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۳ شارع جزبيرة پدران شب - ممم 


الحمد الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله 


وصحيه أجمعين ۰ وبعد ٠‏ 


فقد واجه العالم. فى النصف الأول من القرن العشرين حر بين 
عالميتين رهيبتين أتت كلتاهما على الآخضر واليايس » وانتقل العالم بعدهما 
الى مرحلة تاريخية جديدة تختلف بمشاكلها السياسية والاجتجاعية 
.والاقتصادية اختلافا بينا عما كان قبل الحرب ٠‏ 
وحتى تصبح الصورة واضحة يكفى أن نعرف ما أحدثته الحرب 
'الاولى والتى استمرت أربع سنوات وخمسة عشر أسبوعا » حيث اشتركت 
فيها ثلاثون دولة » جندات لها خمسا وستين مليون مقاتل » لقى مصرعه 
.منهم ثمان ونصف مليون » وجرح وأسر تسع وعشرون مليون » وخسر 
“العالم فيها نحو ۱۲۰ مليار جنيه استرلينى ذهب . علاوة على حرمان العالم 
من نشاط وانتاج الملايين من البشر الذین انصرفوا بكل قواهم الى ارب 
. كذلك ضياع ملايين الأطنان من المواد الأولية التى استخدمت وقودا لتلك 
ارب الکبری ۰ وتحملت ميزانيات الدول المتحاربة يعد انتهائها أعباء 
"قيلة نجمت عن البالغة فى النفقات أثناء القتال » فضلا عن العاشات 
واعانات آرامل وایتام وعجزة المرب ومشوهیها ٠‏ 
ولقد تعددت میادین القتال وامتدت من آسيا وشرق أفريقياً 
وشمالها ومصر والخلیج العربی وشبه الجزيرة ال المانش وبحر الشمال 
وغيرها من المناطق » وكانت ملاحم ومعارك حامية فى البر والبحر والجو ٠‏ 
وباعتراف كثير من المؤرخين الآوربيين لم يبلغ آثر تلك ارب 


ونتائحها فی أى حزء من أجزاء العالم حتی فى أوريا ذاتها ما بلغه فى 
العالم الاسلامى 0 


نت 


ومعنى العالم الاسلامى ذلك التعبير الذى ینطوی على مفاهيم دينية 
وسياسية وجغرافية بل واستراتيجة کذلك والذی كان ولا يزال ال 
حد بعید - يمتد من اقليم تركستان والجمهوريات الاسلامية الخاضعة 
للاحتلال الشيوعى السوفيتى الى وسط آسيا فيضم أفغانستان كما يضم 
اللایو وبورما والفلبين والقارة الهندية واندونيسيا وايران والعالم العربی 
وتركيا وأجزاء عديدة من البلقان وشرق أفريقيا ووسطها الصحراوى 
وشبه الصحراوی حتى الحزام الزنحی الممتد من السنغال الى الكونار 


وقد أكدت ناتج ارب آن العالم قد آصبح وحدة اقتصادية 
وسياسية متماسكة الأجزاء » وأنه فى مسيس الحاجة لاقامة العلاقات بين 
شعوبه على أسس سليمة وتجنب آثام ارب وشرورها بعمل تسويةعادلة 


ولکن هيهات فقد تناست الأحداث الدولية بعد ذلك لتقود العالم. 
تستهدف السيطرة والتوسع ۰ 


وعلى الرغم من أن هذه الحرب الثانية ليست داخلة فى حدود هذه 
الدراسة حيث سيفرد لها بمشيئة الله عمل آخر لتوضيح وجهة النش 
الاسلامية فيها الا أنه رمكن القول أنها كانت نتيجة للتسویات الظالا 
بعد الحرب الأولى وأنه لو وجد العقلاء من قادة العالم لأمكن تجنب ویلات 
هذه ارب التی انتهت هی الأخرى بسقوط حوالى ١5‏ مليونا من الجنود 


كما قتل فيها عشرة ملايين من البشر فى دعس كرات الاعتقال 
وأضحى ١؟‏ مليونا بلا مأوى » وأصيب ثلاثون مليونا باصابات اعجزتهم 
عن العمل وغير ذلك من الخسائر الفادحة التى لحقت «ل,شمربة 
والنی تعنى به هذه الدراسة محاولة اضاح وجهة النظر الاسلامية فى 
الحرب العاللية الأول التى ادتدت أحداثها الى كثير من بلدان العالم الاسلامی 
كما شارك فيها جنود من أبنائه سيقوا الى ميادين القتال فى حرب لا ناقة 


کت 


لهم فيها ولا جمل » والأسوا من ذلك أن المسلمين كان یقاتل بعضهم 
بعضا اما لحساب الألمان أو البریطانیین والفزنسيين والتحالفین معهم ٠‏ 
واذا كانت حروب السلاح قد وضعت آوزارطا فى عام ۱۹۱۸ فقد 
حلت محلها: حروب الأفكار والذاهب » فالفكرة القومية » والغزو الفکری , 
ونشر السادیء الهدامة ومحاولات الشيوعية بعد انقلاب آکتوبر ۱۹۱۷ 
ايجاد مكان لها على خريطة العالم لا سيما فى المناطق الاسلامية ۰ 


وبعد الحرب الأولى توالت الضربات على المسلمين فى فلسطين 
وتركيا حيث ابتليت الأولى بتدفق اليهود عليها فى رعاية ومساندة 
بريطانيا ( حليفة العرب فى ارب ) وفى الثانية ( تركيا ) كان الغاء 
الخلافة على يدأتاتو رك الذى أعد ليقوم بدوره على سبرح الأحداث بعناية 


ماع و 


خائقة ۰ 
واذا كان مو تمر اله لح قد عقد. لاجراء تسوية عادلة ۰ واعادة بناء 
العالم المحطم إلا أن الساسة الذاین اجتمعوا لمثل هذا العمل كانوا هم 
المنتصر ون فى ارب والزهوون بقو تهم > وقد عجزوا آن يجردوا أنفسهم 
هن النزعات الشخصية والتحيز القومى » فقسموا ممتلكات الدول المهزومة 
نیما بينوم دون أن يكون للشعوب أى اعتبار عند تحديد مصائر بلادهم٠‏ 
وقد شعر العرب بصفة خاصة والمسلمون بعامة بغدر هذه الدول 


الاستعمارية وتصميمها على السيطرة والتوسع وتمزيق ما تبقى من 
العالم الاسلامى ٠‏ 


وعلى الرغم من تحول ترکیا الى الغرب والغائها للخلافة فان محاولات 
بذلت لتوحید السلمین ومناقشة أوضاعهم ومحاولة احیاء الخلافة مرة 
آخری واصلاح ما آفسده آتاتورك فکانت الدعوة ال مؤتمر العالم 
الاسلامی «مكة الکرمة » وتبنی الازهر لعقد مؤتمر للخلافة الاسلامية فى 
رحابة وجهت الدعوءة اليه الى كل الزعماء المسلمين وال کل صاحب رای 
وفکر ۰ واذا کان هذا المؤتمر الذی عقد بالقاهرة قد فشسل فى مهمته 


ات 


لاسباب كثيرة الا أنه اکد صدق الداعين اليه من علماء الأزص ورغبتهم فى 
القيام بعمل دمة المسلمين لا مجاملة لهذا أو ذاك كما زعم بعض المرخين 

وما مؤتمر العالم الاسلامى فى. مكة فكانت له هو الآخر نتائيه 
الايجابية التى أكدت للمسلمين أن بلاد الحجاز ومقدسات المسامين قد 
أصبحت فى أيد أميئة ترعاها وتسهر من أجلها فاطمأن المسلمون وعادوا 
الى بلادهم وقد تغيرت لديهم كثير من الأفكار التى كانت شائعة فى 
هذا الوقت ٠‏ 

والذی نرجوه أن تؤتى هذه الدراسة عن العالم الاسلامی ثمر تها 
المرجوة وآن تکون بداية لدراسات آخری فى هذا الیدان ٠‏ 

والله ول التوفیق وهو الهادی الى الرشاد ٠‏ 


المؤلف 


الفصضل) اول 
الحرب العالية الأول 
واعلان العدمانيين للجهاد فى العالم الاسلامى 


فى الئامن والعشرين من شیر يونيو عام ۱۹۱۶ اتقدت الشرارة 
الأولى التى أضرمت نيران الحرب العالمية الأولى ٠‏ ذلك أن طالبا من أبناء 
'البوسنة يدعى غفر تلوير نسيب 68۲۲1۱0۳۲106 اطلق الرصاص على 
وی عيد النمسا فى سراجیفو 0 عاصمة البوسنة بينما 
كن يقوم بزيارة رسمية لتلك المنطقة فقتله هو وزوجته » وأثبتت 
التحقيقات الأولى أن القاتل ينتمى الى جمعية « اليد السوداء » الصربية 
انتی ارتکبت قبل هذا الحادث اغتيالات سياسية فى أوقات متفرقة ٠‏ 

وكانت حكومة النمسا قد طالبت فى أعقاب الحادث مباشرة باجراء 
تحقيق شامل ولكن الحكومة الصربية تباطأت بعض الشیء ۰ مما دفع 
حكومة النمسا الى أن ترسل الى الصرب انذارا نهائیا جاء فيه : 

۱- أن تتعهد صربيا بالتحقيق تحقيقا نزيها فى الجريمة وأن تنزل 
بمقتر فیبا والمتواطئين عليها عقابا رادعار۱) ٠‏ 

۲ - أن تعمل على كبح جماح الدعاية العنيفة القائمة ضد النمسا 
والمجر فى الصحف ودور العلم الصربية ٠‏ 

۳ - حل الجمعيات السرية فى مملكة الصرب ٠‏ 


> - طرد الموظفين الصربين الذين يناصرون تلك الدعاية وطلبت 
النمسا أن يسمح توظفیها بمساعدة الحكومة الصربية فى القضاء على هذه 
الحركات ٠٠‏ ولبعض القضاة النمساويين بأن يجاسوا مع القضاة الصر بيين 
خلال محاكمة المتواطئين والشتر کین فى الجريمة(؟) ۰ 


- - 


وئد اجابت الحكومة الصربية فى الميعاد المحدد بالوافقة على آغلب 
المطالب الدمساوية ولكنها أصرت على رفض البعض الآخر وخاصة المطلب 
الخاص باشتراك النمساويين فى الاجراءات القضائية بحجة أن ذلك يمس 
منلهرا هاما من مظامر استقلال صربيا ۰ وفى الوقت ذاته طلبت احالة 
الخلاف الى التحكيم الدولى اذا لم نقتنع النمسا بوجهة نظرها ۰ ورآت 
النمسا فى هذه الاجابة مماطلة متعمدة يقصد من ورائها التستر على 
ااست ركين فى الجريمة فاعلنت المرب على صربيا فى الثامن والعشرين من 
بولبو ١95١5‏ واجتاحت قواتها الأراضى الصربية فى محاولة لاحتلالها 
والاطاحة بحكومتها » ومحاكمة المتهمين بحادث الاغتيال لينالوا عقايا 
رادعا(۲) ٠‏ 
موثف الانيا : 

اسرعت المانيا لتابيد النمسا فى موقفها وشجعتها على تأديب 
مملكة الصرب . وأخبر مستشار الرايخ « بتمان هولفج » السفير 
النمساوی فى برلين يوم 1 يوليو ۱۹۱۶ أن على النمسا أن تقرر ما يجب 
عبله مع الصرب » وأن المانيا تقف على أى الحالات كصديق وحليف مع 
النمسا ٠‏ وبا أن نازم اللوقف باعلان النمسا الحرب على الصرب <تى 
حاولت المانما كبح حماح حليفتها لتمنم نشوب حرب كبرى قد لا تكون 
غير مستعدة لها » ولكن الوقت كان قد فات )٤(‏ ۰ 

ومن ناحية أخرى فشلت محاولات انحلترا وألمانيا لانهاء الخلاف 
بين النمسا وروسيا مما دفع الأخيرة ( روسيا ) الى اعلان التعبئة الجزئية 
ضد النمسا . ثم أعلنت فى ۲۰ يوليو التعبثة الكاملة ضد النمسا 
وألانیاره) ٠‏ 

ومکذا تطور الموقف ليصل الى هذا الحد الذى جعل النمسا والمانيا 
تعلنان المرب ضد روسيا أول اغسطس ثم على فرنسا ۲ أغسطس > 
وعبرت القوات الألمانية الحدود البلجيكية . كما آعلنت انجلترا هى 
الأخرى المرب على النمسا والمانيا ٠‏ 


عبات 


وأما ايطاليا نقد تخلت عن التزاماتها تجاه ألمانيا والنمسا وذلك 
بسبب اعلان ارب على فرنسا وروسيا ٠‏ ونی الأيام الآخيرة من آغسطس 
انضمت اليابان للحفاء ( روسيا ‏ انجلترا ‏ فرنسا ‏ ايطاليا ) لأنها 
كنت ترمی من وراء ذلك الى يسط نفوذدا على الصين() ٠‏ 


موقف العثمانيين دن اطرب : 


كانت الحكومة العثمانية قد عقدت مع المانيا معاهدة سرية فى آول 
أغسطس تتضمن مساعدة المانيا ضد الروس » وتظاهرت تركيا بالحيدة 
فترة من الزمن ۰ والكن حينما بدا لها أن استعداداتها الحربية قد اكتملت 
بدرجة كافية وتطبيقا لمعاهدة الصداقة مع ألمانيا » أرسلت أسطولها فى 
6 أكتوبر سنة ١9١5‏ لضرب الموانى الروسية على البحر الآأسود مما 
أدى بروسيا هى الأخری الى اعلان الحربعلى الدولة العثمانية وفى الخامس 
من نوفمبر أعلنت فرنسا وبريطانيا الحرب على الدولةا العثمانية وقطعت 
علاقاتها الدبلوماسية معها(۷) ۰ 


وكان دخول العثمانيين الحرب ذل أهمية قصوى نظرا لتحكمها فى 
مضيق الدردنيل والمسفور مما أعاق معونة انجلترا وفرنسا عن الوصول 
الى روسيا الا عن طريق المحيط المتجمد بعد أن تلاقى صعوبات جسيمة 
كما أنها من ناحية أخرى شغلت انجلترا بالحرب فى ميدان الشرق مماأثر 
على مقدرة بريطانيا الحربية فى أوربا وبدخول العشمانين الحرب غدا 
القتال عالميا فى فترة وجيزة لا تزيد على ثلاثة أشهر من ۲۸ ولیو الى ۲۹ 
أكتوبر » وشمل خمسا من قارات العالم الست » ووقفت المانيا والنمسا 
.والعثمانيون فى جانب وروسيا وفرنسا وبريطانيا ومستعمراتها واليابان 
وبلجيكا والصرب والجبل الأسود فى الجانب لآخر(8) ٠‏ 


واذا كانت مصالح الدول الكبرى الاستعمارية ورغبتها فى السيطرة 
.والتوسع قد آشعلت نيران الحرب العالية فكان على العثمانيين آن يقفوا على 
الحياد ليجنبوا الولايات التابعة لهم الآثار المدمرة التى ترتبت عليها » 


ب ۶[ 


فان هذه ارب لم تترك بلدا من البلدان ولا شعب من الشعوب الا اكتوى 
بنارها بصورة أو باخری ۰ 


العالم الاسلامی فى اخرب العالية الأول : 


وأما عن العالم الاسلامى فلم یبلغ آثر ارب - بشهادة المؤرخين 
الآأوربيين أنفسهم ‏ ونتائجها فى أى جزء من آجزاء العالم حتی فى آوربا 
ذاتها ما بلغته فى العالم الاسلامی شرقه وغربه »> وشماله وجنوبه ۰ 

ویعتی بالعالم الاسلامی حينذاك تلك النطقة الواسعة المتدة في, 
شمال آفریقیا وجنوب آسیا الغربی وشرق آفریقیا والحیط الهندی س 
الحیط الأطلنطى الى حدود الیند حيث تدین آغلبية السکان العظمی 
بالاسلام ٠‏ 


وحیث كانت تدين به منذ الفتوحات الاسلامية الکبری فى القرن 
الهجری الأول » كما كان هناك عدة ملابين من المسلمين خارج حدود هذه 
النطقة فى يلاد الهند وجزائر اللایو وآسیا الوسطى وروسيا والسين 

وقد ظل نفوذ العثمانين یتزاید فى العالم الاسلامى وبصفة خاصة 
بعد فتوحاتهم فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين ٤‏ . 
شبه جؤدرة البلقان وآوربا ۰ وکانت حلذه الدولة فى آیام مجدها تشمل 
جميع الأقطار الاسلامية الواقعة فى غرب بلاد الفرس ( ايران ) وفى 
آسيا الصغرى وبلاد الشام وأرض الجزيرة وبلاد العرب ومصر وشمال 
آفر یقیا(٩) ٠‏ 


التغله! , الاستعمادی فى العالم الاسلامی : 

اقتسمت الدول الاستعمارية الكثير من بلدان العالم الاسلامی فى 
وقت مبکر بعد أن وصلت الدولة العثمانية ال درجة كبيرة من الضعف 
فى نفس الوقت الذی تزایدت فيه الاطماع الأوربية وکانت اطزاثر :ود 
دولة عربية فى شمال أفريقيا تقع تحت الاحتلال الفرنسى عام ۱۸۲۰ ۰ 
كما احتلت بريطانيا عدن فى ۱۸۳۹ ۰ 


دكات 


واحتلت فرنستا تونس ويب بريطانيا مصر ۱۸۸۲ ۰ واعلنت: 
النمسا ضمها لاقليمى البوسنة والهرسك فى ۱۹۰۹ وفى ذات السنة 
اعلنت بلغاريا استقلالها عن الدولة العثمانية بمعونة روسيا وبريطانيا 
وفرنسا وبعض الدول الأوربية الأخرى 


وفی الناطق الأسلامية الآخرى الت 'لم تكن خاضعة للعثمانين كانت 
بريطانيا قد احثلت الهتد بعد آن- تستللت اليها بعد عام ۱2۰۰ من خلال 
ش رکه الهند الشرقنة البزيظانية التى منحت حق احتكار التجارة بين: 
بر بطانیا والهند » وفی مطلع القرن ۱٩‏ كانت الشركة نتيجة للمفاوضات 
الدبلوماسية والاعمال الحربية قد بسطت سلطانها على شبه القارة الهندية 
تقر دبا وفی سنة ۱۸۷۷ نودی باللكة فیکتوریا « امبراطورة للهند »(۰)۱۰ 


و باحتلال بر طا نیا آلهند قضت عل آخر الفتوح الخارجية الکبری 
للاسلام ۰ وذلك لأن الزء الاکبر من الهند ظل خاضعا للحکم الاسلامی 
منذ القرن الثانی عشر فلما استولت بریطانیا على هذه البلاد خضم 
لحكمنا آکثر من سيعين ملیونا من مسلمی شبه القارة الهندیة(۱۱) ۰ 


کذلك أخضع الروس کمهم مسلمی آسیا الوسطی ۰ آهل خیوه 
وبخاری وسمرقند وغيرها من الاقالیم الاسلامية التی كانت تعرف ببلاد 
ما وراء النهر والتی قال عنها ياقوت « ما وراء النهر من آنزه الافالیم 
واخصبها وأكثرها خبرا وآهلها برجعون الى رغبة فى الخبر والسخاء » 
واستجابة لمن دعاهام اليه مع قلة غائلة وسماحة بما ملكت أيديهم وشدة 
شوكة ومنعة وباس ٠٠‏ فاما الخصب فهو فيها يزيد على الوصف ۰ 
ويتعاظم على أن يكون فى جميع بلاد الاسلام وُغتره مثله » ۰ 


ويكفى هذه البلاد فخرا أنها قدمت للعالم الاسلامى الامام البخارى 
والامام مسلم والمفسران الجليلان الزمخشرى والنسقى وأثمة البلاغة 
عبد القاهر والتفتازانی والسکاکی > ومننا کذلك الفارابی وابن سينا 


ومن علماء الرياضة والفلك : خالد والبلخى ۰ ومن علماء الهندسه 


5 ب 


.ينوا موسى ومنها البيرونى والخوارزمى والسرخسى والوهری من خيرة 
١‏ العلماءز؟١)‏ . 

لقد بدأ الاحتلال الروسى لآسيا الوسطى باحتلال طشقند(ه187) 
. وسمرقند فى (۱۸۳۸) وبخارى فى (۱۸۷۲) وخوارزم (هل/اى١ا)‏ وفى 
٥‏ توجهت القوات الروسية الى خانية خوقند وواجه الروس مقاومة 
شعبية مذهلة مما جعلهم يدكون الدينة دكا ويبيدون أهلها عن بكرة 
أبيهم ۰۰ وأكمل الروس فتح تركستان الغربية بوصولهم الى حضبة 
بامير (۱۹۰۰) (۱۲) ٠‏ 


وقد اقتسم الروس والانجلیز السيطرة على ايران فى عام ۱۹۰۷ 
وضم الايطاليون طرابلس فى سنة ۱۹۱۱ ۰ واقتسمت الدول الاوربية 
أفر بقية فأصبح» المسلمون فى وسط هذه القارة ( حيث کان الاسلام 
دنتشر مصورة كبيرة ) خاضعين لحكم هذه الدول الاستعمارية كما خضعت 
.دول شرقی أفريقيا وغريها کذلك للسيطرة الاجنبية ٠‏ 
معط بانرمان الاستعماری : 

تبنی سير « هنری کامبل بانرمان » فكرة تشکیل جبهة استعمارية 
موحدة من الدول ذات الصالح المشستركة فى العالم الاسلامی وهی فرنسا 
,وبریطانیا ومولندا وبلجیکا والبرتغال وأسبانیا ۰ وبدأت الاتصالات مع 
هذه الدول وتم تشكيل لجنة من كبار أساتذة الحامعات فی شتی امحالات 
مثل الاقتصاد والبترول والزراعة والتاريخ والاجتماع وشئون الاستعمار 
كما ضمت اللجنة أعلام السياسة فى هذه الدول(5١)‏ وقد اجتمعت هذه 
اللجنة فى لندن سنة ۱۹۰۷ وتحددت مهمتها فى : 

١‏ اقتراح الوسائل التى تمنع سقوط الامبراطوريات الاستعمارية 
.الأوربية القائمة وقتذاك ٠‏ 

۲ العمل على اعاقة تقدم العالم غير الأوربى وتعوره بحردانه من 
٫التعليم‏ والتنظيم والرفاهية حتى يطمئن الاستعمار الى وجوده فيها' أطول 


ت 


مدة ممكنة وبعد فترة الدراسة والبحث والمناقشة خرج المزتمرول بخطة 
عمل للمستقبل أوصوا بها وضمنوها تقريرا قدموه الى وذارة الحارجية 
البريطانية التى أحالته بعد دراسته الى وزارة الستعمرات . غير أن 
التقرير ما لبث أن اختفى وانقطعت أخباره حتى كانت سنة 1314 لیطفو 
على سدح الأحداث ٠رة‏ أخرى ويتضح من استعراض التقرير ها جاء فيه 
عن الأخطار ااحدقة بالاستعمار ويؤكد على أنها نتمثل فى النعقة العربيه 
الاسلامية باعتبارها همزة الوصل بين الشرق والغرب ٠‏ وهى موطن 
الحضارات الانسانية القديمة وفيها نشأت الأديان السماوية ۰ ويمضى 
التقرير فيحلل تاريخ المنطقة العربية التى يقيم فيها شعب واحد تتوافر 
له وحدة التاریخ والدین واللغه والثقافه وجمیع مقومات الترابك والاتحاد 
كما تتوافر له کل آسباب القوة والتحرر والنهوض نتيجة لنزعاته 
التحررية وثرواته الطبيعية الكافية وموارده البشریة التزایدة اذ قدر 
التقربر تعداده بخمسة وثلاثين ملیون نسمة : كما قدر أن برتفع هذا 


ااعدد أب تسبح ماثة دلیون نسمة فى مدى قرن واحد(۱۵) 


وطرح المجتمعون توصية لدرء الخطر الداهم من المندقة العر بيه 
وذلك « بالعمل عل فصل الجزء الاثر يقى من هذه المنطقة عن جزثها 
الآسيوى » ٠‏ 


واقترح لذلك اقامة حاجز بشرى قوى وغر.ب على اس امری الذى 
روط آسيا بأفربقيا ويربطهما معا بالبحر التوسط . بحيث يشكل فى 
هذه المندئقة » وعلى مقربه من قناة السویس قوة صديقة للاس عمار مواليه 
له ومعادية لسكان المنطقة ٠‏ ويعنى هذا فى وضوح زرع شعب غريب عن 
المندقة العربية شرقى قناة السویس أى فى فلسطين وسيناء باعتبارهما" 
المناطق الوحيدة التى تفدمل آسيا عن أفريقيا كلية وتمزيق الوطن العربى 
بصورة كاملة(5١) ٠‏ 


0۶ ی 
,العئمانیون برفعون شعار الجهاد فى اطرب العالية الاول : 


بدخول العثمانیین ارب العالية الأول الى جانب دولتی الوسط - 
.ألمانيا والئسا - ضد الدول التحالفة أصبح الوقف فى حاجة ال 
.مساندة مسلمى العالم للعثمانيين ماديا ومعنویا ومن هنا أصدر شيخ 
الاسلام فتوى يعلن فيها الجهاد ويدعو المسلمين فى كل مكان الى مثساركة 
١اخوانهم‏ فى الدين ( العثمانيون ) فى هذه الحرب لتتحرر بلادهم وتحقق 
استقلالها بعد أن تکالبت هذه الدول الاستعمارية على اقتسامها فيما بينهم 
كما أعلن السلطان محمد رشاد بصفته خليفة للمسلمين الجهاد ووجه نداء 
ممائلا الى کل المسلمين فى الشرق والغرب » ثم كانت الفتوى الثالثة 
بتوقیع شيخ الاسلام ومعه ثمانية وعشرين من کبار العلماء من 
ذوی الناصب الدينية الرفيعة ۰ والدراسات التحليلية لهنه الفتاوی 
الثلاث كما يذكر آسبتاذنا الراحل الدکتور عبد العزیز الشناوی(۱۷) 
تؤكد رغبة الاتحاديين فى ابراز الطابع الدینی للدولة وذلك على 
النحو التال : 

۱ - ان هذه الفتاوى الثلاث موجهة الى جميع المسلمين فى بقاع 
«لارض سواء الذين يعيشون تحت حكم الدولة العثمانية أو الذين 
يخضعون لحكم الدول « عدو » الاسلام » وهما روسيا وبريطانيا وفرنسا 
أو غير مؤلاء وأولئك من مسلمى العالم ٠‏ 

۲ ان هذه ارب التى تخوضها الدولة هی حرب دينية تستهدف 
تحرير المسلمين المستعبدين والدفاع عن الدولة وأنه قد وضح - بما لايسع 
مجالا للشك ‏ أن النصارى من أعداء الاسلام يستهدفون تدمير الدولة 
.وتحطيم الاسلام.لأن الدولة العثمانية هى دولة الاسلام الكبرى ومقر 
الخلافة ودرع الاسلام ٠‏ 

۳ - دعوة جميع المسلمين فى مشارق الارض ومغاربها الى الاتحاد 
.«والاشتراك فى الدفاع عن الاسلام » وعن الأماكن الاسلامية القدسة فى مكة 
«المكرمة والدينة المنورة والقدس الشريفا ۰ 


لب ۱۵ 


: سان الجهباد الدینی فرض عيبل على كل مسام ,يالغ وفادر وغل 
المسلميل أن پط‌موا کاب الله وأوامره وسلة رسواه كما اها نلك 
الضاری ٠‏ 

ه ‏ ان الدولة العثمانية اس‌نهدفت اثارة الشمور الدينى فى جميم 
أنحاء العالم الاسلامى على بريطانيا و حلیفانها(۱۸) ٠‏ 


وکانت دعوة المسلمين على هذا النحو ‏ فى مشسارق الارض ومناربها 
الى الهاد وضد الدول التى تحيارب تركيا سسلاحا خطيرا ‏ لو أحسن 
استخدامه ‏ فى بد السلطان باعتباره خليفة المسلمين , لان الخلافة على 
الرغم مما وصات اليه من ضعف كانت لا تزال الوشيجة الكبرى الی 
نر بط المسلمين فى شتى بقاع الارض ٠‏ وكان فى مكنة السلطان ان يثير 
ماعب واخطار لا يستهان بها فى وجه بريطانيا وايطاليا وفرنسا وروسيا 
لان . کلا, من_ هده الدول كان لها رعايا مسلمون فى الهند وشمال أفريقيا 
والقرم والقوقاز وبخاری وسمرقند وخوارزم ٠‏ وكان آخشی ما تخشاه 
هذه الدول الثلاث أن ينفر المسلمون الخحاضعون لها خفافا وثقالا لدعوة 
السلطان ویجاهدون باموالهم وانفسهم فى حرب جهاد دينى اطلقت عليه 
النشورات التركية فرض عين لا يجوز لای مسلم بالغ قادر على حمل 
السلاح النكوص عنه ٠‏ 

وكان الخبراء من المستشرقين الالمان فد اشترکوا مع الأتراك فى 
وضع صياغة هذه النشورات التى کتبت بجميع لفات العالم الاسلامى 
ووزعت بائلاس فى الشام ومصر والسودان والعراق والجزيرة العربية 
وشمال افربقیا وایران وافغانستان وغرمار٩۱)‏ ۰ 


وعمدت الحكومة العثمانية الى ابفاد مبعوثين من قبلها كان من بینهم 
الوعاط والعلماء وذوو الثقافة الدينية الواسعة ومعهم بعض المحرضين 
المحترفين وانتشر عؤلاء جمیما فى البلاد التی كان فى اسبتطاعتهم التسلل 
البها فدخلوا الأقاليم الافريقية التى كانت تحت حكم بريطانيا أو فرنسا 
أو ايطاليا منل مصر والسودان وطرابلس وتونس والجزائر والصومال 


AR 


وألبوبيا كما ركزوا جهودهم على الشعوب الاسلامية دن غير انعرب رغية 
فى استمالتها الى تلبية دعوة الجهاد الدينى ۰ فمدوا نشاطهم الدعاتى الى 
الهند وانغانستان وايران . وأما العرب فكان العشما نیون يأملون أن «جدور 
منهم المسائدة القرية والمسارعة الى الهاد دفاعا عن الاسلام والأهاکن 
الفدسذ(۲۰) ۰ 

وقد اکدت التقاریر الأمريكية أن المسلمين من رعایا الدولة العشما نية 
کانوا یرحبون بارب أملا فی‌القضاء على الخطر الروسی ويؤملون هزيمة 
روسیا وبريطانيا بالاستعانة بالمانيا والنمسا » فقد ذكر السفير الامریکی 
فى استانبول لقلا عن السفير الللانی ( فانجتهايم ) بأن خطة الانیا 
تعتمد على اثارة العاطفة الدينية لدى المسلمين ضد الدول المسيحية وأن 
امبراطور المانيا اقترح حربا دينية مقدسة لتحطيم النفوذ الانجليزى 
والفرنسى فى الشرق وأضاف السفير الالانی « ان تركيا فى حد ذاتنها 
ليست بذات قيمة فان جيشها ضعیف ونحن لا نعول عليها فى انجان 
دی له قيءته ۰ ولكن العمل العذليم هو الشعب المسلم › فاذا نجحنا فى 
حشده ضد الانجليز والروس فاننا نستطيع أن نرغم هانين الدولتين على 
طلب الصلح(١؟) ٠‏ | 
الانار الآى نرانبت عل دعوة اهاد : ۱ 

توقم العثمانيون وه‌عهم الانيا والنمسا أن تنجح الدعوة التى روجوا 
نها فى كثير من بلدان العالم الاسلامى باعلان الجهاد ورتبوا على هذا 
النجاح اشياء كثيرة وفى نفس الوقت لجات بریطانیا وفرنسا الى سلاح 
آخر اواجهة هذه الدعوة يتمثل فى التركيز على الانجاهات القومية التى 
تم التمهيد لها مع مطلع القرن العشرین وانبتت الاحداث أن سلاحالقومية 
شديد الخطورة وظهرت له نتائج سيئة أثرت الى حد كبير على اعلان 
الجهاد من قبل العثمانيين › كما أن سياسة القهر والاس‌تعباد والقبض 
على الكثير من الشخصيات الاسلامية التى كان من المتوقم قيادها بدور 
كبير فى هذا الميدان . كما فعلت بريطانيا فى »صر على ما سسياتىومائعلته 


فى ايوبا بعد اعلان الاميراطور ١‏ لين ااسو » الاصلام واخیاه سس دم 


العثمانييل ۰ وغیر ذلك هن اذعنه الدالة على خصة بریعانیا وحیغاها 
نواجهة اعلان المهاد(۲۲) - 

الموقف فى الوطن العربی : 

اهتمت الأطراف انتصارعة بالوطن العربی لأحمية موقعه من ناحية 
وللدور القیادی الرائد للعرب فى العالم الاسلامی من ناحية آخری ونکن 
الوقف فى البلدان العربیه كانت تحرکه اتحاحات آخری تعکس الأوضاع 
المتدهورة نظرا لوقوع هنه الدول تحت الاحتلال وظهور عدد من احزاب 
والجمعیات التی تسم فى تيار قومی علماتی كما كان لوقف جماعة الاتحاد 
والترقی من فكرة الجامعه العورانیه آثره الکیم فى استحاية العرب 
للوقوف الى جانب ترکیا . يضاف الى ذلك كله ان تحالف العثمانيين مع 
ألمانيا والتمسا وکلتاهما هن الدول الاستعمارية المسيحية .ضعف من 
الاثار المتوقعة لاعلان الجهاد وفقدت هذه الدعوة مغزاها وحتاك شخصيات 
عر بية كديرة استلهمت موقفها من صادق وطنيتيا وما كانت تمليه الحكمة 
السياسية والاروف الدولية وكانت أول استجابة منهم لنداء الواجب أن 
أوقفوا النساط السیاسی ضد العثمانيين 2 ۰ 


نفارا لأنهم كانوا يحاربون ضد الغرب والاستعمار » وذلك الى أن 
ستبين لهم العاریق السوى . واکثر من ذلك أن جمعياتهم السرية قد 
اخدرت أعضاءها عند اندلاع الحرب'أن عليهم معساوئة تركيا فى محنتها 
نم ,کون هناك اثفاق على 'آذور أخرى بعد الجلاء الوقف(۲۳) ٠‏ 

كما أن البه‌ش الآخر هن العرب تدبروا الادر بعد ذلك وتدارسوا 
«وقفهم فى اناة وتعمق فوجدوا آاهم بل أمرين اثنين : اما أن يغتنموا 
فرصة دخول العشمانبن الحرب فیساندونم و,طالیون باستقلالهم بعد 
بهد ذلك منا المساونتهم ‏ » وبذلك یحقفون امدانهم السسياسية من جهة 
و يكتسبون ارضماء المالم العرابی"والاسملامی من جهة اخری. ٠‏ 

(e 0ح‎ 


۱۸ 


واما أن یغلبوا سوء الظن بالعثمانیین فیدبرون للئورة ضدهم سرا 
ويضرمون نارها علنا منضمين الى صفوف اللفاء متی حان الوقت الناسب 
وبذلك یفوزون بالاستقلال ومعاونة الحلفاء لهم اذا ما کسبوا اطرب ٠‏ 


آما الرأى الآول والقائل بمعاونة الاتراك العشمانیین فکان یکتنفه 
خوف بالغ من أن ینکث هؤلاء بعهودهم اذا ما خرجوا منتصرین فى هذه 
ارب وآما الرأى الثانی فکان بساوره الخوف کذلك من مطامع الدول 
الاستعمار بة: بعد انتهاء ارب(ع۲) ۰ 

وآما العثمانیون فلم يكن معقولا ولا مقبولا أن یسیروا فى نفس 
الطریق النی سلکوه حیال العرب قبل المرب حين آسرفوا فى سسياسة 
التتريك واغلاق الجمعيات والنوادی العربية ومحاربةلغة العرب واتجاهاتهم 
للتحرر » بل كانت السياسة الرشيدة تحتم علیهم أن يكسيوا العرب الى 
جانبنم حتی یکونوا دعما لهم فى میادین القتال ویقفوا الى جوارهم فى 
تلك الذاررف الرجه(۲۵) ٠‏ 
بيان حمعية العر بية الفتاة : 

اصدرت جمعية العربية الفتاة بیانا جاء فيه « ينتج عن دخول تركيا 
الرب أن الاجزاء العربية فى الدول العشمانية. باتت مهددة باخطر الشدید 
وانه يجب بذل آقصی جهد لضمان تحریرها واستقلالها » وقد تقرر کذلك 
آنه فى حالة ظهور مطامع أوربية فى هذه الأجزاء ینبغی على الجمعية أن 
تعمل الى جانب تركيا فى سبيل مقاومة النفوذ اللجنبی مهما كان نوعه 
وشكله »(۲۱) ٠‏ 


محاولات الاتصال مع الشريف حسين : 
مير مکة ودعوته لاصدار بیان يوجهه الى العالم الاسلامى قاطبة يدعو فيه 
المسلمين الى الجهاد الدينى ضد بريطانيا وحلیفاتها على غرار الفتاوىالثلاث 


۱٩ 


السادرة عن استانبول ۰۰ لکن الحسين أحجم عن الاستجابة لهذا الطلب 
وضغطت عليه الحكومة فى استانبول ضغطا لا حوادة فیه(۲۷) ٠‏ 


وانهالت عليه البرقيات والرساثل من العاصمة العثمانية : 


من سعيد حليم الصدر الآعظم › وأنور باشا وزير الحربية وطلعت 
باضا وزير الداخلية وغرحم من كبار السئولین : كما أخذ أحمد جمال 
باشا القائد العام للجیش الرابع فى دمشق من ناحيته بحث الشريف 
على أن يصدر اعلانا بالجهاد الدينى » وأن يبعث الى دمشق راية الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه » وأن يحشد جيشا من قباثل الحجاز - 


وهكذا أظيرت الدوائر العليا فى الدولة العثمانية تلیفا على 
استصدار اعلان الجهاد الدينى من الشريف حسين للمكانة الفريدة التى 


موقف الشریف حسين : 

كانت العلاقات بين الشريف حسين بن على ورجال الاتحاد والترقى 
متوترة الى حد كبير نظرا لمحاولاتهم التدخل فى شئون الحجاز وحمله ع 
قبول النظام اارکزی رغبة منهم فى تقييد سلطانه وسعيا منهم لتحطيم 
نفوذ « الشرافة » فى الحجاز ولكنه رفض الاستجاية لمطلبهم » ثم ازدادت 
العلاقة بينهم وبينه سوءا حين سعوا لعزله وأرسلوا الى الحجاز واليا من 
أتباعهم ومن المتعصبين للتتريك هو وهيب باشا وكان على نصيب موفور 
من الغلظة » وكما كان متوقعا أخفق هذا الوالى الجديد فى تحطيم نفوذ 
الشريف حسین(۲۹) 


ولنا أن نتوقف عند هذه المحاولة لنرى أن قادة تركيا من الاتحادبن 
كانوا بعيدين عن الدبلوماسية وضيقى الأفق لأنه كان من الممكن التلميح 
للشريف حسين بمزيد من الحكم الذاتى وعدم مضايقته بشخص كوهيبة 
الذى أدى الى تدهور الوقف بدلا من تصفية الخلافات التى كانت قائمة٠‏ 
وقد تنبه العثمانيون لهذا الخطأ ووجدوا أنه من حسن السياسة مهادنة 


وه ° سه 


الشر يف بعش الوقت على نب لهم واياء الحفرقية وعندها ريم عرب 
من منصفه الشعرافة وتو له غره ولش الشر رف عل عدر وهو من اأعراء 
الآخر لبئي اسم مع عدم توقف الاو لته مع الد لاعن الماد الدسى 
ومساندة ث رکیار۲۰) ٠‏ ومن عنا برضم زنا اله لم نكن عناك ثُقَه من دة 
دين العثمائيين واللربف؛ جسن اذى احس بان عاك ثبارات خفية تعمل 
ضده مما حعله بتعالم الى پر بعلائيا F1‏ ترد من زره فى صراعه ابر تقب 
ممع الأتراك * 

وعل الجائب الآخر بدات بر بطانيا تسد ما بحاول العثمانيور 
اصلاحه وام تضيع وقتا فى الاتصال بالشريف حسين من خلال زونازد 
ستورز السكر ثير الشرفى فى دار العتمد البر یطانی فى القاعرة ایائ 
له الفوائد الجمة التی تعود عليه من ثعاو نه مع البر بطاثییل * 


ولم يشا الشريف سین أن «ئفرد بر أى فاصل فى موقف کته 
وفضل أن يعرض الموضوع برمته عل واديه عبد الله وفيصل وقد وجد 
أن وأى کل منهما يختلف عن الآخر إلى حد كبير فبینما كان الور عبد انه 
بری التعاون مع البر يطائيي كان فيصل يرى من ناحرته الانضمام از 
الأثراك العثمائيين وكان لكل منهما أسائيده وحججه - كان الأول يرى أنه 
لا أمل فى ثركيا ولا برجى العرب على يدا خيرا وائه لا يمكن اطعسوز 
على حقوق العرب الا بالئورة عليهم » وأن الحرب الحالية فرصة مواتية 
يدب اهتبازها » وائه يمكن ‏ عن طريق المفاوضة مع الانجلیز - الوصول 
ال معرفة الوعود التى يقدمها البريطانيون للعرب اذا انضموا اليهم(١7)‏ 
أما حجة الأمير فيصل بن الحسين فهى أن لبريدانيا مطامع فى 
العراق وژفرنسا أطماعها فى بلاد. الشام وليس فى تصربحات البر يطائيين 
ما يدل من قريب أو من بعيد على ضمان مستقبل البلاد العربية وتحررها 
من الأطماع الاستعمارية ٠‏ كما كان فیه‌سل يرى أن العرب ليسسوا على 
استعداد لامتشاق الحسام فى وجه الأتراك حيث أنهم اخوان لهم فى 
الدين ٠‏ ولا كان من الصعب على الشريف مين التوفيق بين وجهتى 


ك زر ۳ 

النظر اانعارض4 آولدبه فقد رای أن بتخذ موقفا وسطا حبث بظل على 
اتصاله بالبريطانيين مع التاکید أهم أنه لن يترد فى محاربة الاتراك اذا 
اضطروه ال حمل السلاح فى وجوههم واش شترط أن تتعهد له انجلترا 
بتقديم مساعدة فعالة اذا حدث ذلك > كما أعان آنه لن يستطيع المجاهرة 
بأى عمل عدائى ضد الاتراك قبل أن يجمع قواته كلها ويستكمل 
الاستعدادات اللازمة » وأنه سوف ينتهز الفرصة الواتية لاعلان الثورة 
على الاأترا(۲۲) ٠‏ 


ويشير بعض المؤرخين الى حادئة لها دلالتها على تطور الاحداث فيما 
بعد حيث كان وهیب. باشا القائد الت رکی شاف الى المدينة فى يناير 
6 وفى أثناء الطریق فقدت احدى حقائبه الخاصة من بين أمتعته 
الشخصية وتدل الملايسات التى أحاطت بالحادث على آنه وقع بتدبير دقيق 
فلم يكن حادثا عرضيا كما تقول بعض ااراجم وما يهمنا أن الحقيبة حملت 
الى الشريف حسين وبفحصها وجدت أوراق رسمية صادرة من الآستانة 
تشیر الى مؤامرة تركية لاغتیال الشسريف حا وآولاده » ولم يمنع تنفيذ 
هذه المؤامرة الا قيام الحرب العالمية الفول(۳۳) ٠‏ 1 


وتمضى الرواية التى تفرد بها أمين سعيد فتؤكد آن الأمير فيصل النی 
كان دعروفا بالیل الى الترك والحرص على اسبتیفاء مودتهم قد زار استانبول 
وأطاع الصدر الأعظم على هذه الوثائق والكتب التى عثر عليها » وشکا من 
تصرف الاتحادین وقال انیم يعملون للتنكيل بنا ودس الدسائس ضد؛ا 
مما آفقدنا الثقة بهم وانتهت هذه القابلة بالآمر بفصل وهیب باشا من 
الحجاز ‏ ارضاء لاشریف حسين ‏ وعين غالب باشا مكانه ء وأعطيت له 
تعليمات بالتقرب من الشریف حسين واقامة علاقات طيبة معه ٠‏ 


وفى أوبة الأمير فيصل من استانبول اتصل برجال جمعيتى العهد 
والعربية الفتاة فى دمشق فى السادس والعشرين من مارس ۱٩۱۵‏ وکانتا 
قد آصدرتا میثاقا مشت ركا لتحقيق استقلال البلاد العر بية فى الحجاز 
.ونجد وسوريا والعراق وفلسطين وحمل فيصل الیثاق الى أبيه فى مكة 


# و 5 


الذى أباغه بدوره الى السير هنری ماکماهون فى مصر مطالبا بقیام دوله 
عربية فى تلك البلاد(ة؟) ٠‏ 


ومکذا تأكد لاعدمانين أن الشريف: <سين يقدم رجلا ويؤخر آخری 
اذا كان فى مفترق العارق ٠‏ فهو يفكر فى القيام على الدولة العشانية 
وتحريك ثورة عربية هادرة تستهدف تخليص البلاد العربية الآسيوية 
من الحكم العثمانى ٠‏ 


ولا شك أن بريطانيا كانت مسولة عن توتر العلاقات بين الحسين 
وبين العثمانيين فقد بدأت اتصالات مبكرة معه حيث قدمت له عرضا على 
لسان لورد کتشمنر 188686285 وزير الحربية البريطانى وكان هذا العرض 
يتضمن التأكيد بأن الحكومة البريطانية تضمن له بقاءه فى منصنب 
آمبر مکة واحتفاظه بجميع حقوق هنا المنصب وامتيازاته 2» وانها تحميه 
من كل اعتداء خارجى واختتم کتشنر هذا العرض بتلمیح يشير الى أن 
الشريف فى حالة مبايعته بالخلافة يستطيع أن يطمئن الى اعتراف بریطانیا 
وكان التلويح بهذه العروض الغرية أحد الأسباب فى امتناع الشريف 
حسين عن اصدار دعوة الهاد الدینی ولكنه لم يفصح عن مکنون قلبه . 
فرد على الطلبات المكررة التى «مث بها اليه رجالات الحكومة التركية بأنه 
يؤيد الدعوة الى الجناد ويباركها فى صمت أما تأييده لها فى العلن فأمر 
يؤدى الى عواقب وخيمة الآنه يخشى أن يعمد الأسبطول البریطانی الموجود 
فى البحر الاحمر الى فرض الصار على ميناء جدة وميناء ینبم وسواحل 
الحجاز الممتدة » وينقطع وصول ااژن بحرا فيواجه السكان آزمات خانةة 
فى اللواد التموينية ء ولا تلبث أن تنقلب الى مجاعة قد تؤدى الى الاطاحة 
به » واشتعال الثورة بين القبائل(۳۵) ٠‏ 


العثمانيون ودوقفهم من مناورات الشريف حسين : 


كظم رجال الدولة العثمانية غيظهم » فهم بریدون أن يؤكدوا مرارا 
وتكرارا أن الحرب التى تخوضها الدولة ضد بريطانيا وحليفاتها هی حرب 


۳ 


دينية ويريدون ان يمنقد المسلمون فى مشارق الأرض ومغاربها أن 
العنمانيينل ديم حماة الاسلام وحماة الاماكن المقدسة ۰ وان أمير مكة 
وشريفها دژیدان عانا الدعوة الى الجهاد ٠‏ فصدرت التعليمات الى ألمة 
الساجد فى ولایات السام بأن تتضمن خعب ايام الجمعة ما فيد أزالشريف 
حسين قد بارك النعوة الى الماد الدينى وصدرت التعليمات أيضا الى 
الصحف اعربية بأن تقوم بدورها فى المجال الاعلامى » وتنشر أن أمير دكة 
وشريفها قد أعلن الجهاد فى جميع آنحاء الحجاز » وأنه يعمل بتسیق مع 
خليفة المسلمين ٠‏ وجء فى نشرة جريدة « الاتحاد العثمانى » التى تصد. 
فى ببروت فى عددها الصادر فى ۲٩‏ من ديسمبر ۱۹۱ البیان‌التالی(۳۱): 


« لقد نشرنا امس نقلا عن مصادر رسمية أن الأمير عبد الله بن شريف 
مكة قد تطوع للعمل فى سبیل الهاد ومعه فرقة كبيرة من رجال القبائل 
الحجازية . وبوسعنا الآن أن نؤكد آن الشریف حسين قد أعلن الجهاد فى 
جميع أنحاء الحجاز ملبيا فى ذلك رغبة الخليفة وأن القبائل تستجيب لهذه 
الدعوة من كل ناحية ومعهم أسلحتهم الكاملة ومن ناحية أخرى بعد مضى 
زهاء عام على دخول العثمانيين الحرب العالمية الأونى » فقد ظلت دائمة 
السعى لاستصدار اعلان من الحسين بالدعوة الى امهادر۲۷) ٠‏ 


وفى سبتمبر سنة ۱۹۱۵ لشف الحسين عن خبيئة؛ نفسه فصرح 
بأنه على استعداد لاعلان الإهاد الدينى وتأييد الدولة اذا اعترفت باستقلال 
الحجاز من تبوك شمالا الى مكة المكرمة جنوبا وتقرير حكم هنا الاقليم, 
ورائیا فى آسرة الحسين أمير مكة على غرار النغلام المقرر بالنسبة لمصر 
بجعل الحكم وراثيا فى أسرة محمد على » أى يكون للحجاز استقلال ذاتى 
داخل نطق الدولة ٠‏ وحدد الشريف هذا العرض فى شهرمارس‌ ١١۹۱۹‏ 
ورفضت الدولة طلبه وأجابت بأنها منصرفة قلبا وقالبا الى العمليات 
الحربية وليس لديها متسع من الوقت للنظر فى مثل هذا الطلب , و کانلت 
فى رفغمها توجه اليه نوعا من اللوم » اذ قالت ما كان ينبغى له آن یتطلع 
الى الحكم الوراثى فى الحجاز فى مثل هذا الوقت حتی ولو كان على حقه 


۳۹9 


لان موارد الدولة وجهودها يجب أن تحشد لهذا الفرض الذی لا بدیل 
عنه وهو احراز النصر النهائى , وان الدولة قد خاضت المرب لمصلحة 
العالم الاسلامی « والق أن العثمانيين بموقفهم مذا کانوا بعیدین عن 
الدهاء السیاسی والا لقبلوا بعض هذه الطالب وتفاوضوا بشان بعضها 
الاخر ولن يضسيرهم ذلك طالما أن هذا يحقق لهم تفوقا فى میسادین 
القتال(۲۸) ٠‏ 

<وال باشا بساهمم فى القضاء عل اعلان الجهاد : 


آخذت القيادة العامة العثمانية تحشد الجيوش فى سوريا وفلسطين 
لتنفيذ خطتها اطربية فى اجتیاز صحراء النقب مع شبه جزيرة سيناء 
بوالتقدم لفتح مصر وطرد البريطانيين منها » وعهدت الحكومة العثمانية الى 
وزير الحربية جمال باشا بهذه الهمة وزودته بصلاحيات « فوق العادة » 
تك'د تكون مطلقة فى جميع السؤون العسكرية والمالية ٠‏ 

كان جمال باشا هذا آحد « انثلائة » الذين يسيطرون على شئون 
الدولة والزب سيطرة تامة ٠‏ وكان نجمه قد سطع بوجه خاص عندها 
تولى محافظ العاصمة ولعب دورا هاما فى اس قاط حكومة « الحرية 
والائتلاف » وفى القضاء على مومرات المحارضة عقب مقتل محمود شوکت 
باشا وتان معروفا فى الوقت ذاته بميوله الطورانية , لانه كان وثيق 
الصلة بدعاة القومية التركية وكثير التشحیع لنوادیها(۲۹) ٠‏ 


واذا كانت مقدرته الإدارية والعسكرية تجعله أجدر الناس بتولى 
هذه المهمة انخطيرة الا أن نزعته العنصرية كانت تجعله ‏ على العکس من 
ذلك من آخطر الرجال على الحفاظ على العلاقات القائمة بين الاتراك 
والعرب وقد وصل جمال باشا الى دمشق فى موكب رسمی واتخذها مقرا 
لقيادته وهناك رأى آخر يختلف تماما عن الرأى الأول يؤكد أن جمال 
باشا كان لا يشاطر زملاءه فى الاخذ باتجاهات الرتة الطورانية بل كان 
من بالتضامن الاسلامى وانه كان الشخص المناسب لمُثل «بذه المهمة التى 


0ه 


أسندت اليه ٠‏ وقد اعتزم فى أول الأمر كسب العرب الى جانب 
الدولة واستمالة المسلمين الى المشساركة الفعالة فى الجهاد الدینی ضد 
بريطانيا وحلیفانهار۰ع) ٠‏ 

وفى الحقيقة فان جمال باشا الذى سار فى بادىء الأمر ۰ على سياسة 
« استمالة القلوب » وجمع الكلمة ٠‏ آخذ يتكلم ويخطب فى روابط الأخوة 
التى تجمع بين الأنراك والعرب » ويستحث همم الجميع لخدمة « الغاية 
المقدسة » التى تسعى الحكومة العثمانية الى تحقيقها بواسطة امیش غير أنه 
بعد مرور نحو سنة وبعد أن تأكد له فشل سياسته تلك وأن الشريف 
حسين متجه بالفعل للتحالف مع البريطائيين » غير سياسة الملاينة وبدأ 
عهدا جدیدا من الارهاب والاعتقال والتشريد والنفى بل وشنق الکثردین 
من زعساء العرب بعد انهامهم بالخيانة والاتصال بالبربطانیین 
والفر نسيين(١5)‏ ۰ 


وقد استمر. جمال,باشا فى هذه الاعمال الارهابية دون أن یلتفت 
لا ال اللاحظات التی.آبداها بعض رجال الدولة ولا الى النصائح التی 
أسداها له الشسريفا حسين وابنه الأمير فيصل ٠‏ 


وقد أوفد الشریف حسين ابنه ( فيصل ) الذى كان عندئذ نائبا 
عن الحجاز فى مجلس المبعوثان العثمانى ‏ لياتمس منه الكف عن سياسة 
الارهاب والتنكيل بالعرب ٠‏ ولكن جمال باشا لم يعبأ بذلك واستمر فى 
سياسته وكانت بعض الأخبار قد تسربت الى جمال باشا تفيد عن 
اتصالات بعض العرب من أعضاء الجمعيات العربية فى بلاد السام بالدول 
الأجنبية وقد حفظت بعض الوثائق فى القنصاتين الفرنسية والبريطانية 
بعد قيام ارب ووردت أسماء بعض زعماء رجال الحركة العربية وبعض 
الجمعيات السرية وكانت النتيجة محاكمة العشرات. آمام الديوان العرفی 
ووجنت اليهم تهمة الخيانة وصدر الحكم بالاعدام 


ونفذ فى القافلة الآولى فى نهاية عام ۱۹۱۵ فى بروت والمجموعة 


بت 


دمشق » كما صدرت آحکام بالاعدام على خمسبة وأربعين کانوا خارم 
البلاد ۰ وقد حاول جمال باشا الدفاع عن نفسه فنشر الوئائق المتعلق 
بهنه القضایا فأصدر کتابا بالعربية والتركية ضمن الوثائق التی استند 
الیها الدیوان العرفی فى اصدار قراراته مع ذکر الجراثم التی آدین بها کل 
واحدد منهم(۶۲) ۰ 

وعلى هذا يمكن القول ان سياسة جمال باشا وقسوته ساهمت 
بنصيب کببر فى اتجاه الشریف حسين الى بریطانیا واعلان الشورةالعربية 


ویحاول البعض تبریر سياسة جمال باشا بأنها « مجرد أعمال 
وقائية » تقتضيها ظروف ارب وآن من حکم علیهم بالاعدام قد ثبتن 
علیهم تهمة « التخابر مع الأعداء فى زمن ارب » ولکن من الصعب على 
المؤرخ ایجاد تبریر لثل هذه الأعمال ولیس من مهمته ذلك ۰ فکم من 
الجرائم ترتکب فى حق السعوب ویتم ایجاد البررات لها بحجة ارب 
أو الطواریء التى اقتضاها الوقف ويمكن الرد على ذلك يأن الظروف 
ارجة تقتضى تالف القلوب واجتماعها ووحدة الكلمةة لا الاجراءات الوقائية 
أو الاستثنائية كما يسميها البعض وکما فعل جمال باشا وغيره(؟:) ٠‏ 


۷ - 


<واثى القهءل الاول 
الحرب العالبه الأول واعلان الشمالین لاجهاد 


)١(‏ محمد قاسم / احمد لجيب هاشم : التاريخ الحديث والمعاصر. 
القاهرة ۱۹۵۸ 2 ص ۲۱۰ ۱ 

(۲) فیشر : تاريخ آوربا فى العصر الحديث , دار الملمارف » 
1 , ص 1۸۶ 

(0) دء محمد كمال الدسسوفی : تاريخ المانيا » دار السارف 
۹ ص ٠١5‏ 

3 د٠‏ عبد الحميد البطریق : الثبارات السياسية الساصرة 
۰ ۱۹7۵ ۰ دار الفکر العربی » ص ۱۳۱ 

۵( دء محمد كمال الدسوقی : مرجم سایق » ص ۱۰۸ ٠‏ 

رم دء عبد الحمید البطريق » مرجع سابق » ص ۱۳۱ 

(۷) محمد قاسم : مرجم سابق » ص ۲۱۲ - ۲۱۳ 

و دء مصطفی محمد رعضان : العالم الاسلامی فى التاریخ 
الحديث والعاصر » القاهرة ۱۹۸۵ ۰ ص ٠١١‏ 

ره) رمزی میور : النتائج السياسية للحرب العظمی : ترجمة محمد 
بدران » ص ۱۸۰ 

(۰) الرجم السابق » ص ۱۸۱ 

(۱۱) دء عبد العزیز نوار : 

(۱۲) د٠‏ السعيد رژق حجاج : الاستعمار الأوربى فى آفریقیا. 
وآسياء ۱۹۸۷ ص ۲۱۱۵ ۲٣۹‏ 

(۱۲) المرجع السابق » ص 5353 

: تقرير كامبل بائرهان » نقلا عن دا حسن صبرى او‎ )۱٤( 
سياسة الاستعمار والصهيونية تجاه فلسطين » المجلد الأول » المعمارف‎ 
١١5 ۱۱۳ »ء ص‎ ۲۳ 

١١١ » المرجع السابق‎ )٠١( 
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لاو . النهضة الحه > ص قن 
(۲۱) د- حسن صيرى اخون : مرجم سایق » ص ۱۳۲-۱۳۱ 
و20 ای مهاب مف ۱ . مرحم سایق » ص ۵ ۱۰۳ .۰ 
(۳۳) د- مود زايد : أحداث الثورة العربية . دراصات فى الئورة 
العريية . الاردن ۱۶۰۷ . ص ۷۱ 
۲:۱ د- زاعية قدورح : تاريخ العرب الحديث » ص ۲۸ - ۲5 
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نت ۲ مت 

(۱) د۰ عبد العزیز الشناوی , الدولة المئ‌انية , ج ۱. 
مرجع سابق » ص ۸۱ . 

(۲۷) الرجم السابق »> ص ۸۱ 

(A)‏ د٠‏ زين الدین نور الدین > أسباب الثورة العر بية الکبری 
( دراسات فى انثورة العر درة ) ص ۱۲ - ٤‏ ۰ 

(۳۹) ساطع الحصری : محاضرات فى نشوء الفكرة القومية » بروت 
۹ ص ۲۰٩‏ 

۰ الر جع انسابق . ص ۲۰۹ 

(۶۱) دء زاعية قدورة » مرجم سابق » ۲٤٩‏ . 

(۲) د٠‏ ساطع الصری > مرجع سایق » ص ۲۰۹ - ۲۱۱ ۰ 

(55) د٠‏ أحمد سویلم العمرى : مرجع سابق , ص ۲۲۰ . 


لقعسلالنا 2 
بريطانيا والعرب فى الحرب العالمية الأول 


أدركت بريطانيا منذ الوهلة الأولى لاشتراكها فى الحرب أهمية 
الشرق العربى » والدور الذى يمكن القيام به فى ظل مظاحر السنخط على 
الحكم التركى منذ بدا الاتحاديون سياستهم العنصرية ۰ كما أن بريطانيا 
رأت فى النيل من هؤلاء العثمانيين فرصة ذهبية قل آن يجود بها الزمان 
مرة أخرى » وسال لعاب ساسة بريطانيا للعراق وفلسطين وغيرهما من 
البلدان العربية التى تنوى بعد انتهاء الحرب احتلالها وتوسيع نفوذما 
تطبيقا لسياستها القديمة فى الشرق ۰ 
من هنا بدا البريطانيون اتصالات تمهيدية مع بعض الزعماء العرب 
قبل الحرب وبعد قيامها ۰ وقد مهدت هذه الاتصالات لعقد الاتفاق 
العروف بمراسلات الحسين ‏ ماکماهون )١(‏ ۰ 
وقد وحدت السلطات البريطانية كما يشير استاذنا الدكتور محمود 
صالح منسى أن قيام ثورة ضد الاتراك فى بلاد الشرق العربى الآسيوى 
سوف يرغم تركيا على الاحتفاظ بجانب كبير من قواتها وبذلك لاتساهم 
فى جبهات القتال الرئيسية الأخری لاسيما الجبهة الروسية ٠‏ كما آن 
الثورة فى شبه الجزيرة بالذات من شأنها أن تقطع الصلة بين القوات 
١‏ العثمانية' الرئيسية المتمركزة فى السام والفرق العثمانية فى جنوب شبه 
؛ الجزيرة العربية كاليمن وعسير » وبذلك لا تسستطیم هذه الأخيرة أن 
تصبح ذات خطر على المراكز البريطانية فى الجنوب وخاصة عدن ء كما 
أنه الى جانب ذلك كان من العروف أن أللمانيا سوف تحاول الاستفادة من 
تحالفها مع العثمانيين بايجادا جسر يوصل الستعمرات الأللانية فى شرف 
أفريقيا وبين ألمانيا عن ظريق ممتلكات حلفائهم فى شبه الجزيرة العر بية 


ح ۲۱ بت 


ومن شان نورة العرب - كما بری البریطانیون - افساد هنا الخطط 
الألمانى وقد نشط الانجلیز بعد قيام الحرب فى سبیل اتمام سيط تهم 
على البلاد العر بية التی كانت تحت سلطان العثمانین الباشر وهی الحجاز 
والعراق وبلاد الشام (۲) ۰ 


وقد استفلت الدباوماسية البريطانية حیشان الحركة العربية بعد 
اعلان الدستور العثمانی عام ۱۹۰۸ وما كان من رجال الاتحاد والترقی 
من موقف مريب نحو العرب » وما نتج عنه من التنکیل باحرارهم شنقا 
وسجنا وتعذیبا وتشریدا فى بداية الحرب العالية الأولى فاتصلوا بشریف 
مكة الجسین بن على وراودوه عن انحیاز العرب لجانبهم واعلان الثورة على 
العثمانین مقابل التعهد باستقلال البلاد العربية ٠‏ 


وفی الأيام الأولى بعد قيام الحرب کتبت جريدة التایمز « أن ترکیا 
قد خانت مصالح الاسلام باعلانها حربا خرقاء على الحلفاء > وهی بذلك قد 


آصدرت حکم الاعدام على نفسها (۲) » ۰ 


وبعد نشوب الحرب بخمسة آشهر تقریبا فى ۲۳ مارس ۱۹۱۵ 
آخبر السير ادوارد جرای السفير الفرنسی فى بریطانیا « يبدو أن مجلس 
الوزراء هنا قد توصل الى نتيجةا واحدة : لقد قلت آننا اتفقنا مسبقا على 
أنه فى حالة اختفاء ترکیا من الاستانة والضایق فانه لابد من قيام وحدة 
سياسية اسلامية مستقلة فى مکان ما » وذلك لصلحة الاسلام » وسیکون 
مرکزها بطبیعة ال الاماکن الاسلامية القدسة وستشمل جزيرة 
العرب » )٤(‏ ۰ 


وفی ۲۶ أغسطس ١1١5‏ اقترح کتشنر وزير الحربية البریطانی 
على وزير خارجية بریطانیا ارسال « رسالة شخصية » ال شریف مكة 
للتحقق من هوقف العرب وتم ارسال مندوب الى الشريف حسين الذی عبر 
فى محادثاته مع الندوب البریطانی عن آرائه بکل صراحة ووضوح حين 
قال : « مدوا لنا ید العون فاننا لن نساعد هؤلاء الظالن » ٠‏ 


ا 


وقد تعددت الراسلات التمهيدية بين الدارفين وفيها تم التأكيد ع 
قیام التحالف بین الشرنف خسن وبریطانیا وعزمه عل التورة ضسر 
العثمانيين وتحقیق طموحاته فى حکم دولة کبری وقد يمتد هذا الطموح 
الى حصوله على لقب انخلافة النی طالا تاقت اليه نفسه (ه) ٠‏ 

وكأنت لدی البربطانین عدة اعتبارات سياسية واستراتيجية 
تجعلهم برحبون بقیام ثورة كهذه لقاومة الخطر الترکی الالانی على مصر 
مباشرة وعلى الهند بصورة غير مباشرة وقد عبر السكرتير الشرفی لسفارة 
البر بطانیة فى مصر عن عذه السياسة بقوله : 

« ان التهدید الرئيسى لنا یکمن فى الاثر الذی سیحدثه العداء 
التركى مع بريطانيا الغظمی لدی السکان السلمین فى الهنشد ومصر 


والسودان » )٩(‏ 
اگ رالات دين الحسيز وماکماهون : 


بعد سلسلة الاتصالات التمهيدية بين الجانبين اتجهت المراسلات 
بينهما اتجاها آخر بعد أن آصدر رحال الحركة العربية فى بلاد الشام 
بيانا تضمن مطالب العرب فى الحرية والاستقلال لقاء قيامهم بالئورة على 
تركيا وعلى أساس الحصول من بريطانيا على ضمان استقلال البلاد 
العربية بعد انتهاء الحرب وجاء فى هذا البيان او الیثاق كما يسميه 
البعض : 

« اعتراف بريطانيا العظمی 'باسثقلال 'البلاد العربية الوأقعة' ضمن 
الحدود التالية : 

شمالا ‏ خط «رسين ‏ أطنة الى ما يوازى خط العرض ۲۷ شمالا ثم 
على امتداد خط بيريجبك ‏ أورقة ‏ ماردين ‏ مدبات ‏ جزيرة ابن عمرو 
نه و ال حدود ايران شرقا - على امتداد حدود ايران الى خليج 
المرب جنويا ٠‏ 


و ۳ 


جنوبا الحیط الهندی پاستثناء عدن التی یبقی وضعها الحال, 
كما دو 2 

غربا ‏ على امتداد البحر الأحمر ثم البحر المتوسبط الى مرسين ٠‏ 

الغاء جميع الامتيازات الاستثنائية التی: منحت للأجانب بمقتفی. 
الامتیازات الأجنبية ‏ عقد معاهدة دفاعية بين بريطانيا العظمى وهذه. 
الدولة العر بية المستقلة » ٠‏ 


د کذلك تقدیم يزيظائيا العظمی وتفضیلها عق غیرها من الدول فی, 
الشروعات الاقتصاد بة » (۷) ۰ 


وقد تطورت المحادثات بين الشريف حسين وماکمامون الذی دين 
مندوبا ساميا فى مدير والسودان فى مستهل عام 1918 ۰ وكانب هذه. 
الراسلات عبارة عن خمس مذكرات مبتدئة فى الثانی من رمضان ۱۳:۲ه. 
٤‏ يوليو ۱۹۱۰ وآخرها فى جسادی الأولى عام ۱۳۳۶د ( ٠١‏ ا 
7 ) وكانت هذه المذكرات المتبادلة بين الرجلين وماتضمنتها مز وعود. 
وعهود ٠‏ الأساس الذى دفع الحسسين الى اعلان الثورة(8) "۰ 

ومن هذه المراسلات ,يتبين أن بريطانيا قطعت على نفسها وعدا صريحاا 
بتحقیق استقلال البلاد العر بية .مع تحفظات أبدتها تقبل تفسيرات معئاطة. 
استطاعت فیما بعد أن نستند الیها فى اتباع سیاسات ألحقت بالعرب 
آفدح الأضرار من بینها : السياسة البربطانية فى فلسطين خاصة وفی. 
بعض آجزاء من بلاد الشام الواقعة فى الجبهة الفربية لؤلايات دمشق 
وحمص وحماه وحلب بزعمها آنها ليست عربية خاصة ۰ كذلك فى ون 
واسکندرو نة ٠‏ 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد فقد كانت وعود بريطانيا للشريف 
حسين وعود زائفة ولم تكن سوى مجرد أسلوب للدعاية تجتذب به تأييد 
العرب لأنه ما كادت تنتهی مراسبلات حسين داكماهرن » <تى فقت 
بر يطانيا مع فرنسا وروسیا على سياسة تناقض وعودها للعرب بالاسد تقلال 


۱ ۳ہ تاريخ ) 


2 


وذلك فى ١١‏ مایو ١1١1‏ بالمعاحدة السرية المعروفة بمعاهدة سایکس بيكو 
وفيها اتفقت الدول الثلاث على تقسیم البلاد العربية والاسلامية » وكان 
«لاتفاق قائما على أساس حصول روسيا على الآستانة الى جانب بعض 
الامیال على جانبى البوسفور مع قسم كبير شرقى الاناضول 2 يشسل أربع 
ولايات مجاورة للحدود الروسية التركية وتقع كلها خارج الحدود العربية 

أما فرنسا فقد حصلت على القسم الأعظم من سوريا وعلى قسم صغير 
من جنوب الأناضول » ومنطقة الوصل فى العراق بينما حصلت بريطانيا 
على قسم يمتد من أقصى جنوب سوريا عبر العراق بحيث یشمل بغداد 
والبصرة والقسم الواقع بين خليج العرب والمنطقة الخصصة لفرنسا » 
وتضم حيفا وعكا على الساحل وقسم صغير من المنطقة الداخلية » وأن 
تصبح هذه الأقسام مناطق نفوذ انجليزية وفرنسية » وكذلك تضمنت 
المعاهدة كثيرا من التفصيلات والمواد » التى تضمن مصالح الدول الموقعة 
عليها السياسية والاقتصادية فى البلاد العربية )٩(‏ ° 


أما فلسطين فقد وضعت فى هذه المعاهدة تحت ادارة دولية خاصة 
وقد لعبت الصهيونية دورا کبرا فى الضغط على المسئولين البريطانيين 
لأخذ مثل هنذا القرار 2 وكان التدويل خطوة أولى فى استيعاد فرنسا 
عن فلسطين وتوطئة لجعلها تحت النفوذ البريطانى كما سیاتی ۰ 

والجدير بالذكر أنه تم تشف النقاب عن اتفاقية سایکس بيكو هذه 
بعد انسحاب روسيا من صف الحلفاء سنة ۱۹۱۷ يسيب الانقلاب 
الشيوعى ومحاولتها الزعم بأنها ليست مسئولة عن أخطاء الحكومة 
القيصرية ذات الاتجاهات الاستعمارية وقد آثبتت الاحداث أن قادة الانقلاب 
الشيوعى كانوا آکثر وحشية ودموية من سابقيهم ولاسيما فى الناطق 
الاسلامية التى ارتكبوا فیها من المذابع ما يؤكد يكل جلاء حقدهم على 
الاسلام ورغيتهم الشديدة فى القضاء عليه والذی يعنينا فيما يتعلق 
بالمؤامرة الثلائية أنه بعد انسحاب روسيا من الاتفاق أصبح ثنائيا وأكدست 
بر يطانيا وفرنسا على ما جاء فيه بالنسبة للبلاد العربية وصار يعرف ياشم 


ب = 


سايكس بيكو اقتباسا من اسم المندوبين الانجليزى والفرنسى اللذین 
و هکذا مزقت بلاد السام والعراق بالمؤامرة الانجليزية الفر نسیة 

أفظع تمزيق وأسوأه » فکان ذلك من أشد الضربات التی وجهت للحركة 

العربية المتحدة » وبینما كان هذا پتهیا لاعلان الثورة وضم العرب للقتال 

الى جانب الحلفاء واللحرب.معهم » وهو ما ثم الاتفاق عليه قبل هذه 

المؤامرة وما بدیء دتنفیژه بعد ها" بقليل 9 )١‏ ۰ 

اعلان الدّورة التمسينية : 


قبیل ,اعلان ئورة الشریف حسين سيوم واحد. وجه الامر فیعسل 
.رسالة ال حمال باشا القائد العثمانی مؤرخة فى ۸ شعبان ۱۳۳۶ هم 
٩ (‏ یونیو۰ ۱۹۱۲ ) وکانت فى الحقيقة انذادا وجه ال القائد العثمانى 
بوالحكومة اتعثمانية : 


« ان المطالب العر بية المعتدلة قد رفضتها الدولة العثمانية » وبما أن 
الجند الذى تهيأ للجهاد سوف لا يرى عليه آن یضحی بغير مسألة العرب 
والاسلام فاذا لم تنفذ الشروط العروضة من شريف مكة حالا فلا لزوم 
لبیان قطلع أى علاقة بين الأمة العربية والامة التركية » وأنه بعد وصول 
هذا الكتاب بأربع وعشرین ساعة ستكون قائمة بين الأمتين »(۱۱) ٠‏ 

وبعد ذلك ببضع ساعات تم قطع السكة الحديدية بين دمشق 
.والمدينةا وفى فجر يوم السبت التاسع من شعبان ۱۳۲۶ ( ۱۰ يونيو 
7 ) بدأت الثورة المعروفة بالثورة العربية الكبرى والادق أن تسمى 
بثورة الشريف حسين الذى أطلق الرصاصة الأول معلنا بعدها اسقلال 
الحجاز كما آذاع منشورا مسهبا بالأسباب التى جعلته يقدم على -ر کته 
وعدد من جملتها تحقيق الاستقلال العربى والخلافة العربية وما کان من 
تصرفات الأتراك نحو العرب ۰ وفى نوفمبر من ذات 0 ا الحسين 
خفسه ملكا على العرب ٠‏ 


کر 


تا 5ج 


و ملاح آن بريطانيا اعترضت على لقب « لك العرب » ولم تعترف 
الا بلقب ملك الححاز وکانت مته آول بادرة من بوادر الکر ومن آول 
الصدحات الشديدة التی صدم بها الحسين (۱۲) ۰ 


عزیز الصری فى بلاد الحجاز : 


فى شهر سیتمبر وصل عزيز الصری الى الحجاز حيث آعلن مساندته 
للحسين فى ثورته وقد کوفیء على ذلك بتعيينه وزیرا للحربية » وآعطی 
صلاحيات وقد تمكن خلال ثلاثة أشهر من انشاء بضعة أفواج نظامية , 
وخلق نوا جیش الثورة النظامى ۰ وكان يعاونه فى مهمته عدد من. 
الضباط العرب الناقمين على سياسة الأتراك ٠‏ أكثرهم من العراق ومنهم 
تورى السعيد ومولود مخلص وعلى جودت الأیوبی ورشيد الدفعی ولكن 
لم يض وقت طويل على عمل عزيز المصرى مع الشریف حسین حتى دب 
الخلاف بينيما فاستقال من عمله بعد ثلاثة أشهر (۱۲) ۰ 


وقد شهدت الثورة فى الفترة من ۲۶ أكتوير ١1١7‏ وحتى ۲۶ يناير 
۷ أوج فتراتیا نظرا للمقاومة الشديدة من جانب القوات التركية 
فن المدينة بقيادة فخرى باشسا ۰ وعلى الرغم من الحاح الشريف على. 
البريطانين ‏ بحكم تحالفه معهم ‏ لارسال التعزيزات والأسلحة الا أن 
الحكومة البريطانية اعترضت على ارسال مثل هذه القوات تحت ذريعة 
الخوف من اتهام العالم الاسلامى لها خاصة المسلمون فى الهند باحتلال 
الأماكن القدسة (۱5) ٠‏ 


وقد حدث :حول فى الموقف لصالح قوات الشريف حسين بعد ذلك 
انتهی بدخول العقبة فى 1 يوليو ١91١1‏ وفى أول أكتوبر دخلت القوات 
العربیة النظامية دمشق مع القوات التحالفة وأرسل الآعير فيصل حاكما 
من قبله هو شكرى الأيوبى ليقيم حكما عربيا فى المنطقة الساحلية بعد 
أيام من دخوله دمشق ۰ وقد ذهب هذا الحاكم ألعربى ورفع أعلام الثورة 
الحسينية وأخذ يمارس فى بيروت الحكم والتنظيم ثم لم تلبث أن دخلت 


لاا 


الكتائب الفر نسية واحتلت هذه المنطقة وجعلت الحاكم العربى يطوى 
أعلامه وينسحب وكان هذا دلیلا جديدا على لوم الفرنسيين والبريطانيين 
وفدرهم بالعرب ٠‏ 

وعلى الرغم من أن الثورة لم تحقق أهدافها فى الحصول على الاستقلال 
الا آنها على الجانب الآخر قد ساعدت الحلفاء بصورة أو بأخرى يدلنا على 
ذلك ما قاله اللبنى فى تقريره الرسمى الى وزارة الخارجية البريطانية فى 
۸ يوليو ۱۹۱۸ : « لقد ساعد الجيش العربی الحلفاء مساعدة كبيرة فى 
الحصول على نتا تج فاصلة فى الحرب » (۱۵) ٠‏ 

وبعد أن فشلت الثورة الحسينية فى تحقيق غاياتها تدور كث من 
الأسئلة وهى هل كان العرب يريدون آلثورة عل العثمانيين فعلا ؟ ٠‏ 

وهل ارتضى العرب زعامة الشريفاً حسين بن على وقيادته للثورة ؟ 

والحقيقة التى ظهرت من خلال هذه الدراسة تؤكد أن هذه الثورة 
جاءت فى وقت غير مناسب » كما آنها عجزت عن آخذ الضمانات الكافية 
وسوقهم الى ميادين القتال الى جانب الدول التی كانت تدبر لهم فى الفاء 
االژامرات والاتفاقات السرية ٠‏ 

والاهم آنها لم تكن ثورة کل العرب بل كانت ثورة الشریف حسين 
و بعض التساطفین معه والناقمن على العثمانيين لاسباب مختلفة 2 وقد 
ظل العرب على ولاثهم للدولة العثمانية وتعاطفوم معها حتی غدر جمال 
باشا بزعمائهم وعلق جماعات منهم على آغواد الشانق بعد محاکمات 
صورية لم تثبت علیهم جرما یستحقون عليه ما حدث لهم (۱۳) ٠‏ 
والعراق والحجاز من ثورة الحسين بن على » حیث كان من العروف أن 
العرب فى مصر وبرقة وطرايلس وتونس والجزائر كانت تجيش نفوسهم 
جالنقمة على الاستعمار الذى ارتكب من الفظائع والوحشية ما يجعلها تعلق 


- ۲۸ 


آملا كبيرا على انتصار الدوله العثمانية للتحرر من ربقته والفوز بالاستقلال 
نفی مصر كان الصریون بتجهون بآمالهم الى الدولة العثمانية وکان نداء 
الجامعة الاسلامية مدویا خفتت الى جواره أصوات الدعوة الى القومية 
الصرية أو غيرها من القومیات التی حاربها الاسلام منذ ظهوره ٠‏ 

وعندما حدث العدوان الایطال على طرابلس وبرقه عام ۱۹۱۱ هب 
السلمون فى مصر وفی غير مصر من البلاد الأخرى فى أفريقيا وآسيا 
لنصرتها فى جهادها لقاومة هذا العدوان الصلیبی الجديد ٠‏ 

وفی تلك البلاد العربية التی شهدت عدوان الاستعمار ومکره , 
وعرفت قبل ذلك الوحدة الاسلامية فى ظل الحکم العثمانی لم يكن هناك 
من بقف ال خاب الحسین فى ورته أو بجد تبریرا لها ۰ فالحسین فى 
نظر أصحاب الاتجاه الاسلامی خائن يقفا فى صف آعدائهم وخارج على 
الملة والدین بثورته على خليفة السلمین الذى بحارب دول الاستعمار التی 
اغتالت أقطار الاسلام والعروبة فى مصر والسودان وشمال آفر هیا وشرقها 
وفی آسیا ذلك (۱۷) ٠‏ 

وبری البعض أن هذه الحركة أو الثورة كما تسمی اذا قیست 
بمقاییس التاريخ لم تكن غير مقامرة خائبة يدفعها الحوف وينقصها العمق 
والاصالة وأنها بكل المقابيس « أخرت كفاح العرب القومى جيلا آخر من 
الزمان وكانت نشازا فى وحدة التاریخ العربى » (۱۸) ٠‏ 

وعلى العكس من ذلك هناك من بری أن هنه الثورة كانت استقلالية 
عربية غير اقليمية والدليلء ذلك أنه قد اشترك فيها عراقيون وسوريون 
وفلسطينيون ولبنانيون وكذلك كان علمها العربى علما ذو آلوان أربعه 
يمثل كل لون منها شعارا لعهد من عهود العرب ابان مجدهم ٠‏ 

ويكفى دليلا على عروبتها مشاركة مصر فيها على الرغم من وقوعها 


' تحت الاحتلال البريطانى وأن وجود عزيز على المصرى القائد العسکری 
الكبير مع الشريفه حسين حيث التحق بالثورة ‏ كما أسلفنا _ ودرب 


ت 1 ۷ مت 


المتطوعين واشترك فى المعارك التى خاضتها » كما كان هناك آکثر من 
ثلائمائة ضابط وجندى من الجيش المصرى اشت ركوا فيها وأبلوا بلاءا 
حسنا فی معاركها (۱5) ۰ 

والحقيقة آن اشستراك عزين المصرى أو غيره ليس دليلا على نبل 
الأعداف التى قامت من أجلها الثورة » كما أن اشتر اكه وهو من مصر لابعنی 
أن المصريين جميعا كانوا مؤيدين لها أو ناقمين على العثمانيين ولكن اشتراك 
عزيز المصرى كانت له ظروفه الخاصة بعد توتر العلاقات بينه وبين 
الحكومة العثمانية فى ذلك الوقت ء ولا شك أن بريطانيا شجعت مثل هذه 
الاتجاهات القومية التى اسستفادت منها فى محاربة العثمانيين وكانت 
السلطات البر بطانية فى مصر راضية عن مثل هن الأعمال ومشجعة لها 
طالا أن هؤلاء الضباط سیحاربون فى صفؤفها ۰ 

ومن ناحية آخری تقاس الثورات دائما بالنتائج التی تمخضّت عنها» 
وحتی نکون منصفين فاننا نری أن حذه الثورة لم تحقق شیثا له آحمیته 
بل مزقت الشمل وفرقت بين السلم وأخيه السلم وجعلت كلا منهما بقتل, 
آخاه فى میدان القتال دفاعا عن آطماع بريطانية أو فرنسية من احية أو 
ألماتية نمساوية من ناحية آخری كما أن تهاون الحسین جعل بریطانیا 
وفر نسا تتلاعبان به وتفرضان عليه معاهدات واتفاقیات مزقت شمل 
البلدان العر بية ٠‏ 


ولعل آخطر هنه النتائج منح بریطانیا للیهود وعد بلفور فى الثانی, 
من نوفمبر ۱۹۱۷ 
بریعانیا ومساندة الآطماع اليهودية فى فلسطن : 

كان الیهود فى فلسطين حتی نهاية القرن التاسع عشر أقلية ضئیله 
لا تلفت النظار اليا ولا تشر الشبهات والحذر لقلة عددهم وضالة. شأ نهم 
حقيقة كانت بأيديهم بعض التاجر ولکن کان مل فلسطين مشغولین عنهم 
بحياتهم النومية » وعاش الجمیع فى ظلال الحکم العثمانی لا یفکرون بغيم 
أرزاقهم وأعمالهم ٠‏ 


ا اتج بیس 


وقد عد اليهود بفلسطین فى القرن الماضى من « الأقليات الضثيلة » 
جما فى هذا الاصطلاح من معنى معاصر » غير أن كبارهم وخبثاءهم كانوا 
.يحلمون' بيوم يزيد فيه تعدادهم ونشاطهم حتى يملكوا هنه الارض 
المقدسة 2 وكثانت الطوائف اليهودية فى كثير من الدول تبحث عن بلد 
واحد يضمهم فى أرض الميعاد ‏ كمازعموا ‏ فقد كثر اضطهادهم فى أوريا 
وفی, أكثر الدن التى سكتوها » وكانوا هم آنفسهم سبب هذا الاضطهاد 
لقد. آحبوا الال وعبدوه وسعو[ الى جمعه والاستيلاء على موارده ومصادره 
جشتی الوسائل » وكان الال آحب شىء الى الیهود حيث كان ٠‏ فنشأ لدی 
الناس کره للیهود ومقث لجشعهم ومطامعهم » ومنذ القرن التاسع عشن 
قامت فكرة الصهيونية وهی ترمز الى القدس القدیم أو آرض الیعاد نسبة 
الى جبل صهیون وهو فى عرفهم وعقيدتهم نداء الاضی البعید (۲۰) ۰ 


ومنن نجع الصحفی اليهودى النمساوی « هرتزل » فى وضع دينات 
لك الحر کة. فى كتابه الدولة اليهودية »> عام ۱۸۹۰ وآلذی وضع فيه 
تصوره لاقامة ملك لاسرائيل فى فلسطين وحشد فى کتابه حججا تاريخية 
وادية منها أن استرجاع البهود لفلسطين عقيدة تعود الى ثلائة آلاف سنة 
وآن الکوارث التی نزلت على رؤوس الیهود فى عهود الآشورين والبابلیین 
والرومان لم تثن من عزیمتهم فى عودتهم الى أرض الميماد واکثر ما فى 
كتابه مزاعم صهيونية تقوم على غير أساس من سياسة أو دين وكانت 
مؤتمرات الصهيونية التى, عقدت بين عامى ۱۸۹۷ - ۱۹۱۱ موطدة ومدبرة 
لتاك الخطط المحكمة » ففى مؤتمر بازل بسويسرا قررت الصهيونية 
«الأمور الآنية : 


أ ١‏ - انشاء مزارع نموذجية لابواء اليهود وتشغيلهم ٠‏ 
۲ تألیف الحمعیات النهودية داخل فلسطين وخارجها ٠‏ 


٣‏ نشی اللغة العبر بة وانشاء الدارس والجامع التى تعلم أبناء 
الیهود وتزرع فى نفوسهم حب لغتهم وتاريخ آمتهم .٠.‏ 


کت 


٤‏ - بعث القومية اليهودية فى قلوب الفتيان والفتيات واقناخ 
(لكهول والشميوخ منهم بالفكرة الصهيو نية؛ ان كان هؤلاء وأولئك منصرفین 
ال مرافق الحياة وكسب المال فحسب . 

ه ‏ انساء صندوق هودی دول تجمع فيه أعطيات الحسنن 
واعانات الأمم التی تعطلف" على قضيتهم ليكون عونا وذخرا للحياة المالية 
التى پنشدون من ورائها الاسبتبلاء على آرض فلسطين 8 

1 السعى للحصول على مساعدة من دولة أوربية كبرى ولتكن هذء 
الدولة ( انجلترا ) لايبجاد وطن قوى بهودی تضمنه الدول الأوربية 
الأخرى (۲۱) ۰ 


اليهود واخرب العالية الاول : 


أعلن المؤتمر الصهیونی الحادی عشر فى عام ۱۹۱۳ وقوف النظمة 
الصهيونية على الحیاد بين العسکرین التنازعین فى آوربا » ولکن النظمه 
واحهت موقفا صعبا عقب نشوب الحرب فى خريفا عام ۱۹۱۶ وبادر 
المجلس الصهیونی العام الى التأکید مرة آخری على حياد النظمة الصهیو نية 
لکن الزعیم الصهیونی وایزمان أخذ يرقب سير الاحداث ونجح فى انشاء 
وحدات صهيونية مستقلة وقام بدور فعال فى الاتصال بالیهود الأمريكيين 
وعملت الصهيونية فى کل اتجاه لضمان تحقیق أهدافها آبا كان النتصر 
فى هذه الحرب ۰ 

وکان هم الصهيونية الاکبر الحصول على وثيقة دولية تنطلق منها 
نحو تأسيس دولتهم فى فلسطين » لذلك اجتهد اليهود طيلة الأيام الأولى 
للحرب فى الحصول على صك دولى يركزون عليه « حقهم التاريخى » على 
أرض فلسطين العربية وهنا يبدا وايزمان فى القيام بدور حاسم ورئيسى 
فى دذا الصدد ونجح مع غيره من زعماء الحركة الصهيونية فى جعل 
الولابات التحدة تتخلى عن ياد ها وتخوض غمار الحرزب فى ۱۹۱۷ ۰ كما 
تكن دور وایزمان وهو استاذ فى الکیمیاء الحيوية وکان یعمل فى مین 


= 

البحرية البريطانية # من اکتشاف مواد شديدة الانفجار منها مادق 
« الاسيتون » وكانت بريطانيا فى حاجة ماسة الى هذه المواد لمصانعها 
الحربية وكان اکتشاف وايزمان يقوم على استخدام النیتروجلسرین وعرض 
اکتشافه على السلطة البريطانية التی كافأته بالاسراع فى اعلان وعدها 
العروف بوعد بلفور ووقعت الموافقة البدئية على هذه المقايضة فى ۱۹۱۷ 
ولم يبق الا الاتفاق على صيغة الصك الرسمى الذى كانت تطالب به المنظمة 
الصهيونية وتتهيأ للاحتفال به باعتباره « بطاقة الولادة للدولة اليهودية 
المزمع انشاوًها » وقد كشفت السياسة البريطانية بعد ذلك عن تصميمها 
على عدم قيام دولة قوية فى الشرق الادنی ومی تعرف أن العرب ان استقلوا 
وحققوا وحدتهم فان دولتهم ستصبح دولة لا تستطيع بريطانيا آو غبر دا 
املاء ارادتها لتحقيق مصالحها كما تشاء وبهذا رأت غرس عنص غریب 
عن المنطقة لديه الحيوية والأطماع غير الحدودة » ويمكنه آن یتعاون معه 
على اضعاف العرب » الذين وعدتهم بالاستقلال » وكان يهمها كذلك 
الحفاظ على شريان الامبراطورية » قناة السويس »> فى آمان من السيطرة 
العربية من هنا قررت تجزئة البلاد العربية بعد آنتصار الحلفاء وذلك 
بانشاء ما يسمى « الوطن القومى اليهودى » فى فلسطين ٠‏ ملبية بذلك 
المساعى التى كان يقوم بها وايزمان (۲۲) ۰ 


واتخذت موافقة بريطانيا على مساندة اليهود صيغة: « تصريح » 
ضمنه وزير الخارجية البريطانية کتابه المؤرخ فى ۲ نوفمير ۱۰۱۷ النی, 
وجهه الى اللورد روتشیلد من المؤيدين للحركة الصهيونية ومن كبار 
المالينالبريطانية ونص الكثاب هو : 
ش وزارة الخارجية 
۲ وفمبر ۱٩۹۱۷‏ 


عزیزی اللورد رو تشیلد 


« يسرنى جدا أن أبعث آلیکم » بالنيابة عن حکومة جلدلة املك 
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بالتصريح الذى ينم عن العطف على آمانی اليهرد الصهیونیین » والذى رفع 
الى الوزارة ووافقت علیه ‏ . 

« ان حكومة جلالة الملك تنظر بعين العطف الى تأسيس وطن قومی, 
للشعب اليهودى فى فلسطين » وستبذل جهدها لتسهيل تحقیق منم 
الغاية على آن يكون مفهوما 'بجلاء أنه لن يژتى بعمل من شانه أن يضير 
الحقوق المدنية والدينية التی تتمتم بها الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن. 
فى فلسدئين » ولا الحقوق أو الوضع السياسى الذى يتمتع به اليهود ای 
البلاد الأخرى وسأكون شاكرا اذا أطلعتم الاتحاد السهیونی على هذا 


التصريح © ۰ 


والذی يعنيتا 90 


فى هذا امام أن تصریح بلغور لیس الا وثيقة 


٠ بمقتضاط‎ 


د قطعت أمة تصريحا رسميا لأمة أخرى بمنحها بلد أمة ثالثة » . 


کما آن حذا التصريح كان الححر الاستاس للدولة اليهردية التى. 
ما تزال قائمة حتی الیوم فى فلسطين ٠‏ 


ومن مقال نشره الكاتب البريطانى العروف مايكل آدمز عن تصريح 
بلعور وصلته بالصراع العربى الاسرائيلى » فى جريدة الجارديان فى ۳ 
نوفمير ۱۹۷ 


۶ اذا قيس تصريح بلفور بالنسبة الى آلصالح البريطانية فانه: 
أكبر خطأ ارتكبته بريطانيا فى تاريخ الامبراطورية » ٠‏ 


ويمضى فى مقاله قائلا : « أن تصريح بلفور فيما يتعلق ببريطانيا' 
وسمعتها كان تصريحا ظاهره البراء2 وباطنه الخداع ٠‏ وهنا أمر يجب 
أن يتذكره كل انجليزى عنما بتامل آلوقف الحال فى الشرق 
الأوسط (۲۳) ۰ 


5 
زتائج نهر بح بلفور : 


كان من نتائج هذا التصریح الشئوم انتعاش الحركة الصهيونية 
والتفاف الیهود بعد الحرب العالية الأولى حول انجلترا وتخفیفهم عن 
کاهلها آعباء الدیون التی كانت علیها ۰ وما كاد الیهود ینعمون باعلان 
هذا التصریح حتی تدفقت وفودهم من بلاد العالم مستفيدة من الوجود 
البربطانی فى فلسطن والذی ساندهم طوال سنوات الانتداب وحتی 36 
مایو ۱۹۶۸ ۱ 


ان وعد بلفور لم يكن فى ذاته التزاما دولیا » وانما كان على ماییده. 
.من ضیعته مجرد عطف وآمنية وتشجیع من جانب واحد » ولم تكن فلسطين 
من آملاك بریطانیا حتی يحق لها التصرف فیها » فهی فى تصریح بلفور 
تعد بما لا تملك » وتهب ما لیس لدبها » وتبحث فى مصير بلد لا سيادة 
:لها عليه ٠‏ 


ان الشخص النّی وجه اليه التصريح » وقطع آلوعد على صورة کتاب 
.موجه اليه » لم يكن ذا صفة دولية » انه شخص من وجهاء اليهود كما أن 
عبارة الوطن القومى عبارة غامضة مبهمة لا تفيد معنى محددا فى القانون 
«الدولى واتما «ى اصطلاح اخترعه الصهيونيون وتبناه البريطانيون » ثم 
ان اليهود ليس لهم خصائص أمة تجعل منهم ذوى قومية واحدة ٠‏ فهم 
ينتمون الى دين > وهناك بهود انجلترا ويهود أمريكان ویهود فر نسيون : 
e‏ > ويهود روس وهکذا » فلقد تشنت اليهود منذ آلف سنة 

ی أنحاء الدنيا تشتتا ذهب بطابعهم القومى حتى أن غالبيتهم العظمى 
تجهل اللغة العبرية وذمب بكل مظهر من مظاعر آلافسجام الب يفترض 
«وجودها فى الام الواحدة 5 ها 


وقد آثبت كثير من العلمساء والمؤرخين آنه لا علاقة لهؤلاء اليهود 


«بالسامين البتة » وأن الكثرة من يهود أوربا الشرقية يرجعون بجنسهم الى 
:“قبائل الخزر التى اعتنقت اليهودية فى القرن الثامن الميلادئ وانتشرت 
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فى شرق آوربا ووسطها فهم لا یمتون الى الاسرائیلیین القدماء الا بالدین. 


fms 


ووصض * 


اذا كان اليهود فى هذا العصر يزعمون أنهم يشكلون وحدة جنسية 
أو عنصرية فییذه مغاندء وأضحة يهدفون من ورائها الى القول بنقاء جنسهم 
بعد الشتت بحجة أنهم لم يتعرضوا لاختلاط جنسی أو عنصرى مم 
الشعوب التى انتشروا بیننا » وان يهود اليوم هم النسل الباشر لبنى 
اسرائيل التوراة » ومن ثم فهم يذ.عبون الى القول بأنهم جنس واحد وقومية 
واحدة مثلما هم طائفة دينية (۲۵) ۰ 


واليهود على الرغم من محاولاتهم ومکابراتهم أبعد الناس عن أن يمثلو! 
جنسا نقيا قائما بذاته يطلب وطنا باسم هذا الجنس ویبرز واضحا 
کخلاصة البشرية السامية أو کشعب الله الختار ولم یختلف التخصصون 
فى علم الاجناس البشرية فى الوصول الى هذه النتيجة وما هو أبعد منها 
فى أن اليهود المبعثرين فى العالم اليوم خليط من شتى الأجناس والعناصر 
بين الدوال والقصار والنحاف والضخام والسمر والشقر وهذا التباين 
أقوى حجة :ؤدى الى انهيار مضالبهم فى انشساء وطن قومى دو امزيج 
انتنافغی الفريد فى العالم ٠‏ 


وبژکد من ناحية آخری علماء الأجناس البشرية ‏ فيما عدا اليهود 
المتعصيين لفكرة ثابتة معينة وهی فكرة العنصر اليهودى ‏ يؤكدون أن 
كائ اليهود آبعد الناس عن أن يتبعوا ما بسمی « الجنس اليهوذى » )۲١(‏ 


وعلى هذ! فمن ازخطأ محاولة ربط اليهود بسلالة مع., ‏ أو بقطر 
بعینه فالعبر دون قد ذابوا فى الشعوب الأخرى من زمن طويل » ولم يبق 
الا الییود أصحاب دين دخله غير العيريين منذ القرن الأول للمیلاد على 
لاقل » ومژّلاء دم انذين یکونون اليهودية الحالية » وهذا آمر متوقع فعدد 
بنی اسرائیل فى يهوذا لم يزد قط على ثلانة آرباع اللیون من البشر » ثم 
أصبحوا فى نقدبر بعت العلماء سبعة ملايين يعيش ون فى أرجاء 


نت ا4 5 


؛الامبراطورية الرومانية » وهم يبلغون اليوم حوالى للالة عش مايون لسمة 
على الرغم من المذابح العديدة والاضطهادات المنكررة التى العرضوا لها فى 
أكثر من قطر أوربى منذا عصر النهضة , ولا يمكن أن یکون «ذا العدد غير 
نتيجة لتزاوج اليهود بالشعوب الأخرى التى عاشوا معها ۰ ولاعتناق آفراد 
هذه الشعوب أو بعضهم الدين اليهودى ٠‏ فدخل الخزر اليهودية جملة , 
كما دخلته بعض قبائل الجرمان والکلت فى آوربا وبعض قبائثل العرب 
فى الحجاز واليمن كذلك (۲۷) ٠‏ 


,ملاحظات اخرى حول نصريح بلفور : 

اذا رجعنا مرة آخری الى تصريح بلفور لاستکمال بعض اللاحظات 
نجد أن التصریح اشترط الا يضير قیام الوطن القومی للیهود الحقوق 
إالمدنية والدينية للطوائفا غير اليهودية فى فلسطين ۰ فعلى الرغم من أن 
,البهود حين صدر التصريح انوا لا يزيدون عن خمسين آلفا بقابلهم من 
«العرب ( ٠٠١‏ ) آلف نسمة أى أن عدد العرب كان يزيد أكثر من اثنتى 
عشرة مرخ على عدد الیهود » فان تصریح بلفور جعل اليهود هم الأصل 
وتجامل وجود شعب عربی وتجنب ذكر كلمة « عرب » كأنهم هم الاقلية 
ال لفة من طوائف متعددة » وكأن الیهود هم الاکثرية فى فلسطین ومع أن 
تاسیس هذا الوطن للیهود وما یفتضیه من فتح آبواب الهجرة اليهودية 
.الى فلسطين وتسهیل انتقال الأرض الیهم».من شانه أن یلحق الضرر بجمیع 
. الحقوق العربية لانه بهدت كيانهم » فان التصریح تعمد الاشارة ال «القوق 
الدنية والدينية » مغفلا « القوق السياسية » لما فى لفظة القوق الدنية 
.من ابهام مع أنه لم یغفل عن الاشتراط فى التصریح بألا يؤدى انشا 
٠الوطن‏ القومى ال الأضرار « بالحقوق السياسية » لما فى لفظة الحقوق 
المدنية من ابهام مع أنه لم يغفل عن الاشستراط فى التصريح بالا یژدی 
«انشماء الوطن القومى الى الاضرار « بالحقوق السياسية » التى للیهود فى 
«البلدان الألخرى » فاليهود والأجانب الغزاة » يجب أن یشجموا على المجىء 
ال فلسطين وأن یقیموا لهم وطنا قوميا عل أنقاض العرب على الا یمس 


~۷ 


ذلك حقوقا سياسية اكتسبوها فى البلدان الأخرى وفى هذا اغراء للبهود 
على ازدواج الشخصية وحماية لهم من حرمانهم جنسياتهم ما داهوا يعملون 
للصهيونية ولو هاجروا الى فلسطين » ولو آقاموا بها نهائیا وأما العرب 
فيجب آن تداس حقوقهم السياسية فى وطنهم وفى عقر دارهم » فوعد 
بلفور » اذن » باطل من جميع نواحيه ٠‏ 


ومما يلفت النظر فى هنا التصريح من جهة: القانون الدولى خلو 
صياغته من صيغة الالتزام » اذ أنه ينص على عطف الحكومة: البريطانية على 
أمانى الصهيونيين » والعظف والأمانى والرجاء وما اليها من هذه الصيخ 
لاندخل فى نطاق الالتزام الدولى القانونى (۲۸) ٠١‏ 


كما أن هذا التصريح قد صدر بين مجموعة من وعود دولية سابقة 
ووعود لاحقة » وعود سابقة فيها وعود للشريف حسين ومراسلات ماكماهون 
اليه » ووعود لاحقة تتمثل فى رسائل بريطانيا الى العرب من ناحية 
وقانون الانتداب من ناحية آخری ۰ وأخيرا يتعارض هذا التصريح تماما مع 
مبدأ حق تقرير المصير ٠‏ ففلسطين كانت جزءا من آلدولة العثمانية » 
وتحرر هذا الجزء من الارض أثناء الحرب العالمية الأولى بفضل الثورة 
العربية » ولم ينجم عن دخول الجيش البريطانى فى فلسطين اخضاعها 
للتاج البريطانى » فقد أعلنت الحكومة البريطانية مرارا أن الغرض من 
الاحتلال البريطانى هو تخليص فلسطين من نير الأتراك واقامة حكومة 
وطنية فيها » كما أن تصريح الرئيس الأمريكى « ولسن » فى ديسمبر 
سنة۱۹۱۷ الذى أقره الحلفاء بلا قيد ولا شرط وأعلنوه للملامتضمنا أربعة 
عشر مبدأ للسلم العام قد ورد قيه نص صريح بخصوص الشعوب الأخرى 
غير التركية الخاضعة للحكم العثمانى فينبغى لها أن تعيش بأمان واطمئنان 
وأن تتاح لها فرصة الرقى فى مدارج الحكم الذاتى دون تدخل أو 
بازعاج » (۲۹) ٠‏ 


نت 2۸ — 


الاصداء الباشرة لته دح بلفور : 

على الرغم من خعورة تعمریح بلفور الا أن الاصداء الباشرة لصدوره 
لم تكن بالقدر الذی «تناسب مع حجم المأساة التوقعة فى حالة تنفیذ 
بریطانیا لا جاء به سواء على اللستوی الدولى أو العربی ٠‏ 

فعلى الستوی الدولى لم بحظ بتأیید كثير من الاتجاهات فى بریطانیا 
ذاتها فالحافظون کانوا يرون أن بریطانیا تحکم عددا من الرعایا المسلمين 
الغیورین على الأماكن القدسة ومنها القدس ومن ثم فان تأبید بریطانیا 
للصهيونية ینوی على مغامرة لانه سیوّدی الى نفور المسلمين من اطکم 
البر یدانی وتمهید السبیل آمام مؤمرات آعداء بریطانیا وآن انشاء دولة 
بهودبة آمر غير عمل وفرصة تکوینها ضئيلة » خاصة وآن الیهود لیسوا 
أمة اذ تنقصهم مقوماتها » تما أن انشاء دولة تودية فى فلسعین قد :جعلها 
مركزا لخدمة الصالح الاشانیه(۲۰) ٠‏ 

وأما الشخص العدی فى بريطانيا فانه لم يعي باصدار التصريح 
بل اعتمره خبر؛ عاديا ولعل ذلك نسم الى آن الوقت لم يكن مناسيا 
اذ نشر التصريح فى انلوقت الذى لم يكن فيه الرأى العام البريطانى يبدى 
شعورا طيْبا نحو اليهود 2 كما آنه فى ذلك الوقت كانت المسائل الحربية 
تطفی :على ذا عداد.ا فى اهتدام الشخص العادی(۲۱) ٠‏ 
وأما أصداء التعریح فى الأوساط العربية فمن المؤكد أنه صاب 
العرب بصدمة بالغة ٠٠‏ وخاصة فى فلسطين حيث عارض أهلها الاتجاهات 
الضهيونية منذ مظلع القرن العشزين وقبل اصدار بريطانيا للتصريح : 
ويعرفون جيدا أنه ليس لليهود حق مشروع فى فلسطين بعد أن انقطعت 
صلتهم بها قبل الثر من ألف عام بالاضافة الى الخوف من انتزاع اليهود 
- بمساعدة الاستعمار ‏ لثروة البلاد ولا سیما وأن الصهيونية العالمية 
ستكون وراءهم بكل مواردها وعلى الرغم من أن بريطانيا حاولت کتمان 
الوعد عن عرب فلسطين ومنع الصحف من نشره لا سيما فى أيام ارب 
الا أن التصريح نشر فى العسحف الصرية وقرأه الفلسطينيون بالفعل, 
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وتداولوه فيما بينهم » وعقدوا النية على التصدی لآثاره والتظاهر فى 
شوارع القدس استنكارا له ولكن سلطات الاحتلال البريطانى احتاطت 
للأمر ومنعت التجمع وعززت الحاميات العسكرية فى مدن فلسطين ترقبا" 
لردود الفعل المنتظره من جانب الفلسطينيين ٠‏ 

وقد ازداد التوتر فى فلسطين بمجىء سلطات الاحتلال التى نانت. 
نجاهر بعطفها على الصهيونية » ثم بمجىء اللجنة الصهيونية التى تولت 
العمل لتحقيق الوعد » ثم بانتهاء الحرب ونقل القضية الى ميدان المساومات 
والمؤتمرات الدولية عبر زعماء فلسطين عن مخاوفهم فى سلسلة من 
الاحتجاجات والمحاولات اليائسة ٠‏ وكان أقوى ردود الفعل ادیهم دا حدث 
فى المؤتمر القومى الذی عقد فى اليوم الأخير من يناير ۱۹۱۹ لاستنكار 
الوعد 2 كما اشترك مندوبون عن عرب فلسطين فى المؤتمرين العربيين 
دمشق فى يوليو ۹ ومارس ۱۹۲۰ ۰ وقد أصدرت 
حاسمة باستنکار الاطماع الصبهيونية والتنديد 


الكبيرين فى 
المؤتمرات قرارات 
بوعد بلفور ٠‏ 

وعندديا وصلت لجنة 5 ا الى فلسطين لاستفتاء الفلسطينيين 
حول المصير النی بريدونه لأنفسبهم فى صيف عام ۱۹۱۹ طالبوا بالتصدى 
توعد بلفور ومقاومة ul‏ الصهیو نية » كما طالبت أغلبيتهم بالوحدة 
السوربة العر دیا وقد نقل تقرير اللجنة دذه الرغبة الى انولابات التحات 
واعلن أن سکان فلسهاين الاسلمين والمسيحيين ضد الضهيونية ووعد بلفور 
بالاجماع وقد عبروا عن ذلك" باستنکار شدید(۲۲) ٠‏ 
e‏ فى ناین : ۱ شا اش یا با I‏ ) 

۱ ۲۰۱ | 

اتخذت تاجات ,ضا صدور وعد ا مدينة القدس طابي 
الثورة ضد الصهيونية والاحتلال البريطانى وذلك اث تعرض الصهاينة 
لظاهرة عربية. كانت تتف باسبتقلال فلسداين, وتنادی ,وسقوط الصهيونية 
وكان رد العرب مهاجمة | أحياء الپهود,و«جاونة تإبيه الاجدمجين فى مر تم , 
السلام الى النزاع العربی, الصهيونى الذى تسبب وعد بلفور فى تفاقمه 


١ |‏ س تاريخ ). 


مس 66 مه 


إلى هذا الحد ٠‏ ولكن المؤتمر بدلا من أن يعيد النظر فى هذه السياسة 
بشأن الوطن القومى اليهودى فى فلسطين منح بريطانيا حق الانتداب على 
فلساين وحدد واجباتها من خلال تكرار نص تصريح بلفور حرفيا على 
الرغم دن التناقض الواضح بين فرض وعد بلفور على الشعب الفلسطينى 
وبين ىق هذا الشعب فى تقر بر مصبره وسبره نحو الاسبتقلال «موحب 
میثاق عصبة الآمم ووعود الحلفاء الصادرة بهذا الصدد ٠‏ 


ولقد عمت الثورة أنحاء فلسطين فاندلعت فى مدينة يافا وطول كرم 
وامتدت الى مدن آخری وظلت أكثر من خمسة أيام الى أن تمكنت القوات 
الهندية والبريطانية من السيطرة على الموقفا ٠‏ 


وقد اعترفت اللجنة التى شكلتها بريطانيا للتحقيق فى هذه الثورة 
- تعادتها فى مثل هنه المواقف » أن أسسيايها تت رکز فى عدم تحقيق 
الاستقلال ووقوف بريطانيا الى جانب اليهود باعطائهم وعد بلفور اذ خثی 
العرب محاباة الانجلیز للصهاينة وترك الباب مفتوحا لهجرتهم الى فلسطين 
وكانت هذه الثورة فاانحة لمرحلة طويلة من الثورات والانتفاضات الوطنية 
فيها (68) ۰ 
الرحلة الثانية للثورة العربية : 

ابتدأت الرحلة الثانية للثورة بعد انتهاء الحكم التركى فى بلاد 
الحجاز ياستثناء الدينة النورة التى اعتصمت بها حامية' تركية فاكتفت 
قوات الشريف حسين بفرض حصار حولها احتراما لقدسيتها واقترب من 
العقبة جيس نظامى بقيادة الأميرا فيصل وغدا هذا الجيش جزءا من جيش 
الحلفاء الزاعف: على بلاد السام بقيادة اللنبى ويعتقد البعض أن انفصال 
هذا الجيش عن قيادة الحجاز له مغزاه کاعتراف من الحلفاء بأن الثورة 
اليست حجازية بل عربية شاملة ولكن) سرعان ما خاب الآمال وتزعزعت 
ثقة العرب بحلفائيم فبعد صدور وعد بلفور وکشف الروس لاتفاقيات 
سايكس بيكو ومبادرة آحمد جمال باشا للاتصال مرة آخری بالشریت 


0١ 


حسين وولديه يدعوهم الى الاتفاق مرة ثانية مع الاتراك ونسيان الماضى ٠‏ 

وقد تبادل الشریف حسين مع بريطانيا والولايات المتحدة وغيرها من 
الدول المتحالفة رسائل يشرح فيها وجهة النظر العر بية وأكدت بريطانيا 
للشريف حسين بكل وقاحة وقوفها « بجانب الأمم العربية فى جهادها 
لتبنى مجتمعا عربيا يسود فيه القانون والشرع بدل الظلم العثمانى » 
وأنها ‏ بريطانيا ‏ قد سلكت مسلك سياسة التحرر بأن تحفظ العرب 
الذين تحرروا من السقوط فى وهدة الدمار وتساعد العرب الذين 
۷ يزالون تحت نير الظالین لينالوا حريتهم » ولم تكتف بريطانيا بهذه 
الرسائل المعسولة بل أكدت للشريف حسين فيما یتعلق بوعد بلفور 
أن « الاستیعان اليهوردى فى فلسطين لن يكون مسموحا به الا بقدر 
ما يتفق ذلك مم حرية السكان العرب من الناحيتين الاقتصادية 
والسياسية » (۲۶) ٠‏ 

وعلى الرغم من احتجاجات العرب فقد نجحت محاولات الحلفاء فى 
تبديد شكوك العرب لیستانف جيش الشمال العربى نشاطه العسکری 
الى جانبهم وانهارت الجبهة التركية وتقهقرت القوات التركية بعد هزیمتها 
نحو الشمال متخلية عن دمشق وبروت وغيرها من الدن العربية » ما عدا 
الوصل والدينة المنورة وبعض أجزاء من اليمن (۲۵) ٠‏ 


OY -‏ - 
هوامش الفصل الثانی 
بريضانيا والعرب 


(۲) دء محمود صالح منسی : حركة اليقظة » مرجع سایق » ص۲۱۵ 
(۲) الرجم السایق : ص ۲۱۱ 

(5) دء زین الدین نور الدین » مرجم سایق » ص ٤۷‏ ۰ 

ره د. حسن صبری الحولى : مرجم سایق : ص ۱۳۷ ۰ 

رح دء زین الدین نور الدین : مرجع سایق »> ص ٠ ٩۰‏ 

(۷) جورج انطونیوس ۰ يقظة العرب » ص 555 ۰ د٠‏ ارايم 
العدوی » مصر والشرق العربی › الأنجلو ب ۱۹۸۵ ص ۲۸۸ ۰ 

۸ محمد عزه دروزه © الوحلة العربیة : بيروت ۱۹۵۹۷ 
ص 350 531" 

(9) الرجم السابق » ص ۲۳ 

.- لزید من التفاصيل حول الاتفاقية الانجليزية  الفرنسية‎ 0٠١( 
الروسية المعروفة باتفاقية سايكس بيكو » انظر : د٠ محمود صالح منسى‎ 
١5١ سابق > ص هكعلا‎ 

(۱۱) محمد عزة دروزه » مرجع سایق » ص ۲۳۹ ۰ 

(۱۲) الرجع السابق »> ص ۲۲۹ › د۰ زاهية قدورة » مرجم 
سایق ۲۶۹ ۰ 

(۱۲) د۰ عبد العظیم رمضان : الغزوة الاستعمارية للعالم العربی» 
دار العارف ۱۹۸۵ ۰ ص 555 

(۱۶) الرجم السابق ۰ ۲27 

(۱۵) هء حسمن صبرى الخولى : مرجع سایق »> ص ۱۶۸ 

(۱۱) أكرم زعیتر ۰ القضية الفلسطينية » دار العارف 1۰۱۹۵۰ 

(۱۷) دء حسين فوزی : العرب والعروبة » الانجلو المصرية ٠‏ 
۲ . ص :۸ 


ovr — 


(۱۸) المرجع السابق ۰ ص 2850 

۰ ۲۹ أكرم زعيتر » مرجع سابق 2 ص‎ )۱٩( 

(۲۰) دء زاصية قدوره : تاريخ العرب الحديث » ص ۲۵۱ ٠‏ 

(۲۱) د“ مجمود صالح منسی : تصریح بلفور : دار الفكر العربى 
۰ + ص ۶۱ - 2۲ 

(۲۲) دء زکی الحاسنی : فلسطین » « دراسات فى تاريخ النهضة 
العربية » » ص ۲۷۹ 

وایزمان من مواليد روسیا تولى زعامة الحركة الصهيونية بعد وفاة 
وولفسن ثانى زعمائها بعد هرتزل فى ۱۵ سبتمبر ۱۹۱۶ وكان وايزمان 
قد ذصب فى صباه الى مدينة بينسك ۴1۳8( , وعاش فى مجتمع 
بهودی ۰ ومن دناك ذهب الى ألمانيا وتخصص فى الكيمياء وأصبح عانا 
معروفا فيها وحاجر بعد ذلك الى بريطانيا وعاش فيها » وتمكن من دخول 
الأوساط البريطانية العليا والفوز بثقة زعماء سیاسیین أمثال لويدجورج 
وبلفور » وتشرشل وغيرص ٠‏ 


ویعتبر وايزمان من الشخصيات الصهيونية التى ساحمت فى قيام 
الدولة اليهودية أ ٠‏ هاء د ۰ آحمد سويلم العمرى : الشرق الأوسط 
ومشكلة فلسطين ۰۱۹۵۶ ص ٠١54‏ 

(59) دء عمر عبد العزيز : دراسات فى تاريخ العرب الحديث , 
النهضة العربية ۰۱۹۷۰ ص 51١‏ 


N 

(۲۶) د۰ محمد أنيس » د٠‏ السيد رجب حراز : الشرق العربى فى 
التاريخ الحديث والعاصر » النهضة العربية ص 5١*٠١ 5٠٠‏ 2 ده محمود 
صالح منسى » سایق » ص ۱۰۲ 

وه سق اتر یکی + عله لسن + فوقس 11/6 ص ۷۳ 

ردى المرجع السابق ۰ ص ۷۲ ۰ دء محمد السيد غلاب : تطور 
الجنس البشرى » الانجلو ۱۹۸۱ ص ۲۷۹ - ۲۷ 


- © 


(۲۷) د٠‏ آحمد سويلم العمرى 
(۲۸) ده د 
وو ده تحيوة صسالج می مد 
ص ۱۰۲ - ۱۰۳۲ ۰ آکرم زعیتر » سایق » ص 2۱ 
(۳۰) دء الس‌سعید رزق حجاج : دراسبءات فى تاريخ الح رکه 
الصهيونية + طبعة ۰۱۹۸4 ص ۸ ۱ 
زوم د۰ محمود صالح منسی 
(۲۲) انیس صایغ : الهاشمیون وقضية فلسطین » ص 
(۳۲) محمد عزه دروژه > > د٠‏ السعید رزق. 
حجاج : تاريخ الحركة الصهيونية »> ص ۷۵ ٠٠‏ 
بق 582 
الثورة العسربية الكبرى والعسالم 


: الصهيونية والاستعمار > ص ٥۷‏ 


۰ 0٠ 


مرجع سابق » ص ۲۷ 


(؟) محمد عزه دروزه » سا 
)۳( دء عبد الكريم غرايبة : 
العربى ( دراسات فى الثورة ۰۰ ) ص ۹۵ - ۸ ۰ 


الفمترللخالت 
الصراع الاستعماری 
فى شمال افر بقية 
۶ -- ۱۹۱۸ 
شهدت منطقة شمال افريقية ر طرابلس - تونس - الجزائر بل 
مراکش ) خلال سنوات الحرب العائية الأولى صراعا استعماریا رهيبا بين 
بریعانیا وفر نسا وايطاليا من ناحية وآلانیا وترکیا من ناحية آخری ودارت 
فى هذه الأراضى العربية معارك حامية الوطیس كانت لها نتائج حاسمة 
حددت مسار الحرب فى أيامها الأخيرة وباستعراض آحداث الحرب فى كال 
دولة عر بية على حدة يتبين لنا الخسائر الفادحة والتضحيات الكبيرة التى 
قدمها العرب فى تلك البلاد »> وكيف حاول افرنئسيون ‏ كما فعل 
البر نيون فى مصر ‏ تكميم الأفواه وجمع اون والغلال وتجنيد الأهالى, 
لاقتال فى صفوف الدول التحالفة وغير ذلك من الاجراءات التى سيأتى, 
الحديث عنها بصورة مفصلة ٠‏ 
وعل الجانب الآخر حاول العثمانيون والأللان الاستفادة من موقع 
( ليبيا ) لهاجمة حدوط مص والحاق الهزيمة بالقوات البريطانية ودارت. 
أكثر من معركة بين الجانبين ٠‏ 


“f 


من هنا غاتن اهمية دراسة آهم احداث الحرب العائية اقول نی 
آولا طرابلس : 

منذ دخلت ايطاليا طرابلس فى عام ۱۹۱۱ لم تدا مقاومة الشعب. 
العر بی هناك وشار لهم فى جهادحم كثير من الشساب العر بى فى مقدمتهم 
عزيز الصرى وتحسين العسكرى وكثير من الضباط السوریین والعراقيين - 
وانتشرت الدعوة الى الجهاد فى كل مكان من العالم الاسلامى وقام الثمي 


سس 0٦‏ لدم 


عمر طوسون (۱) بنشاط كبير لمع الآموال والساعدات لمسلمى هذه 
البلاد » ولم تقتصر الدعوة على الأفراد واگنظمات الشعبية فقط بل ساندها 
عدد من الحکام المسلمين فى مقدمتیم عبد العزیز آل سعود وامام الیمن 
وكان نصیب مصر على المستوين الرسمی والشعبی على الرغم من وجود 
الاحتلال البريطا نى ال جاثم علیها عظیما اذ احتجت الجمعیات والهیشات‌عیل هذا 
العدوان ووحشیته فبجانب ما قام به الآمير عمر طوسون تألفت لجان 
كلثيرة اعاونة المنكوبين كما جاعت البعثات الطبية لاغاثة الجاهدین فى 
وسط میادین الحرب فى طرابلس وبرقة ومن بين هنه انلجان التى تشكلت 
اللجنة العليا برئاسة الشيخ على بوسف التى تأسست بعد وقوع الاعتداء 
الايطالى بأيام قليلة ( ۱۶ أكتوبر ۱۹۱۱ ) كذلك ساحمت هيئات فى تر کيا 
وسورية والحجاز وبلدان أخرى من الشرق الأآدنى فى هذه الأعمال وعملت 
ترکیا على تعزیز القاومة الليبية على الرغم من استسلامیا أمام الطليان 
وذلك بمنح الليبيين استقلائهم وتد استمرت القاومة فى برقة على يد 
السيد آحمد السبنوسى الذى اشترك فى بعض المواقع وعلى ید عزيز 
الصری الذى قام بدوره على أكمل وجه لكنه انسحب بعد ذلك لاف مع 
الليبيين وتزعم القاومة المجاهد اللیبی الكبير عمر المختار الذى ظل يقاوم 
حتی قيام ارب العالمية الآولى وبعدها(؟) ٠‏ 

وكما هو معروف دخلت ايطاليا الحرب الى جوار الانجليز وحلفائهم 
بینما دخات تركيا الحرب الى جانب ألمانيا والنمسا فكان من الطبيعى أن 
تجادر تركيا بمناصرة الليبيين وقررت استئناف القتال‌فی‌برقة وطرابلس 
مستهدفة بذالك غزو مصر عن طريق ليبيا فى نفس الوقت الذى كانت فيه 
تعد حملةا فى الشام لغزو مصر من الشرق ٠‏ وهی فى ذلك على أية حال 
كانت تعمل على شغل القوات البريطانية فى مصر وتوزيع قواتها مابينقناة 
السويس شرقا وحدود مصر غربا (۲) ٠‏ 


وعلى ذلك يستمر الجهاد فترة الحري > ویکتفی, الايطاليون بالسيطرة 
على السن الكبرى فى برقة وطرابلس ٠‏ وقد قررت الحكومة التركية فى 


- ف نس 


عام ٠۹١١‏ تأسيس هيئة فى الآستانة لغزو شمال أفريقية » بالاتفاق مع 
رجالها اللاجئين وطلبت الهيئة تعيين سليمان البارونی واليا عاما على 
المناطق المحررة ٠‏ ونب البارونی فى غواصة ألمانية وظهر فى سبتمبر من 

ی العام يحمل فرمانا من سلطان تركيا بتعيينه حاكما عاما على ولايات 
طرابلس وتونس والجزائر ۰ واتخذ البارونی مقرا له فى الجبال » وأخذ 
يتظم انعاومه فى طرابلس ویزعج الايطاليين بمعارکه طوال عم ۱۹۱۷ 
ويبعث برسله الى الجزائر وتونس لنش الدعوة الى القاومة والحیاد 
وكانت انانیا تمد الحاحدین بالاسلحة والذخائر والضباط الالمان و تتعصل 
بهم بواسطة الغواصات (5) الا أن مجری الوادث فى برقة قد تغر فى 
أواخر عام 1375 لأن السيد أحمد الشريف » تحت ضغط الضياط الأتراك 
ونان الذين هيطوا البلاد فى عام ۱۹۱۵ لاثارة برقة . قام بحملة 
عسكرية على محر › كان يقصد منها ‏ كما آشرنا - ارغام بریدانیا على 
القتاد فى حدود مصر الغربية » ومن ثم شغلها عن الحملة التركية الألمانية 


على قدادة اسویس (5) ٠‏ 


وقد دامت الحرب فترة قصيرة » بدأ الهجوم الستوسی فى نوفمس 
٩‏ ی حتلال الساوم م مرسى مطروح وفی مارس ۱۹۱۱ ات القوات 
البر مطانية والسرية قد استردت هذه الاماکن » ومع أن البریطانیین ماجموا 
«احة سيوة فى آواخر السنة نفسها » فان فشل الهجوم السنوسی على 
حصر كان واضحا منذ البداية » وقد اعترف به السید آحمد الشر یف نفسه 
١‏ تاذل عن القيادة السياسية والعسکرية فى برقة ال محمد ادریس 
الهدى واحتفظ لنفسه بالزعامة الدينية ٠‏ 


ابا طراپلس فقد ارسلت الحکومة العشمانية فی سنة ۱۹۱۸ الامد 
عدمان فزاد حاکما عاما لطراپلس وکان معه مساعدون بينهم عبد الرحمن 
درام ( پاشا ) نكن بعد توقیم ترکیا للهدنة انسحب الجمیم تاركين لاحل 
ابلاد العبء ,حماونه بانفسهم ٠‏ 


— 6۸ — 


وكانت ايطاليا ترغب فى القضاء على مقاومة الليبيين لتتفرغ لقتال 
النمسا واسترجاع « ترستا » فارسلت من طرابلس جیشا تحت قيادة 
الکولونیل « میانی » وضم هذا الجیش بعض الليبيين منهم « رمضان 
السواحیل » (1) ٠‏ 
موقعة القرضابية : 

وقعت معارك بين السنوسیین والايطاليين فى القرضابية ونجحت 
القوات السنوسية بعد انضمام الجنود الطرابلسیین وفی مقدمتهم رمضان 
السواحيلى فى الحاق هزيمة کبيرة بالجیش الایطای انسحب بعدها من 
سرت ثم انسحب بعد ذلك من مصراته ٠‏ 

وكان من نتائج معركة القرضابية أن ايطاليا انسحبت من المناطق 
الداخلية فى برقة وطرابلس واحتفظت منها بمدن طرايلس والخمس 
وبنغازى ودرنه ۰ وبعدها امتد نفوذ السنوسیین الى طرايلس ونظرا 
لوقوع خلاف شديد بينهم وبين رمضان السواحيلى ومجموعته انسحوا 
الى برقة وبقی السواحيلى ومن معه مسيطرين على جهات طرابلس الشرقية 
وهی مصراته وزليتن وساحل آل حامد واسلامه وقماطة ۰ 

وأما الجهات الغربية والوسطی فخضعت لنفوذ زعمائها وكان من 
أشهرهم عبد النبى بالخير فى ورفله والمريض فى ترهونه وسلیمان 
البارونی وابن عسكر فى جبل نقوسة » وابن شعبان فى زوارة والحاج 
محمد افكينى فى نواحى الرحبان والشيخ محمد مسوف المحمودى فى 
الزاوية الغربية وعمر الجنزورى فى منطقةا جنزور (۷) ٠‏ 


الاتفاق بين السنوسيين والايطاليين : 


وصلت ال السلوم البعثة التركية الآلما نية لاثارة السنوسيين من 
جدید ضد لابدالین والبريطانيين » ولحاولة حمل السید الشریف على 
مهاجمة مصر ولکن ظهرت حصافة السید محمد ادریس: وبعد نظره لانه 


رأى أن تجنب البلاد عملا لهذا لا قد بحره عليعا من ضیق وتشدید اذا 


هه - 
أغلق الطریق المصرى وهو الطريق الوحيد الذی يمكن أن تتسرب منه: 
حاجات الناس الى برقة ودارت مفاوضات بين السنوسيين ووفد ايطالى. 
وبريطانى وكان الوفد البريطانى یتکون من آلكولونيل تالبوت وبرفقته 
أحمد حسنين والوفد. الابطال مکونا من الکولونیل فلا والسید بیاشننیتی 

وقد توصل السنوسيون والايطاليون الى اتفاق لوقف القتال عرف 
بهدنة عكرمة بريل ۱۹۱۷ (۸) ويمكن تلخيص شروط الهدنة فى : 

۱- يقفا الايطاليون عند النقط التى کانو!؛ يحتلونها فى ابریل عام, 
۷ , وبتعهدون بان لا يجددوا مراكز عسكرية أبدا على أن يكون مثل 
دلنالا الشرط مقيدا اللسنوسيين أيضا ٠‏ 

۲ - آخذت ايطاليا على نفسبها عهدا بأن تبقى على المحاكم الشرعية 
وتولى أمر النظر فى القضايا علماء يوثق بهم ينظرون فى قضايا الأحوال. 
الشخصية ٠‏ 

۳ - قبلت ایطالیا أن تفتح المدارس العلمية والمهنية فى برقة وأن 
تعنى بتعليم القرآن الكريم على آبدی قوم هم آهل لذلك ٠‏ 

5 وقبلت ايطاليا أن تعيد الزوايا وأراضيها الخاصة بها » وأن 
تعفى هذاه من الضرائب ٠٠‏ 

ه ‏ تدفع الحكومة الايطالية مرتبات لمسايخ الزوایا التابعة لها على 
أن يقوم هؤلاء بدور الوسيط بين السلطات الايطالية وأهل البلاد حين. 
الحاجة ٠‏ 

1 تسمح السلطات الايطالية بتبادل التجارة بين الداخل وثلاث من. 

الوانی وهی طبرق ودرنه وبنغازى على أن بشمل هذا بقية الموانى عندما 
تتحسن الآحوال وتسمح بمثل هذا العمل ٠‏ 


وبجانب هذه الشروط التى كان يجب حسب الاتفاق - أن تنفد. 


1۰ - 

حالا كان ثمة: آمور أخرى قباها الفریفان مبدئیا لكن رؤى وجوب التروی 
فى تنفیند‌ها وهی : 

( أ ) وجوب حل الأدوار ( المعسكرات ) السنوسية وانسريح الجنود 
الوجودین فيها ٠‏ 

(ب) نجريد العرب ( القبائل ) من السلاح ندريجيا فى مدة عام ۰ 

( ج ) تختار السلطات الايطالية شيوخا للزوايا الواقعة فى منطقتها 
من لائحة يقدمها السيد ادريس تحوى ثلاثة أسماء لكل زاوية آما الاتفاق 
السنوسی - الانجليزى ( اتفاق السيد محمد ادريس ‏ تالبوت ) فقد نص 
فيه على أن يسام جميع الرعايا البريطانيين واللصريين والتابعين لدول 
اللفاء لبر بطانية وآن ينفى جميع اشخاص, الذین من شا نهم أن يعيكروا 
صفو الاتفاق عن آفريقية » وأن يخرج جميع السسنوسيين السل-ین من 
مصر » وأن تفتح طر دق السلوم الاسكندرية ومع أن الانفاق نص على 
أن لا تفتح زوایا سنوسية جدیدة فى مصر فانه لم يمنع السنوسیین 
الصریین من أن بدفعوا ما علیهم من كاة للسنوسية ٠‏ 

والذی بمکن أن تخاص اليه من هذه الفاوضات آن ابطالیا كانت تحاول 

الحصول على امتبازات سياسية » بینما كانت بريطانيا يهمنا آن تؤمن 


الحدود المصرية الغربية ٠ )٩(‏ 


وقد انصرف السيد محمد ادريس الى المنطقة النی ظلت تحت نفوذه. 
وهی تشسمل الكفرة والجغيوب وجالو وأوجيله بديرها ادارة الحزم والنظام 
من آجدابية وبحاول جهده , أن يحول دون الايطاليين وتدخلهم فى شئون 
القبائل القاطنة فيها ۰ 


وبعد انتهاء الحرب العالية الأولى سنة ۱۹۱۸ انسحب الترك من 
لیبیا الغربية الى بلادهام ونشطت ایطالیا فى احتلال برقة وطرابلس 
فلقیت فیها مقاومة شعبية شديدة مما جعلها تتخل عن سياسة القوة 
.وتعقد مع الطراپلسیین صلحا فى ۱۹۱۹ عرف باسم صلح ( سوانی بن 


کے ۷۰ بت 


آدم ) ویقفی بمنحهم استقلالا یکفل لهم نفس الحقوق التی ستکون 
للطلیان » وبموجب للاتفاق مع الطرابلسيين اعترفت ایطالیا بالجمهورية 
التی آعلنها زعماء طرابلس فى نوقمبر ۱۹۱۸ كما نص على انهاء القتال 
بين الطرفين والاعتراف بالاستقلال تحت سيادة ملك ايطاليا وایحاد 
مجلس نواب محلى ومجلس حکومی یشترکان فى حكم البلاد ٠‏ 


كما عقدت مع البرقاوين معاددة ( الرجمة ) على منوال الاتفاق مع 
الطرابلسيين وزادت عليها الاعتراف بامارة السيد محمد ادريس على برقة 
وبموجبه أصبح السنوسی حاکما مدنيا وزعيما للقسم الداخلى من برقة 
ومنح لقب الأمير » وأصبحت حكومة برقة ورائية ویلاحظ أن برقة غدت 
بعد هذا الاتفاق منقسمة بين ادريس وبين الطليان الذى آبقوا على الساحل 
البرقاوی تحت نفوذدم المباشر , كما اشترط الابطاليون على السنوسى 
تصفية معسكرات المجاهدين ( الآدوار ) والتشكيلات السياسية والادارية 
وألا يحتفظ بجيش أكثر من آلف شخص ويجوز زيادته باتفاق الطرفين» 

وبعد هذا الاتفاق أجرى السيد ادريس انتخابات وافتتح البرلمان 
وانتخب رئیسا بالاجماع ٠‏ 


ویتضح لنا من هذه الاتفاقات التی عقدتها ایطالیا مع زعماء برقة 
وطرابلس وغیردا آنها كانت تهدف الى عقد هدنة مرّقتة طالا تسستعد 
لحولة حديدة » ولنبلك بداوا فى التقرب من السکان أملا فى آن ننتهی 
الامر بقبول السيادة الايداالية ٠‏ 


وعل الجانب الآخر كان الزعماء اللیبیون يشعرون بما قسوا من 
تنازلات ويعتيرون أن هذه الهدزة مؤقتة يحب أن بحل محلها معاهدة 
ذات صفة دائمة ٠‏ 
دؤتمر غربان نوفمبر ۱۹۲۰ : 
ل مت سيو ۳ 
تأكد للازعم-اء الليبيين أن ايطاليا كانت تراوغ وتناور لتمكن 
لنفسها من جديد » كما آنها آخذت تزرع الشقاق فى البلاد. وتماطل فى 


ل ۱۲ — 


وضع الا نون الاساسی الذی آعلننه موضع التنفید لذلك عقد اجنماع ضم 
,زعماء ال رکة الوطنیة؛ وم‌مثاون عن القسم الاکبر من المناطق العارابلسية 
فى غربان تولمبر ۱۹۲۰ لبحث القضية من آساسها ۰ وکان آحمد المريض 
رئیسا لامژنمر 2 كما كان عبد الرحمن عزام مستشارا له ۰ وقد انخذ 
,ال تمر بالاجماع القرار التای : 


« ان الحالة الشى آلت الیها البلاد لا يمكن تحسینها الا باقامة حكومة 
قادرة ومؤسسة على ما يحقق الشرع الاسلامی من الاصول بزعامة دجل 
مسلم منتخب من الأمة لا یعزل الا بحجة شرعية واقرار مجلس النواب 
ونكون له السلطة الدينية والدنية والعسکرية باکملها بموجب دستور 
تقره الأمة بواسطلة نوابها وآن يشسمل حکمه جمیم البلاد بحدودها 
"العروفة » (۱۰) ۰ 


وقرر مؤتمر غربان أن یکون الجهاد فى سبیل البلاد موحدا فى برقة 
. وطرابلس وارسل وفد الى سرت حيث اجتمع بمندوبى السنوسية حيث 
تم الاتفاق الذی يعرف ياتفاق سرت على الأمور التالية : 

۱ - توحيد الكلمة ضد العدو وضد المفسدين ٠‏ 

۲ - أن يكون عدوهم واحدا وصديقهم كذلك ٠‏ 

۳ - السعى لعقد الصلح بين القبائل وترك السلطة للحكومة لمعاقبة 
۱ الخطئین ٠‏ 

> - من يخالف الماعة ویدس الدسائس الاجنبية » تصادر آموا!» 

ه ‏ توحيد الزعامة فى البلاد مصلحة الوطن مع وضع دستور 
ترضاه البلاد وأن يكون تولية الأمير بارادة الامة ۰ 


1 ب انتخاب مجلس تأسيسى لوضع القانون الأساسى والنظم 
, اللازمة لادارة البلاد ٠‏ 


كد ١5‏ اج 


۷ - یتعهد المجتمعون على عدم الاعتراف بسلطة العدو وأن یمنعوه 
من بسط نقوذه خارج الأماكن المتحصن فیبا الآن واذا لجا الى الحرب نعل 
الجمیم التضامن نقاومته ولا يعقد صلع أو عدنة الا باتفاق ۰ 

۸ - تجتمع حيئة منتخبة من أعالى طرابلس وبرقة مرتين فى کل 
سنة للنظر فى مصالح البلاد ٠‏ 

وبصفة عامة تم انتخاب السيد ادريس أعيرا للقطرين طرابلس وبرقة 
وقبل هذه البيعة فى نوقمير ۱۹۲۲ 

وكأن قبول السيد ادريس للبيعة دافعا للحكومة الابطالية على اعادة 
النظر فى عوقفها والقيام بنشاط عسكرى لاعادة احتلال الناطق التى 
انسحبت منها قبل ذلك وأدرك السید ادریس نوايا الايطاليين فيرب ال 
مصر بطریق الجنوب قی دیسمیر ۱۹۲۲ تارکا أخاه السید محمد الرضی 
وابن عمه السید صفی الدین لادارة شئون برقة » كما ظل السید أحمد 
الریض يدير آمور طرابلس (۱۱) * 

والذی لاشك فيه آن الآمير ادریس قد جانبه الصواب فى تاك الخطوة 
فترك الیدان لآى سيب من الأسیاب یعتبر جینا وحروبا وکان الأول به 
البقاء وسط هؤلاء الذین آحمعوا على امارته وطالبوه بتوحيد البلاد للقضاء 
على الاحتلال وفی مارس ۱۹۲۳ حاجمت القوات الابطالية الناطق الداخلية 
واستولت على الآدوار المختلطة والدور السنوسی فى خولان ومركز الادارة 
غى اجدابية وأسرت الكثير من النود السنوسیین وکان الفاشیون قد 
وصلوا الى الحکم فى ایطالیا فیدوا جولة جديدة من الاستعمار الابطای 
بالغاء جميع الاتقاقات التی عقدت مع السنوسیین وکان ذلك ایذانا بدء 
الحرب من جدید ۰ وتحمل مسئولية قيادة الجهاد اللیبی بشجاعة نادرة 
السید عمر الختار (۱۲) ۰ 


انیا : تونس فى الحرب العالية الأول : 
وقعت تونس تحت الاحتلال الفرنسی بعد معاعدة ۱۲ مایو ۱۸۸۱ 
العروفه بمعاحدة باردو أو معاعدة قصر السعید ٠‏ 


E E 


كمأ أعلنت الحماية بصورة سافرة فى ۸ يوليو ۱۸۸۲ بعد معاهدة 
المرسى الكبير التى حعلت فر نسا تدير تونس ادارة مباشرة ودام احتلالها 
للبلاد حتى عام 5 ومن ناحية أخرى لم تتوقف المقاومة الوطنية 
زلاحتلال الفرنسی طوال تلك الفترة وكان جامع الزيتونة وجامعته الحصن 
الحصين للثقافة العربية والاسلامية ومعقل الحركة الوطنية فى تونس ۰ 
وكان الشيخ عبد العزيز الثعالبى من زعماء الحركة » كما كان أبرز 
قادتها على باش حمية وهى من مؤسسى حركة تونس الفتاة ٠‏ 
وكانت لجمعية تونس الفتاة مجلة تصدر باللغة الفرنسية هى التونسى 
وكانت نها طبعة عربية يشرف عليها السيد عبد العزيز الشعالبى ٠‏ 


وعندما وقم الاحتلال الايطالى لليبيا أعلن الزعماء التو نسيون مسا ند تهم 
لاحهاد اللیبی فقامت الحکومة الفرنسية بنفی الکثر منهم عام ۱۹۱۲ 
۵ دی مهم 9 


وجاءت الحرب العالية الأولى فعاون فیها التونسیون فرنسا وجندوا 
بأعداد وفيرة واشدتركوا فى القتال الى جانبها » وکان آمل الوطنیین 


وفی الآستانة وجد على باش حمبه وغیره من الزعماء العرب المنفيين 
ععفا من الحكومة العشمانية' التی آکرمت وفادتهم وأسندت الیهم مناصب 
عالية (۱6) وهناك وطد حمية صلاته بالعدید من الزعماء العرب مثل محمد 
فرید وعبد العزیز جاویش وشکیب آرسلان ۰۰ وغیرهم ۰ هؤلاء تابعوا 
من الخارج تضالهم ٠‏ آما فى داخل تونس فقد كانت ظروف الجرب 
والاحکام العرفية تمنم کل نشاط سبیاسی » وظل معظم قادة الشعب 
معتقلین طيلة «دة الحرب ومع ذلك استطاع آبناء الشمال الأقريقى بفضل 
مجهمودات باش حمبه ومن معه أن یفتحوا فى آفريقية جبهة جديدة 
لفرنسا وايطاليا ٠‏ 

وأعلنت قبائل الجنوب التونسى وخاصة قبائل بنی زید الثورة على 
فر نسا (۱۹۱۰) بقيادة البطل سعید ين عبد اللطیف واستمرت العارك 
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سنتین حتی قغست عليها فرنسا بعد جهد (۱۵) كبير وبعد أن أتت بالنجدات 
وفى سنة ۱۹۱۷ - ۱۹۱۸ تشکلت فى الآسبتانةا هيئة كانت تعمل: 
لمحاولة جديدة هى جمع أسارى القارية فى امانا وتركيا وتنظيمهم ضمن 
فرقة واحدة تزود بالسلاح والنخيرة وأرسالها عن' طریق الغواصات الى. 
طرابلس وكان مقزرا آن يرأسهًا عن باش حمية بنفسه ليكون مندوبا عن 
الخليفة العشما نی لتحر بر مسلمی شمال آفر قیا من (الاستعمار السیحی) 
ولکن لم يكن لهنه التحركات أثر كبير على مجريات الحرب(0157) . 

ولم یلبنت على باش أن قفی نخبه قبل تؤقيع“الهدانة ٠‏ 

ومغزى هذه الحاولات هو دلالتها على أهمية الاسلام فئ هذا الطور 
الأول من" حياة ان التو نسیةا ۰ 
الدستؤزيون 


عندما حلت السلطات الفرنسية حركة تونس الفتاة منذ حوادث. 
سنة ۱۹۱۱ فاضتطر من :بقى: من آعضائها فى البلاد ال العمل خفية مستعنين 
ببعض آفراد الانترة الخاكمة ولکن اعتقل معضمهم أثناء الحرب فلما 
وضعت الحرب آوزارها وأطلقت بعض الحریات ذهب عبد العزیز التعالبی, 
الى فرنسا دعلقا » مثل كثير من زعماء الشرق الوطنيين ٤‏ الال على مبادىء 
الر ئيس الأمر یکی ویلسون ۰ ولکن ها هو معروف خيب مؤتمر الصلع. 
فى باژیس آمال الشعوب ,المستعمرة. ولذلك اتجه الشعالبى الى الرأى ال 
عاقدا بعض الرچاه على الیسار الفرنسی ‏ ۰ فنثر كتايا ش شهيرا فى تاريخ 
الحركة الوطنية باسم « تونس الشسهيدة » ويعزى ال المحامى احمد السْقا 
رفيق الثعالبى تحرير هذا الکتاب ٠‏ 


والذى يعثينا أنه بتضتَن الحذيث عن سياشة الاشنيْطان واغتصاب 
الأراضی التى قامت بها سلطاث الاحتلال الفر نسی قى توس وکیف أدتة 
شوه مز: ره - تاريخ ) 


اا ب 


الى حالة البؤس والشقاء التی آل اليها الشعب التونسى بعد الحماية , 
وخلص الى أن تونس نستطيع أن تحکم نفسها بنفسها لو تخلت فرنسا 
عن سياستها وتركت البلا لابنائها ٠‏ 

وقد أثبت الثعالبی حتی هذه اللحذلة تمسكا بمبادىء تونس الفتاة 
المجدية على أساس فكرة الاستقلال التام ٠‏ 

وفى پونيو عام ۱۹۱٩‏ قدم مجموعة من الوطنيين الشباب الذين تلقوا 
'نعليمهم فى مدارس فر نسية مطالبهم الى كلل من الباى والمقيم العام الفر نسی 
وهی تثركزفمنح البلاد نظاما دستوريا وكان هؤلاء الشبان يرون أن البدء 
بالاصلاحات الداخلية هو الاساس ویشبهون من هذه الناحية زعماء حرب 
الأحة فى مصر ٠‏ 

وقد وعد البای هؤلاء باجابة مطالبهم ولذلك قرروا انشاء حزب يقوم 
على أساس الطالبة بنظام دستورى وأطلقوا عليه اسم حزب الدستور (۱۷) 
وقد ترأس الثعالبی الحزب الدسستوری فترة من الوقت على الرغم من 
اختلافه مع أعضائه فى كثير من الأمور وقد التف حول الحزب الدستوری 
وتكتمل فيه كثير من الشباب التونسى وانبث فى المدن والقرى يؤسس له 
فروعا وینظم صفوف الوطنيين ويقيم الدعوة فى کل مكان ٠‏ 

وأخذ القصر اللکی بوژازر الحزب بفضل الأمير محمد المنصف النی 
لم يقنصر على مجرد التأیید بل انضم الى الحزب وأدى يمين الاخلاص 
للمبادىء الوطنية ٠‏ 

ولم تقف السلطات الفرنسية مكتوفة الآيدى أمام اتساع الحركة 
التودسية فأسرعت الى القاء القبض على حامل لواثها الشیخ عبد العزيز 
الثمالبی بباريس ونقلته والآغلال فى يديه الى السجن العسكرى بتونس 
وأقامت عليه دعوى خطيرة بتهمة التآمر ضد أمن الدولة ٠‏ ولا رأت ثورة 
الشسعب وحماسته واندفاعه فى الدفاع عن زعيمه اضطرت الى اطلاق سبيله 
فخرج من السجن وقاد بنفسه الحركة الوطنية ۰ ومن ناحية آخری لجات 


۱۷ 


.فرنسا ال تعیین مقيم جدید فى تونس واعطت له تعلیمات شدیدة ؛نمروره 
الحزم مع الحركة الوطنية وقد فتح آبواب تونس امام الهجرة للفر نسيين 
.والتفر نسيين من آبناء آوربا » وفتح لهم آبواب الادارات التونسية لیتخنوا 
منها مرتزقا یستولون بواسطتها على النقود والسلطة وأقطعهء, ۱"راضی 
الشاسه 3التى اغتصبهاء من العرب ۰ 


وبعد أن هدد اللك محمد الناصر بالانضمام الى الوط بين وقدم 
احتجاجا على تلك السياسة: » حاصرت ألقوات الفرنسية القصر اأ كى فى 
هأبريل ۱۹۲۲ وبوفاة هذا الملك فقدته الحركة الوطنية ٠‏ 
ثالثا : الجزاثر ابان الحرب العالمية الأول : 


تاريخ الجزائر بعد الاحتلال الفرنسى فى عام ۱۸۲۰ انما و تاريخ 

لكفاح الجزائريين المستمر ضد الاحتلال ونضالهم فى سبيل ۲ 2 ' على 
-حقوقهم وهو أيضا تاريخ أسود للاستعمار الفرنسى بكل قسو" .. اعته 
-ورغبته الكامنة في استنزاف خيرات هذا الشعب وحقده الدفه', 1١‏ ۱"سلام 
“الذى وحد حنود. الجزائرين لمقاومة: هذا الاحتلال ٠‏ 

. ولا تستطيم فى هذه العجالة استعراض أسماء الزعماء ۱۱ اثر دين أو 
.حصر آعداء الشهداء الذین لقوا حتفهم على أيدى الفر نسيين ۰ 

وهل هناك من يجهل دور الأمير عبد القادر الجزاثری اب ۱۰ 
القاومة ضد الفرقسیین وقبله ابن زعمون وآلحاج سيد الا , انحاج 
.محیی الدین بن البارك وغيرهم ٠‏ 


كما أن التاريخ الجزائرى الحديث يسجل ثور | | 'بری . 
بقيادة الزعيم محمد القرانی فى اقليم قسطنينة وقد نجع ا ۰ .١‏ طرد 
'القوات الفرنسية والسيطرة على ثلث الجزائر تقريبا (^ 

وقد اتبعت الحكومة الفرنسسية سياسة التفرفة بيين 


«والجزائريين فی كل المجالات » حيث كانت تعتير البزائر ل اتا رتبة 


 ا8-‎ 


من المستوطنين الاوربيين أو على حد.قولهم « جيشسا غير قابل للتهذيب » بل 
إن كلمة: مسلم. فى مفهومهم لاتدل على « حالة » شخصية أو « عقيدة » معينة 
يقدر ما تدل على الجنسن الأدنی فى نظرهم بدليل ما حدث لبعض الجزائريين 
حين آغواهم بعض المنصرين فارتدوا عن الاسلام, واعتنقوا الكاثوليكية ثم 
طالبوا بمساواتهم فى الحقوق السياسية والاجتماعية مع الآوربيين ورفضت 
السلطات المختصة هذا الطلب بحجة عدم تسوية السلمين الكاثوليك 


بالأور بيين ٠‏ 


وقبيل الحرب العالمية الآولى قررت فرنسا أن تكون الخدمة 
العسكرية. اجبارية بالنسبة للجزائريين وبعد أن اشتعلت الحرب أرسلت 
نحو 5٠‏ ألفا من المجندين الى الجبهة الشرقية » كما حشدت نحو ۸۰ آلف 
جزائزى للعمل فى المضانع: والناجم الفن‌نسية وغير هؤلاء كثيرون للعمل 
فنى خدمة قوات فرنسا القمت رک فنى اللحرث: العالية ٠‏ 


وکان هؤلاء الحندین.اماء مئ.الفلاحين أو من العمال آلزراعبین » 
واما من العاطلن عن العمل » وذلك باستعمال « ارهاب متطرف » ومع 
شدید ودعاية سوداء واغراء مشبوه ۰ وقد دفع بعض الجزاثر بین باعتراف 
الفرنسيين » ضرائب ثقيلة بما فى ذلك الذمب > لکی, یقوا أبناءهم شر 
التتجنيد ٠‏ وقد وجك بعضهم فى الحرب'خلاصا مق حالتهم الاقتصادية 
التعسة (۱۹)) ٠‏ 


ونظرا لعدم اقتناع الجزائريين بالتجنید فى جیش الاحتلال بدأوا 
يفزون من الخدمة العسكرية طألما سنحت لهم الفرصة فقد فروا فى 
الجزائر » وفى الشرق الأدنى » وفى الجبهة الأوربية زرافات ووجدانا 
والتحقوا بمواطنيهم الثائرين فى الجزائر ومن هناك واصلوا نشاطهم فى 
شكل حرب عصا بات «علنين الثوزة على الاحتلال الفرنسى ٠‏ وقد بقی بعض 
دوّلاء الفارين خارج الجزائر وشكلوا بالتعاون مع التونسيين والفاربة › 
لجانا وطنية فى جنیف وبرلين والآستانة للدعوة لاستقلال شمال أفريقية 


۹ د 
وعلى الرغم من ظروف الحرب » واصل الشعب الجزاثری مقامته 
اللاحتلال ولكن بقيت الجماهر بلا قبادة منظمة ۰ لقد اختفى خلال الحرب 
أولئك الزعماء القلائل ء والفکار والجمعيات »> والصحف التى ظهرت 
بین ۷۹۰۰ ب 1١91١5‏ 
ففى عام ۱۹۱۰ تجمعت فئة حول العمل الوطنى عرف أفرادها بدعاة 
الجامعة الاسلامية » وکان هؤلاء يدعون الى نهج انتشر فى أنحاء آخری 
.من العالم الاسلامى وبخاصة فى الشرق وكان الهدفه منه تجميع قوى 
'المسلمين لمواجهة الاستعمار الآوربى الذى اغتصب الكثير من أراضيهم وكان 
بين رجال هذه الفثة المحامى أحمد بودربة » والسيد صادق ديوان والحاج 
عمار أحد الماليين (۲۰) ٠‏ 
وقد برز هذا الاتجاه الاسلامى مرة آخری بعد انتهاء الحرب العالميه 
لول بصورة قوية فتشکلت « جماعة علماء الجزائر » عام ۱۹۳۱ 
.وأسست نادى الترقى فى الجزائر ٠‏ ش 
وكان لاعلان مفتى اسطنبول الجهاد ضد الفر نسيين والبريطانيين أثره 
كل آمور الدين ومحاولة السيطرة على الشئون الدينية كافة »> كما كاز 
ظهور هذه الجماعة أيضا يمثل رد فعل لحركة الادماج التى كانت ترمى 
ضم انجزاثر الى فرنسا ٠‏ 
وكان لاعلان مفتى اسطنبول الجهاد ضد الفر نسيين والبرطانيين أثره 
فى الجزائر على الرغم من أن الدعاية الفرنسية حاولت التقليل من شأن 
.ذلك الاعلان ومنع انتشاره بینهم ٠‏ ۹ 


وعل سبیل الخال فى میزاب استقيل الواطنون اعلان الجهاد 
بالترحيب وعندما انفجرت ثورة الهقار سنة ۱۹۱7 استقبلها الجزائريون 
فى میزاب من کل قلوبهم ٠‏ 

ومن نلحية آخری حاولت المكومة الفرنسية الیلولة دون 
الجزائريين واخوانهم فى الدول الاسلامية الاخری فاصدرت آمرا بمنعهم 


ت "۷¥ ے 


من الحج الى البقاع القدسة حتى لا يقعوا تحت تأثير الدعاية العثمانيه 
والالانية » ولهذا السبب يعثت فرنسا معظم الجنود الجزائريين الى آوروبا 
وليس للشرق الأدنى ٠‏ 


وطوال سنوات الحرب وقعت فى الجزاثر آکثر من ثورة هادرة ضد 
الجزائر عام ١9117‏ 


ثورتى أوراس والهنقار : 


انتشرت حرب العصابات فى مناطق متفرقة من الجزائر ضد 
الفر نسییل سواء فى بريقو ( المحمدية حاليا ) أو فى جويبه ١1١١‏ أو ی 
وهران وقسطنطينة وعلى الرغم من استخدام الفرنسيين لكل وسائل‌القهر 
والقمع نجح الثوار فى سنة ١917‏ فى فتح جبهتين أخرين احداهما فى 
اقليم أوراس فى الشمال وثانيهما فى اقليم الهقار فى الجنوب ٠‏ 


وقد نادى الى ورة أوراس زعماء أمثال ابن على بن نؤى والشيح 
مقدم زغانة وقد سمى الثوار أنفسهم « مجاهدين » وأعلنوا الجهاد ضد 
فرنسا فى اجتماعات عقدت لهذا الغرض ۰ وقد بدأت الثورة فى سبتمبر 
۱ فى بريكة وانتشرت بعدها الى بقية الاقليم بعد أن آخنت شكلا 
أكثر عنفا واکثر حمية » وكان الثوار مؤيدين من الأهالى وزعماء الدين , 
والاعیان فى المنطقة وقد هاجموا بلدية عين التوتة وتامارين » تاركين 
وراءهم قتلى من الموظفين الفرنسيين وخسائر ضخمة فى الراکز العسكرية 
والعامه الفرنسية وقد لقى مصرعه حاکء مدينة عين التوتة ونائب العامل 
فى مدينة باتنة وأسرعت القوات الفرنسية الى المنطقة مزودة بتعليمات 
باطلاق النار على جزائرى بقع أمام أنظارهم وبناء على هنه الأوامر قام 
الجيش الفرنسی بجملة قمع شديدة المنف؛ شسملت حرق منازل الاعال 
وتفريغ مخازن الحبوب وبادة قطعان الاشية ومحاصیل القمح وانشعر ۰ 


#7 ند 


وهكذا توقفت الحياة الاقتصادية تماما فى منطقة أوراس ۰ فظلت 
سنة کاملة بعد الثورة كانت الأسواق العامة مغلقة وتوقف حصاد الحبوب 
وقطع الحلفاء وامتد الحكم العسكرى الى المنطقة ء كما قتل كثير من الأطفال 
والنساء وحكمت لنة الامن والنظام على أكثر من ۱۲۰۰ نسمة بالاعدام 
وأحكام أخرى « للتأمر ضد السلطة أو عصيان السلطة »(۲۱) ٠‏ 


وأما ثورة اقليم الهقار فقد نشبت متأثرة بالافكان الوطنية والجامعة 
الاسلامية ودامت هذه الثورة أكثر من ثلاث سنوات وأوشكت على انهاء 
الحكم الفرنسى فى الصحراء الجزائرية ٠‏ 


ونظرا لقرب منطقة الثورة من حدود ليبيا فانها قد تأثرت بالحربه 
التى كانت تجرى بين الايطاليين والليبيين مدذ سنة ۱۹۱۱ ۰ وقد انتشرت 
أفكار الجامعة الاسلامية 2 كما بشرت بها السنوسية الى الناطق المجاورم 
بما فيها منطقة الهقار ٠‏ 


وقد بدا سخط الجزائريين فى الهقار سنة ۱۹۱۵ ۰ وفى فیفری 
اعلن انزعیمان , أحمد سلطان والشيخ عبد السلام الجهاد رسميا ضد 
فرنسا وفى مارس من نفس العام بعث الهقاريون حملة ضد جانيت 
وحاصروها وبذلك اضطر الفر نسيون الى مغادرتها والاحتماء بقلعة شارل 
التى كانت «کتر حصانة » ولكن الثوار دخلوا هذه القعة أيضا وارغموا 
المعسكر الفرنسى فيها على الاستسلام ۰ ومع مطلع عام 1117 انتشرت 
الثورة فى كل مكان ۰ ولبعد المنطقة لم تستهلم فرنسا اخماد هذه الثورة 
الا بعد انتهاءالحرب فى آوربا وبعد استخدام وسائل القمم المائلة 
با استخدم فى أوراس وقد استمرت عمليات القضاء على الثورة أكثر من 
لاث سمتوات دعمت خلالها فرنسا مواصلاتها فى المنطقة واعتقلت كثير؟ 
من الزعماء وحاولت فرنسا أن تلق على حوّلاء الثوار بأنهم قطاع طرق 
رانيم تاتروا بدعاية ( ألمانيا وترکیا )(۲۲) ۰ 


تب ۷۲ 


الآمبر خالد ال<زاثری ودوده : 

بعد انتهاء ارب العالية الاول شکل الجزائريون وفدا من بعض 
۲لضباط الجزاثريين بمن اشتركوا فى المرب الى جوار فرنسا برئاسة 
الأمير خالد محيى الدين , أحد أحفاد الأمير عبد القادر ازاثری , وکان 
من الضباط الذين تزعموا بعد المرب الدعوة الى صلاح ولكن على أساس 
بقاء الجزائر ضمن الأراضى الفرنسية(؟؟) ٠‏ 


فقدم الأمير غالد الى الرئيس الامريكى ولسون فى باريس يطالبه 


بتطبيق مبادئه على الآمة الجزائرية ولكن خاب ظن هؤلاء الضباط فى ديلون 
ومؤتمر الصلح حيث أغلقت أمامهم كل الابواب وأحالت الحكومة الفر نسية 
خالدا الى التقاعد فرجع ال الجزائر ليكون ما أسماه « کتلة النتخبین 
السلمين الجزائرين » وهم أعضاء المجالس البلدية الذدين استفادوا من 
ددا التشريع الفرنسى الصادر سنة ۱۹۱۹ والذى وسح دائرة تمثيل 
الجزائرين فى هذه المجالس(55) ٠‏ 


والذى يعنينا آخيرا انه اذا كانت الجزائر والعالم كله كان ...2 حو 
دائل نتيجة للحرب العالمية الاولى » فان فرنسا قد حاولت أ حتفط 
دسیاستها الاستعمارية فى الجزائر بكل الطرق سواء بالحديث عن 
الاصلاحات الزعومة أو بزيادة عدد المستوطنين الفرنسيين - المع 
الجركات انوطنية: بكل القسوة , ومحاولة إقناع الجزائرين بسسياسة 
الادماج وأنه من الاففسل لهم أن یکونوا مواطنين فر نسیین و" تکون 
بلادهم جزءا من الاراضی الفرنسية ٠‏ 
رابعا : الثرب فى اطرب العالية الأول : 


من أجبرت فرنسا سلطان المغرب على عقد معاهدة فاس ۱ 1 التى 
قبل بمقتضاها الحماية الفر نسية على بلاده ° ٠من‏ هذا اليوم اسدمر الكفاح 
المسلح فى مراكس بين الوطنيين والفرنسيين وامتدت ثورة الشعب 
المغر بى فى كافة الأنحاء فى الشمال والجنوب والأطلس التوسط وقد كانت 


ان 5 

هذه الثورة بشهادة كثير من المؤرخين ثورة منظمة على احسن المستويات 
ترمی الى الكفاح من أجل الوطن وال الحرب المقدسة ٠‏ وعبل الفرنسيون 
الماريشال ليوتى رمإوور ]1 مقیما عاما وقائدا لقوات الغزو الفرنسى فى 
كل مراکش وعلى الرغم من ذلك لم تتمكن من قمع الثورة الا بعد جمد ٠‏ 


كان الجنرال ليوتى من بيت عريق فى العسكرية الفرنسية وكان 
يضطرم منذ صباه بأحلام المجد والسيطرة دون أن يتمكن من تحقيق شی؛ 
من ذلك فى وطنه ولذلك بد يتجه الى الامبراطورية الافريقية عله يجد 
فيها ما فقده فى فرنسا ء وكان یکره الناقشة ويرمى دائما الى ابرام آرائه 
فى استبداد وما كاد يعين فى هذا الرکز حتى بدأ يتلمس الطريق الى تلك 
الأحلام التى طالما اضطرم بها خياله  ٠‏ 

وقد كان وصول ليوتى الى فاس يومئف بمثابة اضافة وقود جديد 
يران الثورة فاشتد لهيبها فى كل مكان وباتت المدينة تعج بالأاحداتث 
الخطيرة وحاصرتها القبائل الثائرة وكانت الفرق الفرنسية تنهزم الواحدة 
تلو الأخرى وأعد ليوتى أوراقه ليحرقها قبل انسحابه » ولكن فرقة 
المدفعية الفرنسية استطاعت فى النهاية القاذ الوقف وفك الحصار عن 
الدينة وذئك فى مايو ۲۵(۱۹۱۲) ٠‏ 


ويفسر بعض المؤرخين قيام الشعب الغربی باسره لمقاومة الاحتلال 
أربعماثة سنة بينما كانت البلاد العربية جمعاء خاضعة للحكم العثمانى 
ويضيف ليفى بروفتال « ان الغرب الذی كان لدی خمسة قرون البلد 
الاسلامی الوحید الذى يشعر بأنه یکون أمة مع أن مثل هذه الفكرة لم‌تکن 
واضحة كل الوضوح ٠‏ لقد كان يشعر بوحدته السياسية والعرقية » 
وكيف يمكننا أن نعلل فردية حضارته واستمرارها » ومعارضة البلاد 
باکملها تقر يبا للاحتلال الفرنسی ؟ 


وهناك رأى آخر المارشال لیو تی نفسبه - والفضل ما شهدت به 
الأعداء ‏ فقد أوضح وجهةا نظره بسكل لا يقبل الشبك فى خطاب القاء 


- V1 بت‎ 


سئة 1917 قال فيه : « لقد وجدنا فى هذه البلاد دولة وشعبا واضحى 
المعالم ٠‏ فاكثر المنظلمات القائمة کانت راسخة وکائت تمثل شيئا حفيقيا 
فلم يكن ثمة نظام سياسى واضح فحسب ' رل كان مالك نظام فضالی 
هام ۰ 

ويشبه البعض سياسة لیوتی فى الغرب بسياسة بريطا نيا فى الهند 
حيث اصلت الطبقات الفقرة والطبقة الوسطی وساندت أمراء الهند , 
كذلك فعل ليوتى مع زعماء القبائل والحكام وأهمل باقى الطبفات وقد أدن, 
هذه السياسة الى نتائج خطيرة حيث أضعفت نفوذ السلعلان ٠‏ وشلت. 
يد الوطنيين ٠‏ وزاد عدد الفرنسيين القادمين الى البلاد واعطیت لهم 
امتيازات كبيرة ٠‏ 


الحوب العالية الأول : 


وجد ليوتى نفسه فى مأزق حرج بعد قيام المرب ٠٠‏ كانت فرنسا 
ی الجنود فاضطر ليوتى الى ارسال خير فرقة الى فرنسا وكان 
عليه » أكثر من أى وقت آخر أن بعتمد على معاملة دبلوماسية واستتراتيجبة 
دقيقة ۰ والنطقة التی كان عليه اخضاعها وهی منطقة جنوبی مکناس فى 
لاطلس الأوسط ‏ كان یقطنها أكثر القبائل عصیانا من بلاد السيبة * 
فلجأ لیوتی الى عزل آقسام النطقة بعضها عن البعض الآخر بوساطة 
جماعات صغيرة مسلمة » مما ساعده فى الوصول الى مأربه بعد ذلك » على 
الرغم من أن نمض الناومة استمرت فى جیوب فى شمال الاطلس, 
وجنو به(۲۳) ۰ 


وشاعاد لیوتی من فرنسا ال الغرب عام ۱۹۱۷ ء وجد البلاد هادئة 
بعض الهدوء ويفسر البعض ذلك بالاعانات المالية التى قدمها لیوتی ال 
بعض القواد والباشاوات وآن ذلك يؤكد مقدرته السياسية وبصیرته 
النفاذة والقبقة أنه كان الهدوء الذى بسبق العاصفة فقد ظلت العارك 
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مستمرة وازدادت عنفا فى مناطق كثيرة بالوسطل والنوب ولم تتوقف. 
الا عام ۲۷(۱۹۳۵) ۰ 
القاومة الباسلة فى منطقة الريف : 

كانت أسبانيا طامعة هى الاخری فى بلاد المغرب وقد نجحت نى 
بداية القرن الحالى فى اثارة القلاقل فى وجه السالطان عبد العزيز حيث 
ساندت قيام ورة دامية بقيادة الجيلالى الزرهونى استمرت آکش من سبع. 
سنوات وبعد هزيمته لجأ مع كثير من أعوانه الى منطقة الريف فى الشمال. 
وهناك وطد مركزه بمساندة الأسبان ووقع معهم امتيازا لبيع الحديد 
والرصاص وبدأوا يفكرون فى السيطرة على منطقة الريف كلها بواسطة: 
الزرمونی ولذلك آغروه بمهاجمة قبيلة بنى ورياغل التى عجزوا عن. 
الاستيلاء عليها من قبل * 

وهنا ينزع اسم قبيلة بنی ورياغل التى جردت عليه جيشا كبيرا 
بقيادة السيد عبد الكريم - والد الزعيم العظيم محمد عبد الكريم, 
الختطابى - ودارت بين الفرقين معارك طاحنة انتهت بهزيمة الثائر وفراره. 
من منعلقة الريف الى مدينة فاس » حيث تمكنت جيوش السلطان من. 
القضاء على ثورته واعدامه ٠‏ 

وقد رأت أسبانيا بعد اعدام الزرهونى آن تطالب بالمعادن التى. 
اشتروها منه ورفض السيد عبد الكريم واستغلت آسبانیا تلك الفرصة 
فعبات جيشا قوامه ٩۰‏ ألف مقاتل وبدأ التدخل العسكرى من ناحية 
مليلة ونشبت نتيجة لذلك معركة حامية الوطيس تكبد فيها الاسبان 
خسائر فادحة فى الأرواح والعتاد » وقد ظلت الحرب سجالا بين الطرفين 
منذ ۱۹۰۹ الى أن نشبت الحرب العامية الاول سنة ١915‏ ومن أشهر 
العارك التى نشبت بين الطرفين ابان هذه الفترة ( الزين ) و ( سلوان ) 
و (اغزانا ) ۰ 

وفى نفس الوقت اکتسجت ريف مراکش محاعة هائلة شغلت الناس 
عن القتال » وبذلك احتفظ الفريقان بمراكزهم طيلة ارب العالمية الآولى. 
الى أن كان انتصار الحلفاء وكان الكثيرون يظنون آن هذه ارب سوف 


- ۳ 
تصفی جمیع الشاکل الاستعمارية وأن الدول الصغيرة سوف تتمتع بحن 
تقرير المصير ولكن ارب انتهت فاستأنفت الدول الكبرى مسيرها فى 
طريق الاستعمار وتفننت فى اتباع وسائل التحكم فى مصائر الشعوب 
والقضاء على مقاومتها ٠‏ 
ومن ناحية آخری ما كادت المرب تنتهى حتي بدأت آسبانیا تقوم 

باستعدادات كبيرة لاستثناف حربها ضد ريف مراکش وعینت واحده 
من آشهر قوادها هو النرال « سلفستر » قائدا عاما للقضاء على الحركة 
الوطنية » كما لجأت الى أحط الوسائل فى التخلص من الآمير عبدالكريم 
فدست له السم بواسطة بعض عملائها فبدأت تظهر عليه آعراض التسمع 
ثم عاجلته المنية بعد رحلة كفاح طويلة وشاقة(۲۸) ۰ 
٠‏ الآمير عبد الكردم الخطابى زعيم الریف(۲۹) : 


اجتمع زعماء قبيلة بنى وريافل وأجمعوا أمرهم على تولية الامز 
محمد عبد الكريم رئيسا على القبيلة واتفق المجتمعون على ضرورة 
الاستمرار فى الكفاح ضد الاحتلال الأسبانی والعمل بكل السبل للحصول 
على السلاح والاستعداد للمعركة الفاصلة ٠٠‏ ويرى الكاتب الأمريكى روم 
لاندو « أن القسوة والفساد والظلم والعجز الذى تميز به الحكم الآسبانى 
فى الساحل أثار حفيظة فجمع الناس حوله فى ثورة مسلحة » ویری 
الولف نفسه أن عبد الكريم كان على حق فى ثورته > ذلك بأن الأسبان 
أيدوا فى المغرب القسوة والعنف ذاتهما اللذين أديا بهم الى اخراجهم من 
أمريكا الجنوبية ٠‏ 
وقد نهض عبد الكريم لتحرير منطقة الریف من سلطان أسبانيا منذ 
عام ۱۹۲۰ والتفت حوله القبائل الريفية وأيدته وناصرته » فاستطاع 
عام ۱۹۲6 أن يجلى الأسبان عن مناطق الریف وطاردوهم حتى تطوان 
وتقدم بعد ذلك الى النطقة الفرنسية » لكن الانقسام بين أتباعه وتحالف 
الفرنسيين والأسبان واستخدام أحدث الأسلحة ضده أدى الى هزيمته 
وتغلب الفر نسيين عليه فى عام ۲۰(۱۹۲۹) ٠‏ 


دالت 
حواثئ الفهمل الثالث 
العراع الاستعمارى 


(۱) ولد الامر عدر طوسون بالاسكندرية فى ۱۸۷۲/۹/۸ وعو 
حفيد دحمد سعيد باشا دلث ولاة مصر بعد محمد على » تلقى ءومه 
الاول فى مصر » ثم سافر ال سویسرا وفرنسا وانحلترا وعاد مزودا بكثر 
من العلوم وانعارف ٠‏ وعلى الرغم دن مشاغله العدیدة »> حيث كان يراس 
العديد من الجمعيات ذات الأنشطة الاجتماعية والزراعية » الا آنه كان 
لا يكل ولا يمل يقضى وقتا طويلا فى الدرس والمطالعة . فيواظب على 
التنقيب فى مكتبته الضخمة »> وهتم بالبحث فى تاريخ مصر والسودان 
وكان له منهجه فى البحث التاريخى القائم على الاعتماد على الوئائق 
والمصادر الأصلية وله فى تاريخ متمر والسودان مؤلفات كثيرة من أشهرما 


٠ الیش المصرى البرى والبحرى فى عهد محمد على‎ ١ 

۲ - نيئة عن الدارس الخحربية فى عند محمد على ٠‏ 

۳ - كلمات فى سبيل مصر ٠‏ 

٠ هذكرة عن السودان‎ ٤ 

ه ‏ مالية مصر من عهد القراعنة ال الوم ٠‏ 

7 - بدولة الآورطة اللسودائية فى حزب المكلسيكة ۰ 

۷ - یوم ۱۱ يوليو عام ۱۹۸۲ 

۸ - الاطلس التاربخی الجغرافی “صر السفلى منذ الفتح الاسلامی . 
ال الآن ۰ 

9 امیش الصری فى حرب القدم ٠‏ 

۰ - تاريخ مديرية خط الاستواء من فتحها ال ضیاعها ٠‏ 

وغير ذلك من المؤلفات اليامة التى.تؤكد مکانته كمؤرخ مصری له 
منهجه وأسلوبه ۰ ودو بحق بستحق لقب الأمير السالم وقد توفی فى 
7 يناير ۱۹6۶ ۰ 1 ۰ هد قلیتی فهمی باشا : عبر طوسون » تاريخ حياة. 


— YA بت‎ 

عمر طوسون مجموعة مقالات أصدرتها الجمعية الملكية الزراعية فى ٠۹٤١‏ 
وللمؤلف بحث مخطوط تحت عنوان الآمير طوسون ومنهجه فى كتابه 
تاريخ مصر ٠‏ 

(۲) دء زاهية قدورة » مرجع سابق »> ص 2۲۲ * 

(۲) دء حسن صبحى : تاريخ شمال أفريقية الحديث والمعاصر 
.ط ۱۹۷۳ ء الاسكندرية ص ۱۸۱ ٠‏ 

(5) المرجع السابق 2 ص ۱۸۲ ۰ 

(ه) دء نقولا زيادة : ليبيا من الاستعمار الایطالی الى الاستقلال » 
,لالقاهرة ۱۹۵۸ ص ۸1 ۰ 

(1) محمد بن مسعود : تاريخ لیبیا الحديث ۰ ۱۹۵۶ ۰ ص ۷۱ ۰ 

(۷) الرجع السابق » ص ۱۷ ٠‏ 

(۸) د» نقولا زيادة » مرجع سابق » ص ۸٩‏ ۰ 

(ه) د“ حسن صبحی » مرجع سابق » ص ۱۸۲ » ده نقولا زيادة. 
.مرجم سابق ص ٩۱‏ ۰ 

(۱:۰) د۰ محمد فؤاد شکری:السنوسية دين ودولة ص ۲۰۸-۲۰ 

(۱۱) المرجع السابق »> ص ۲۰۷ - ۲۱۰ ۰ 

(۱۲) د۰ نقولا زيادة » مرجع سابق ص ٠ ٩٩‏ 

(۱۲) دء زاهية قدورة » مرجم سابق » ص ٠ ٤۷٤‏ 

(۱6) على البهلوان : تونس الثاثرة » ۱۹۵۶ ص 2۲ ٠‏ 

(۱۵) د», حسن صبحی » مرجع سایق ص ٩۸‏ ۰ 

(۱7) دء صلاح العقاد : الغرب العربی » الأنجلو الصرية ١95353‏ 
.ص ۲۵۱ ۰ 


سل ۷۹ — 


(۱۸) لزید من التفاصيل انظر : دء السعيد رزق حجاج : الاستعمار 
الأوربى » مرجع سابق ص ١5١‏ › دء حسن صبحر » مرجع سابق‌ص۳۳ 

(۱۹) داء أبو القاسم سعد الله : الحركة الوطنية الجزائرية » ج ۲. 
.معهد البحوت والدراضات العربية القاهرة ۱۹۷۷ ۰ ص ۲۲۷۱ . 

(۲۰) دء صلاح العقاد : ازآثر المعاصرة , القاهرة ١935‏ ۰ ص 
۶ ۱ ۰ 

(۲۱) دء آبو القاسم سعد الله » مرجم سایق » ص ۲8۰ - ۲۶۱ ۰ 

(۲۲) الرجم المابق ص ۲۶۱ ٠‏ 

(۲۳) دء جلال یحیی : الستياسة الفرنسية فى الزاشش » دار للعرفة 
۰ ص ۲۷۵ ۰ 

(۲۶) ده حسن صبحی » مرجع سابق ص 0 »> دء صلاح العقاد: 
المغرب العربی » ۳۱۳۲ ۰ 

(۲۵) عبد المجيد بن جلون : هذه مراکش » مطبعة الرسالة » القاهرة 
9 ص ۷۳ ب كلا ۰ 

(۲۳) روم لاندو : تاريخ المغرب فى القرن العشرين : ترجة 
ده نقولا زيادة » بروت 19537 ص ۱۲۱ ۰ 

(۲۷) المرجع السابق ص ۱۲۲ ۰ 

(۲۸) عبد الجید بن جلون » مرجع سابق ص ۱۷۷ ۰ 

(۲۹) عبد الكريم اخطابی زعیم مغربی عربی كبير » ولد ببعقن 
"نواحى الریف شمال المغرب عام ۱۸۸۲ فى أسرة انتهت الیها زعامة قبيلة 
بنی ورياغل » تعلم بجامعة القرويين بفاس » ثم استقر بعد ذلك بمليلة 
(١‏ وكانت وما زالت منطقة احتلال أسبانية ) وتولى منصب القضاء الشرعی 
فيها » ومرة ثانية يعود الى مسقط رأسه باجدير فى الوقت الذى شرع فيه 
الأسبان فى بسط احتلالهم العسكرى على منطخة الريف ٠‏ وتزعمالخطاين 
.حركة القاومة المسلحة التى امتدت ست سنوات وحقق ائتصاراتم داهرة 
على الأسبان ٠‏ 


= ۸° 


اي بيه عنام ولكنه 


1 أسمانيا وفر 


وفى عام ۱۹۲۵ فتحت 

على الرغم ي ذلك حقق ازات آخری 
۷ يونيو ۱۹۲۵ * 

وفی عام ۱۹۲ استخدمت فر نسا وأسبانيا الملاثرات والدبابات 

زلم يكن آمام الأمبر شوی الاستسلام فى ۷ ما يو ۱۹۲ > واتفق على نفيه 

5 رلهادی لتنتهی بذلك حركة القاومة فى منطقة 


الى احدى آجز! 
بان عبد الكريم 


الر یف .ی محمد سلام ەز د الخطابى ۱ اص شينف 
اق سن ۱2۹“ 


)۳۰( روم لاندو » شرع 
ساق ص ۲۱۲ ۹ 


e 


ابقمیل الاح 


مصر والسودان 
فى الخرب العالية الأول 


كانت مصر منذ خضسعت للاحتلال البريظانى عام ۲ تعا نی 
« ازدواجا فى التبعية » ان جاز لنا هذا التعبير حيث كانت مصی من الناحية 
الرسمیه ما تزال ولاية عثمانية ومن الناحية الفعلية تقم تحت السیطرة 
البريطانية على الرغم من أن بريطانيا تعلنت أكثر من مرة أن حدنها من 
وجودها فى مصر هو « الحافظة على الساهدات القائمة بين السلطان. 
والخديوى » ولم يكن معتمدها السياسى فى مصر اسيميا سنوی « وکیل 
سياسى وقنڪسل 'جنرال » يعرب عن آراء حكومته ورغباتها لحكومة مصر 
كغيره من معتمدی الدول الأخرى ۰ 


وبعد قيام ارب العالمية الأولى ,وتوقیم مباعدة سرية بين ترکیا 
وألمانيا تنص على التچلف والاتفاق العسکری بين الطرفين أصبحتء 
الدولة العثمانية بعد هذه الاتفاقية طرفا فى الصراع الدولى الذى أدى ای 
قیام اطرب الکبری الأولى التی استرکت فيها انجلترا مع حلفاتها ضبد: 
المانيا وحلیفاتها(۱) ٠‏ ` 


۱ 


وقد اتخنت السلطات البربطانية العدید من الاجراءات التی مکنتها" 
فی اننهاية من تقطيع أسباب الاتصال إلباقية بين مصر والدولة العثمانية 
ومن تغيير الوضع القانو ني الذي‌ظل قائمامند تسوية لندن ١41١+ ۱۸5١‏ 
وكانت الأمور منذ. اعلان ار ب سس یجو «رذه 1 .تيجة سراعاءفقد أجبرت' 
سلطات الاحتلال رشدى باشا رئيس الوزراء المصرى على قطع کل 
العلاقات 
٠ 515‏ 


مع الدول التى اشتركت فى الطرب ضد بريطانيا منذ ه أغسطس 


) تاريخ‎ ٦ ( 


د - 


وقد تضمن قرار القطع منع الشعب المصرى من الاتجار أو التراسل 
5 الدول العادية لبریطانیا » كما منعت السفن المصرية من الدخول فى 
موانى الأعداء وفى ذات الوقت تمت دعوة الشعب ا1ری لتقديم كل 
معونة ممكنة لبريطانيا » كما خولت الیش والاس‌طول البريطانى حق 
استخدام الآراضى والوانی المصرية فى العمليات العسكرية ٠‏ 


ولم تمض آشهر قلیلة حتی كانت السلطات المر بطانیة قد آطلقت 
يدها فى دواوین المكومة ونکلت بالمواطنين الذين يعادون الاحتلال. 
بصورة سافرةءثم احتاجت الى العمالفجمعت منهم نحو مليوزومائتىألف 
من الفتيان الأشداء فرقتهم فى ميادين القتال وأحملتهم أسوأ اعمال فكانوا 
يتساقطون بالعشرات وتنقطع أخبارهم عن أهلهم وذويهم فلا يسمع عنهم 
بعد ذلك » كما اتخذت هذه السلطات عددا من الاجراءات الاستثئناثية 
الأخرى فقامت باحتلال قناة آلسویس(۲) ۰ 


وبمقتضى مرسوم ۱۸ آکتوبر عام ۱۹۱۶ أجلت الحكومة اجتماعات 
الجمعية التشريعية لدة شهرين » ثم صدرت عدة مراسيم بعد ذلك تؤجل 
هذه الاجتماعات خوفا من أن تظهر داخلها مظاهر السخط التى تفشت فى 
البلاد ء وفى ۲۰ أكتوبر أصدرت الحكومة مرسوما آخر بتحريم الاجتماعات 
وتحددت عقوبات لأى تجمع يبلغ خمسة آفراد أو آکثر(۲) ۰ 


مصر بين نركيا وانجلترا : 
كلان تعلقالصریین بدولة اثلافة الاسلامية معروفا لدى الطرفين 
المتحاربين وله تأثيره فى هزائمهما وانتصاراتهما فى الحرب على الحدود 
المصزية ۰۰ 
من جهة تركيا كان هذا الاعتقاد فى مساندة المصريين هو ما دفع 
. جال باشا الى محاولة الاغارة على مواقع تبعد ١5٠‏ ميلا عن قاعدته 
الامامية فى بير سبع » وعبر صحراء جبلية: فى بعض أجزائها الاخری » 


عات 

وضد قوات تفوقه عددا يما لا بقل عنأربعة أضعاف الهمسةعشر الفرجل 
الذین تحت امرته ۰ وكان قد سبق هذه الحملة منشور صدر عن الخديو 
عباس حلمى الثانى فى الآستانة فى ١١‏ نوفمبر ۱۹۱۶ الى الأمة المصرية 
يمنيهم باعلان الدستور ويدعواهم لتأييد دولة الخلافة الاسلامية والوقوف 
الى جانبها(٤) ٠‏ 


وقد جاءفهذا النشور:«ولاکانت رغبات الخليفة العظيم,وحكومتهالسنية 
هى تأييد الفرماناث الشاهانية » لتمام رفاهية البلاد المصريةوالسودانية, 
فقد اقتضت ارادة أمير المؤمنين E‏ جيش عثمانی عديد مظفر على 
القطر المصرى ,2 لاعادة الحالة الى ما كانت عليه قبل ۱۸۸۲ ۰ وقد رأيتا 
أن نسير مع هذا امیش حتى يتم له النصر بمعاونتكم بعضكم البعض »2 
وقيامكم بتمهید كل الوسائل لتسهيل مأموريته واستعدادكم لاستقبالنا 
بما دو معهود فيكم من الحمية' الوطنية والاخلاص درد الخليفة المعظم ولنا 
ولبلادكم ٠‏ وبما أن الامل وطید فى نجاحها بسمونته تعالى فاننا نعلن من 
'الآن منحکم تشترز الكامل والغاء القوانين النافية للحرية ۰۰ الخ(0)* 


وفیما یختص بالبر يطائيين فى مصر . فقد كان فى حسبانهم آیضا 
منذ البداية احتمال قیام المصريين يحركة داخلية: ء لساعدة الهجوم الت ركى 
.ولهذا؛ وجدوا من الضروری الاحتفاظ بقوات کبرة وخصوصا فى القاهرة 
مواجهة ما قد یحدث من ثورات لصالح الاتراك ۰ 


وفی ۷ نوفسبر ۱۹۱ منح القائد العام للقوات الانجليزية 
الستشار البریطانی فى وزارة الداخلية صلاحیات عسکرية وخوله حق 
القبض والاعتقال فان فى القبض على طائفة من الاتراك والمصريين 
الوطنیین(۱) وفى نفس الوقت تم اعلان قطع العلاقات بين انجلترا 
والدولة العثمانية وجاء فى النشور الصادر بهذا اللتصوص : 


— A مس‎ 


ر أنا اللفتنت جنرال جون جراتفل مكسويل قائد جيوش صاحب 
الجلالة الب یطا نية فى القطر المصرى قد كلفت بأن أعلن آنه فى يوم ۵ نوفمبر 
سنة ١915‏ أصبحت بريطانيا العظمى وتركيا فى حالة حرب ٠‏ ولو آنه 
منذ ابتداء ارب الناشبة بين جلالته وبين امبراطوری المانيا والنمسا 
قد أقدمت الحكومة العثمانية مرارا تحت نفوذ آعداء جلالته على خرق حرمة 
الحقوق المكتسبة للالته بمقتضى القوانين الدولية والعاهدات فان حكومة 
جلالته قد تحاشت مقابلة هذه الأعمال بمثلها تحاشيا دقيقا حتى ارغمت 

| على ذلك ٠‏ ليس فقط پسیب الاستعدادات الحربية فى سوريا التى لا يمكن 
الا آن تکون موجهة ضد القطر المصرى بل يسيب خرق حرمة الحدود 
الصرية بواسطة عصابات مسلحة وباعتداء قوات الدولة العشمانية البحريه 
على أملاك آحد. حلفاء جلالته تحت قيادة ضباط المانيين بدون سبب 
يحملها على هذا الاعتداء فان بریطانیا العظمی تحارب الآن لغرضین وهما 
الدفاع عن حقوق مصى وحريتها التى کسیها محمد على فى الاصل فى میدان 
القتال » واستمرار هذا القطر على التمتع بالسلم والرخاء الذين تمتع بهما 
مناخ الاحتلال البر بعلانی فى ,۲۰ سنه 

1 ولعلم بر یطا نیا العظمی بما للسلظان بصفته الدينية من الاحترام 
والاعتبار عند مسلمی آلقعار فقد أخذت بريطانيا العظمى على عاتقها جمیم 
زعیه دده ارب بدون أن تطلب من الشعب المصرى أية مساعدة ۰ ولكنها 
مقابل ذلك تنتظر من الأهالى وتطلب الیهم الامتناع عن أى عمل من شأنه 
عرقلة حرئات جیوشها الحربية أو آداء آی مساعدة لاعدائها »(۷) ٠‏ 


الامضاء 
( ج ۰ ج»مکسویل ) 
فريق قائد الجيوش البريطانية بالقطر المصرى 


- ۸۵ 


ومکذا اصبحت مصر فى وضع فرید » فعلى الرغم من آنها لم تكن 
دولة محاربة أو حشی محايدة الا آنها وحدت نفسها فى قاب الصراع الذی 
لم تكن طرفا فيه » وغدت ارضها مسر<! للتشساط الحربى وجبهة فتال 
ذات آهمية بانغة ۰ ورأت بریطانیا آنه لزاما علیها من الناحية اطربية أن 
نعزز مركزها فى مصر » فى حين كان پلزمها من الناحية السياسسية أن 
تقيم علاقات جديدة مع المصريين ۰ كما كان عليها فى نفس الوقت أن 
نجابه المطالب الناجمة عن هذا الموقف الطارىء(۸) ٠١‏ فماذا فعلت انجاترا؟ 


من الناحية الحربية جعلت بريطانيا مصر ميدانا لندريب قوات 
الأمبراطورية الاحتياطية من بلاد الكومنولث والهند وأخنت تجلب 
'العسباكر من مستعمراتها المترامية الاطراف من كال ملة ونحلة فأصبحت 
مصر مستودعا عاما للجنود وكانت السسياسة البربطانية المعلنة تيدف 
فى مبدا الأمر ال تأمين مصی وكذا منطقة قناة السويس التى تمتد مائة 
ميل من السویس ال بورسعید(٩)‏ بيد آن عله السياسة قد تغبرت فیما 
بعد وأدت بربدلانیا الى الاشتباك فى حرب. هجومية ضد الاتراك الى أن 
عقدت الهدنة وكانت قواتها قد وصلت الى حلب , على يعد 5٠0٠‏ ميل 
من القناة ٠‏ 


اعلان الخماية على مهم : 

الحمابية کماا عرفها القانون الدولى هى علاقة دولة قوية بدولة 
ضعيفة تقوم بموافقة الثانية ورضاها ‏ على أن تحمیها الأول ضد آی 
اعتداء أو تدخل آجنبی - فالجماية «تستلزم اعتراف الدولة الحامية 
بسيادة الدولة المحمية وموافقة الدولة المحمية على أن تدخل فى حمايه 
الدولة الأقوى ولكن انجلترا فرضت حمايتها على مصر من تلقاء نفسها 
وخاعت الحخديو عباس حلمی الثانى وعينت <سين کامل ساطانا على مصر 
وتصرفت فى شؤون البلاد كما لو كانت جزء! من الامبراطورية البريطانية 
وبهذا الاجراء التعسفى لكشت انجلترا بکل عهودها وخالفت القانون 
والعرف الدوليين*٠‏ 


۸1 - 


وقد وصفت جريدة « مانشسيستر جارديان » هذا الاجراء بأله پمدابة 
ام مصر الى الممتلكات البربطانية ٠‏ 

وبری البارون « فان دن بوش » البلجیکی الاصل والذی كان نانب 
عاما لدى المحاكم الختلطة أن الذلى دفم بريطانيا لاعلان الحماية أن جيس 
الاحتلال كان قليل العدد » وكان معظمه من القوات الهندية وأن انجاترا 
لكى تواجه تغیبرا جذريا فى مصر كان لابد من امداد جیٹس الاحتلال بقوات 


اضافية وکان ذلك يتطلب وفتا وجهدا طویلین(۱۰) 


ولعل من الأسباب الهامة التی ارتکنت علیها بر پطا نیا فى اعلان الحماية 
على مصر , كما ورد بالوثائق البر‌بطانية أن سبلطان نرکیا - قبل دخونها 
المرب ‏ بعث بمنشور الى الدول الكبرى يسترعى نظرها الى أن وجود 
القوات العسكرية الانجليزية فى مصر يحول بينه وبين مباشرة حقوژ 
السيادة على القطر المصرى ٠٠‏ كذلك بعث سفير تركيا فى لندن يوم ۲ 
توفمبر ١9١5‏ انذارا باسسم الخديو عباس حلمى الشانی الى المكودة 
الانجليزية يطلب فيه اجلاء الجيوش البريطانية عن مصر فورا وكان نس 
اعلان الحماية على مصر والصادر فى ۱۸ ديسمبر ۱۱(۱۹۱۶) ۰ 


2 بعان ناظر اخارحبة .لدى حكومة مالك بريطانيا العظمى آنه بالنظر 
الى حالة المرب التى سببها عمل تركيا ٠‏ قد وضعت بلاد مصر نحت 
حماية حلالته واصبحت من الآن فصاعدا من البلاد الشسمولة بالحماية 
البريطانية وبذلك قد زالت سسيادة تركيا عن مصر ٠‏ وس تتخد حكومة 
جلالته كل التدابير اللازمة للدفاع عن مصر وحماية آهلها ومصالحها » ٠‏ 


واعقب اعلان الحماية فى اليوم التالى ۱٩‏ دیسمبر ارسال تبليع 
للسلطان حسين كامل يعد مثابة دستور أولى لنظام الحماية » كما تألفت 
فى نفس اليوم وزارة حسين رشدى التى ألغى فيها منصب وزير الخارجية 
حيث أن نظام الحماية يتضمن أن تكون الاتصالات الخارجية مع ممثلى الدول 
الأجنبية بواسطة ممثل بريطانيا فى مصر ٠‏ 


AV سا‎ 


ويذكر الرافعی أن آول مظهر للاحتجاج على اعلان اماية على مصر 
كان اعلان أدين الرافعی رئيس تحربر جريدة الشعب فى عدد ۲۷ نوفمبر 
سنة ۱۹۱ أنه سیحتجب من ذلك البوم وانه سیعود بمشيئة الله ال 
الظهور » والقيقة أن أمين الرافعی لم یحتجب بسبب اعلان الماية فقط 
ولكن بسبب فرض الرقابة على الصحف والذی بدا العمل به مع اعلان 
الأحكام العرفية فى ۲ نوفمبر ۱۹۱5 وتعرضت الصحف الصرية ومنها 
الشعب نضایقات عديدة واعتقل عدد من الصحفیین وذوی الرآی(۱۲) ۰ 


رای <دسن, رشسدى فى الحماية : 

فى حديث بین حسين رشدی رئيس الوزراء ومراسل جريدة 
«الدیی كرو نكل» أعلن « أن النافع التى عادت على البلاد فى حسن الادارة. 
البريطانية لا تحصى ولا تعد ٠‏ وکل مصری تهمه مصلحة بلاده وارتقاؤه" 
يسلم بهذا ويرجو أن تنوم الرابطة يبن الآمتين الى ما شاء الله ۰ وما دام, 
قئال السويس حلقة الاتصال بين أجزاء الامبراطورية البريطانية وطریقاا 
لازما للانجلين فمن الطبيعى أن ترتبط بريطانيا العظمى ومصر بأشد. 
روابط الصداقة والوداد » ٠‏ 


۱ وأضاف رشدى « آننا آمة ضعيفة تحتاج ال صديق قوی يصون 
آملاکنبا من کل اعتداء ویکون علا جانب من الارتقاء والحرية حتی يتيس 
لنا أن نسير بارشاده فى معارج الحرية »(۱۳) ۰ 


ومن المؤلم حقا أن تصدر المابة ویقضی على استقلال مصر وتداس 
کرامتها وبسجن أبناؤها وتنهب خيراتها ویصدر مثل هذا التصریح من 
ون الوزراء «ؤكد فيه امتنانه لقبول بریطانیا فرض حمایتها على مصر 
وأن على المرین أن بسجدوا لله شکرا عل هذه الماية التی ستنجيهم, 


من شرور ارب وقساوتها ٠‏ 


-48- 


وحتی الجمغية التشريعية التى كانت لها بموجب القانون القديم 
صفة النيابة عن الأمة بقيت ساكنة صامتة ومصر تخضع للحمايه ورحم 
الله عبد الرحمن الرافقی وهو يتحدث فى مرارة عن وكيلها المنتخب سعد 
زغلول بأنه كان فى مقدمة المحتفين بالسين ( أرثر ماكماهون ) آول مندوب 
سامى. بربطانی عين فى ظل الحماية اذ استقبله على محطة العاصمة ساعة 
مجیثه » يوم ٩‏ يناير سنة ۱۹۱۵ وقال عنه على مسمع من المستقبلين : 
د ان دلائل الخير بادية على وجهه » ژآمل أن يجزل الله خصر الخي 


على يده(١4)‏ ۰ 


وعلى المستوى الشعبى فى مصر فقد نبهت الصریین لهذه المفاجآت 
والباغتات التى لم يكونوا بتوقعونها غير أنهم لم يستطيعوا الاحتجاج 
بطر بقة واضحة لاسيما والأحكام العرفية معلنة » والاجتماعات محظورة , 
والآفواه مکممة والرقابة على الصحف قائمة » كما آن الكثيردن انتظروا 
حلاء الوقف وکانوا یأملون رجوع الخديو عباس حلمی وانتصار ترکیا 
عل آعدائها ٠‏ 


ويؤكد آحمد. شفیق أن هناك شائعات راجت فى العاصمة اخصربة 
عن عزم الخذيو السابق على العودة وأن السلطات البريطانية لت 


دون ذلك ٠‏ 


وكانت السلعئات البريطانية قد اتخذت قبل ذلك اجراعات شديدة 
لطاردة الوطنيين الأمر الذى أدى الى فرار عدد من قادة الحزب الوطنى الى 
تركيا » كلما أصدر قائد جيش الاحتلال أمرا بأن يعاقب بمقتضى السلطة 
المخولة له باعتباره « الضابط العام میوش جلالة الملك فى القعلر المصرى» 
كل من يدخل ال مصر أسلحة. أو ذخيرة أو يساغد على ادخالها » ثم عمدت 
السلطات بعد ذلك الى طراف جتود الاحتلال(۱۵) فى شوارع العاصمة 
حتى يلقوا الرعب فى قلوب الجمادير ويؤكدوا قوة 'بريطانيا ٠‏ 


- ۸٩ 


و بمقتضی قانون الأحكام العرفية والکم السسکری ألفث الشرطة 
القبغى على عدد. كبير من الصرییل الجالسين فى المقاهى أو السسائرين فى 
الطرقات ليلا لأئهم - كما قیل - بروجون للسياسة الالانية وطررد على 
انفور أعضاء المرب الوطتی بعد أن صودر المرب وضبطت اورافه وسجلانه 
وشتت شمل أعضائه أو الذین اشتبه فیهم بانهم من أعضائه وانصاره ؛ 
واعتقل الکثیرون منهم فى سجن الاستشناف وفی معتقلات درب الجماميز, 


وطره والجيزة وسبدی دشر » وسجن ال حمضرة پالاسکندر بة » و لفی بعضهم 
الى مالطة وأوريا 0 


كما قبض على كثير من المصريين فى الأقاليم ووضعوا فى السجون 
وأخذت الشرطة فى جمع الأسلخة والعصی الغليظة بحجة المحافظة 
على الأمن ِ 


وبلغ العتقلن عددا کبرا حتی أن الساطات نقلت جزءا من هؤلاء 
من سجن القلعة الى دار بجانب سجن طره » ولم ترم حملة الارهاب الى 
الفت فى عضد السیاسیین أو الحزبيين فحسب > بل الى ارهاب الناسن 
جمیعا والقاء الذعر فى نفوستم حتی أن بولیس الطرية آلقی القبض على 
غلام صغير لأنه كان قد مزق اعلانا ملصقا على جدار وفیه نص الحكم العرفی 
وقد عوقب هذا الطفل بالجلد « عشی جلدات » ۰ 


محاولة اغلاق الأزهر : 


ونظرا لتخوف الانجلیز من الاآزهر لعرفتهم بأنه معقل الوطنية 
طلبوا تعطيل الدراسة فيه ولکن رحال الازهر آفهموا مستشار الداخلية 
الانجلیزی أن الأزهر جامع تؤدى فيه الشعاش الدينية ولا يمكن اغلانه - 
ففکر الانجلیز فى تقايل عدد الطلبة. وکان عددهم فى ذلك الوقت ۸۲۲۲ 
طالبا فأوعزوا الى شيخ الازمر بفءسل الطلبة الذین عرفوا بعدائهم للانجلیز 
من مصريين وأتراك وغيرهم من آبناء الستعمرات البريطانية والفرنسية 


۹ 


ويضغوط من السلطات البربطانية تم فصل حوال ۲۰۰۱ من الطلاب ,. 
ثم قاموا بتخريج الف طالب فى امتحان سريع وبذلك قللوا عدد الطلبة 
الى النصف وتمت مراقبة الدراسة بالازهر مراقبة شديدة وآجبر الطلاب 
على عدم التواجد بعد دروسهم بأعداد تزيد عن العدد المسموح به فى ظل, 


الأحكام العرفية ٠‏ 


الحملة العثمانية على مصر : 

تحقق الخطر العثمانى النی توقعه البر‌بطانیون على دصر وقناة: 
السویس وذلك عندما بدآت الملة العثمانية فى يوم ۲۸ ینایر ۱۹۱۵ ۰ 
وکان الالان بهدفون من هذه الملة الهجوم على قناة السویس والاستیلاه: 
علیها باعتبارها آکثر المناطق آهمية فى خطوط مواصلات بریطانیا » كما 
آن الهجوم علیها سوف يحول دون وصول الامدادات من آسياالى البهة. 
الأوربية ٠‏ 


وكان العثمانيون من ناحيتهم يرون فى الحملة على مصر خير وسیلة: 
لحجز القوات البريطانية فيها والحيلولة: دون تدعيم الهجوم البريطانى. 
على العراق ,2 واستخدامها فى النزول على سواحل بيروت أو الاسكندرونة 
أو أزمير ء الى جانب احتمال استعادتهم لصر خاصة وآأنهم يعاقون آمالاا 
كبيرة على ثورة المصريين ضد الاحتلال(۱۷) ٠‏ 


وقد بدأ الهجوم العثمانى بمهاجمة المواقع البريطانية فى القنطرة 
والفردان والاسماعيلية وطوسون بقوات: تقترب من خمسة عشر آلف 
جندى تعاونهم المدفعية وبعض القطع البحرية: ٠‏ وقد فشسلت الم<اولة التى 
قاموا بها لعبور القناة بين سيرابيوم وطوسون فشلا ناما ولم يتمكن من. 
العبور سوى ثلاث معديات قتل وأسر جميع من كانوا فيها ٠‏ 


أما مدفعية الأتراك العثمانيون فقد توقفت بعد النيران الكثيفة النی, 


أطلقت عايها ٠‏ وقام البريطانيون تعاونهم وحدات مصرية آجبرت على 


د ا۹ 


القتال الى جانبهم بهجوم مضاد واسع النطاق عل الضفة الشرقية للقناة: 
مما أدى الى تقهقر العثمانيين » وانسحابهم مخلفين خسائر أكش من آلفين ٠‏ 


ویذکر أحمد شفيق أن الضابط المصرى أحمد حلمى الذى كان يقود- 
على الضفة الغربية احدئ بطاريات الدفعية المصرية قام بدور كبير فى. 
صد هذا الهجوم » فبعد أن مد الآتراك جسرا مؤقتا على زوارق من 
الالومنیوم لعبور القنال عليه ٠‏ تركهم الضايط المناكور حتى آتموا الجسر. 
وبدأوا فعلا بالسير عليه وعند توسطهم القناة فاجأهم بنيران مدافعه 
بينما کا نوا بعتقدون آتهم فى آمان كامل وقد لقى كثير من الجنود العثمانيين. 
مصرعهم أثناء عبورهم القناة » كما لقى الضابط المصرى مصرعه كذلك(۸). 


وقد أدت هذه الحملة التركية الفاشلة الى أن يعيد البريطانيون النظر 
فى خععْعم للدفاع عن القناةء كما اتضح لهم احتمال غزو مصر مرة آخری» 
من الشرق فبدآو! يعملون على اتخاذ الاجراءات اللازمة للدفاع عن وجودهم, 
فى مصر بزيادة عدد قواتهم وتحصین مواقعهم فى نفس الوقت الذى شغل. 
فيه الاتراك بالحملات التی أرسلوها الى أعالى دجلة وال غالیبولی(٩۱) ٠‏ 


ومن ناحية أخرى كان البریطانیون يضعون فى حسبانهم منذ البداية" 
احتمال قيام المصرربين بثورة لمساندة الهجوم العثمانى ولهذا وجدوا من. 
الضرورى الاحتفاظ بقوات كبيرة فى القاهرة ولکن نظرا لهدوء الموقف 
وعدم قيام اصرین بعمل ما. عادوا فبعثوا هذه القوات الى الاسماعيلية ٠‏ 
وقد وصلتها بعد انسحاب العثمانيين بخسائر لا تزيد عن عشرة فى الائة» 


ومن الفارقات أنه بينما كان البريطانيون يحتفظون بحامية كبيرة” 
فى القاهرة كانوا فى ذات الوقت يستعينون بالقوات المصرية والمدفعية 
الصرية لافساد الغزو العثمانى على الرغم من اعلانها قبل ذلك أنها تتحمل. 
وحدها أعباء المرب دون أن تطلب من الشعب المصرى أية مساعدة الا آنه- 


NYS 


لم تكد تمضى أيام قلاثل حتی كانت الوحدات المصرية تستدعى للاشتراك 
فى الدفاع عن القناة(۲۰) ۱۰ 


ویفسر البعض موقف المصريين وعدم ورتوم على الاحتلال ومساندتهم 
للعثمانيين بانه يعود فى الغالب الى اجراءات الأمن البريطانية والأحكام 
العرفية » وتعطيل الجمعية التشريعية واعتقال قادة الرأى والعناصر المعروفة 
بولائها للخلافة فى مصر » كما كان لاعتقال وتشريد أعضاء الزب الوطنى 
. ونفى الكثيرين منهم أثر كبير فى هذا الموقف ٠‏ 


وفى اعتقادنا أن موقف؛ الحكومة المصرية والسلطان حسبين كلامل 
ومساندتهم للبريطانيين علانية ودعوتهم الشعب المصرى للهدوء والسكينة 
كما أن انتثمار الوعى القومى واعتقاد كثير من المصريين أن الألمان 
والعشمانيين لا يختلفون فى شىء عن البريطانيين والفرنسيين » وأن 
الاستقلال الكامل هو ما يجب عليهم العمل من آجله ومن أجل هذا عليهم 
الانتظار حتى تنتهی ارب وينجل الموقفا أيا كان المنتصر فيها ٠‏ 


وآما وصف الشسعب الصری با تخاذ موقف سلبى من الماية فأمر غير 
ەقبول حيث قامت مظا هرات وأعمال تعبر عن سبخطل المصريين على الحماية 
.ولعل أهمها كما ذكر الأستاذ الرافعى ٠‏ 


وكان الساءلان حسين قد اعتزم زيارة بعض معاهد العلم فى محاولة 
. منه للتودد الى المصريين 2 وقد ظهر سخط الشباب على الحماية والاجراءات 
التى اتخذتها سلطات الاحتلال وذلك بامتناع طلاب مدرسة الحقوق عن 
'الحضبور فى اليوم الحدد لزيارة السلطان فکان هنذا الاضراب آشسبه 
۰ بمظاهرة صامتة ضد الحماية » ۰ 


وقد تم فصل 05 طالبا بحجة تزعمهم لهذا الاضراب ثم صسدر بعد 


ند 


ذلك عفو عن المفصولين والمجرودين من الامتحان + پاستثناء سبعة عقر 
طالبا الذين أثبت التحقیق أنهم كانوا المحرضين لزملائهم ٠‏ 


محاولة اغتيال السلعان : 
۱ 
تجاوز السخط عل الحماية الى السخط على السلطان حسین الذی 
قبل هذا النظام وبا رکه وتول سلطاته فى ظل الحماية الاجنبية وکان من 
مظلاهر هذا السخط الاعتداء عليه مرتين » الأولى بالقاهرة يوم الامیس 
۸ ابريل سنة ۰۱۹۱۵ اذا أطلق عليه شاب مصرى يدعى محمد خليل 
تاجر خردوات من المنصبورة عيارا ناريا حين مرور موکبه بشارع عابدين. 
فأخطأه وأصاب العربة التى كانت تقله وتم القبض على التاجر وحكم عليه 
من قبل مجلس عسکری بریظانی بالاعدام شنقا » ونفذ الحكم فى ۲۶ابریل 
سة ٠ ۱٩۱۵‏ 


وبعد مرور شهرین على هذا النادث وقع اعتداء خر فى يوم الدعة 
٩‏ پوليو ۱۹۱۰ بینما كان اایسلغان سبائشا پموکبه بالاسکنيرية قبل ظهر 
ذلك البوم حيث آلقیت عليه قنباة من نافنبة آحد ابلنازل المطلة على شارع. 
رأس التين فسقطت عل طهر چنواد ثم تدحرجت ولم تنفجر وقبض على 
نسعة من :التسباب :المصرى "أدانت بالنيابية :اثنتين فنهم وهما : محمد نجیب 
الهلباوی » بومحمد شمس الدین وجكم عليهما بالاعدلم شبنقا وأبدل الجكم 
بالأشغال الشاقة بناء على طلب من االسلظان جسین(۲۱) ٠‏ 


وفی هذا السیاق وقع حادث ابعتداء على آبراهیم فتجی وزير الاوقاف 
وهذه الوادث مؤشر لرفض المصربين الماية وسخطهم على المكام الناين 
باركوها وقبلوها دون أن ینظروا إلى ااستقبل بصورة أفضبل حيث لم, 
يتوقعوا يوما أن هذا الشعب .يمكن أن بقوم .بثورة عارمة .وان سبکونه هو 
ذلك السكون الذى, سبق العاصفة ۰ وأن السيلطان وحكومته كانوا 


لا قدرون اسسستعداد الشعب المصسرى لاتضحية فى سميل حر لته 
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,وكرامته(؟؟) وهل غاب عن أذهانهم ما سوف تنزله بريطانيا بمصر فى 
أثناء ارب ؟ هذا ما سوف تکشف عنه الصفحات التالية ٠‏ 


ما آنزله البريطانيون بمصر خلال الحرب العالمية الأول : 


فى تقرير اللواء ملئر الذى رأس اللجنة البريطانية المعروفة باسمه 
والتى أوفدتهاا الحكومة البريطانية' الى مصر بعد اشتعال ثورة ۱۹۱۹ وفى 
کتاب الأستاذ عبد الرحمن الرافعى ( ثورة ۱۹۱۹ ) وغير ذلك مما كتبه 
المؤرخون اللصريون والغربيون تفصيل لما أحدثه البريطانيون فى مصر 
خلال تلك السنوات التى شهدت الحرب العالمية الآولى وحديث المؤرخين 
يؤكد ما أصاب الشعب المصرى فى أرزاقه وآمواله(۲۴) : 


استيلاء على المجصولات والدواب » تسخير العمال فى الاشغال 
وارکات العسكرية ۰ اسستخدآم المرافق العامة كالس كك الحديدية 
. واستعمالها لدرجة العطل » تحويل مبانى المدارس الى مستشسفيات › 
الحسارة الفادحة التى نزلت بالمزارعين بسبب التحكم فى آسعار آقطانهم » 
,ومزاحمة: الأهلين فى غذائهم ونترك للأستاذ الرافعى تفصيل بعض هذه 
الأمور فقد كنب تحت عنوان حشسد السلطة العسكرية للعمال وجمع 
الدواب والمؤن » « آخنت السلطة العسکرية منذ بداية المرب تجمع 
ما تستطيع من العمال والفلاحين بطریق الاكراه لارسالهم الى مختلف 
النواحى فى شبه جيزرة سيناء أو فى العراق وفلس طين والدردنیل 
وفرنسا للعمل فى ما تحتاجه اليه الجيوش ٠‏ 


وكان ظاهر الدعوة جمع هؤلاء العمال بطريق الاختيار والتطوع . 
ولذلك سموا « متطوعين » ولكن الحقيقة أنهم كانوا مکرهین » بر خذون 
بطريق التجنيد » ووضعت الحكومة المصرية سلطتها وموظفینا ردن اوامر 
السلطة العسكرية البريطانية » فكان الحكام الاداريون » من المديرين الى 
عمد البلاد وخفراثها بقومون بعملية جمع الرجال قسرا وتجنيدص فى هذه 
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«الأعمال »واغتنم كثير من العمد هذه الفرصة لسوق خصومهم الى هذا 
'التجنيد الذى كان بمثابة النفى والاستهداف للأخطار » وكان كثير منهم 
أيضا يتخذون الدعوة الى هذا « التطوع » وسيلة للرشوة يبتزونها من 
الأحليين لاعفائهم من هذا التجنيد واشترك فى الرشوة مع الأسف كثير 
من الحكام الاداريين ۰ وبلغ عدد العمال والفلاحين والهجانة المعريين الذي 
آخنوا من مصر بهذه الوسيلة حتی نهاية تلك المرب نیفا وملیون عامل 
( ۰۰۰ر۱۷۰ر۱ سمو فرقة العمال والمالة ) » وقد أوجب استیفاء هذا 
الحیش بهذا العدد استخدام نحو ملیون رجل »2 مات كثير منهم > و کانوا 
عونا كبيرا لانجلترا فى ادراکها النصر ۰ 


« واستولت السلطة العسکرية على الدواب اللازمة لها » فلم تبق 
على جمل أو حمار صالح للعمل الا استولت عليه بابخس الائمان » وکذلك 
فعلت فیما لزمها من الحبوب والمؤن وعلف الواشی ۰ فانها أخذت ما آرادت 
منها بأسعار بخسة » حتی لم يجد الناس ما پلزمهم لقوتهم الضروری 
وعلف مواشیهم » و کذلك استولت على معظم الأشجار الحخشبية لتنتفع 


م هذا ال أن مصر قد اضطرت الى انقاص مساحة الآراضى النزرعة 
قطنا لزيادة مساحة الاراضی المنتجة للحبوب » وذلك لتموین المیوش 
التدفقة على مصر أو فى ميادين القتال وجملة القول أن جمیع مواردا مصر 
من الرجال والهمات والژن والواشی والحاصلات الزراعية والصناعية , 
كانت تحت تصرف السلطة العسكرية البريطانية »> وصارت الحكومة بجمیم 
. فروعها تعمل بلا انقطاع لتقدیم کل الساعدات اللازمة للجیوش البريطانية 
حتی ان بعض الصالح خصصت نفسها لهذا العمل مهملة شژون وظیفتها 
الاصلية وآرهقت السكك الديدية بحرکات النقل آلربی وتلف بذلك 
عدد کبیر من القاطرات والعربات والمهنمات(5؟) 


مت 6 — 


جمع الردبف : 


« ام تكتف السلطة العسكرية بجمع العمال والمؤن والدواب ۰ بل 
. طلبت انردیف من امیش المصرى لتستخدمه فى الاعمال الحربية وذلك عل 
آثر هزيمة: قوات الحافاء فى الدردنيل 2 ففى ٠١‏ يناير سنة ١9١1١‏ أصدر 
اسماعيل سرى باشنا وزير الحربية بناء على ترخيص مجلس الوزراء بطلب 
جميع الرجال الموجودين بالرديف: للخدمة العسكرية ما عدا المستخدمين 
منهم بمصالح الحكومة » وظاهر من مذاكرة وزير الحربية الى مجلس الوزراء 
بشأن هذا انقرار آن الباعث له هو الاستجاية لطلب قائد الجيش البریطانی 
بمصر , « اذ كان هذا الیش يعمل فى تنظیم فروع للتشهيلات اللازمة 
للدفاع عن قنال السويس .وأن تنظيم هذه التشهيلات تجعله فى حاجة الى 
طائفة من العمال التعودین على النظام العسکری, کالذین یمکن اطه‌سول 
علیهم من آفراد ردیف: الیش » وبلغ عدد من جمعوا من الردیف تنفیذا 
لهذا الاقرار ۰۰ ۰ر۱۲ مجن «(۰)۲۵ ۰ 


اعتداء اجنود الا<انب على المصربين : 


تدفقت على مهس قوات عسکرية من مختلف الأجناس والألوان 
والذاهب وأكثرهم من اليسوقة فى بلادهم .ثم سوقهم ,الى مصر للقتال فى 
,صفوف «لبر بطانیین .ولقد وقعت من هؤّلاء إلجنود ولا سيما.:الاستر اليين 
منعم اعتداءات وفظائع وآمور غبر.عادية ارتکبت فى أحياء .القاهرة على سبیل 
الثال هذه الحادثة ٠‏ 


حيث اتفق جماعة من هؤلاء الجنود على آلدخول الى بيت من بیوت 
البغاء في وضح النهار » ولم پلبث الارة والجالسون أن رآوا النسا 
یلقی بهم من توافف أعلى طابق من ذلك البيت الى الشارع وبعد قلیل من 
الوقت آشعل هؤلاء الجنود النار فى البیت بمن فيه (۲۳) ٠‏ 


٩۷ 


كان +۰۷ الجنود بعاماءون انعمرس بفلظة واحقار كلما أنهم کانوا 
بکثرون من التعدی على الباعة ویاخذون بضائعهم غصبا بلا ثمن ۰ 


ویکفی شهادة بريطانية هی « دور هارم ۰ التى كانت من التطوعات 
ال ابريل سنة ۱۹۱۲ 


« ۰ لا جدال فى أن السلطات السئولة ملومة كل اللوم فى ارسال 
جدود من جنود الستعمرات الى مصر دون أن یبینوا لهم الطرق التی يجب 
أن یعاملوا بها الأهالى ۰ فان الكثير من هؤلاء نان جادلا جهلا فاضحا لدرجة 
آنهم کانوا بتصورون أن مصر بلد انجلیزیا » ۰ 


ولقد عاملوا الأهالى بقسنوة واحثقار ۰ فلقد رأيت فى الکنتین الذی. 
كنت آشتغل فيه خادما مصریا من 'خيرة الخدم انال عليه جندی بالضرب 
بقدمه لشیء تافه وهو أنه لم يفهم أدرا أصدره اليه ۰ ولقد ضزب احسه 
الجنود رجلا متعلما مهذبا من المصريين وسلب منه عصاه الفالية الثمن بلا 
آدنی سبب ولقد صرح لى كثير من الجالية البريطانية أنه يجب أن تمر 
سنوات عدة لنستطيع مدو الاثر السیء لما اقترنه الجیش من الرذائل فى 
دنم البلاد ۰ 7 


وتمفی هذه البر بطانية عى دقالها. ائنشسور بجریدة الدیل نيرز 
بتاریخ ۲ ابریل ۱۹۱۹ قائلة « ولقد. روی لى ‏ ولست آدری مبلغ هذه 
الروابة من الصحة ‏ أن بعض‌الجنود السکاری نزعوا البرافع عن وجوه 
بعض السیدات السلمات ۰۰۰ الخ فلا عجب اذا كان الأصربون بخافوننا 
وبحقدون علینا » (۲۷) ٠‏ 


هذا قلیل من كثير فکم أهانوأ من لري » وکم سلبوا الاس 
( ۷ - تاريخ ) 


== 


ما فى جيوبهم وبيوتهم بحجة التفتيش عن أوراق مشتبه فيها » وكم 
أحرجوا نساءا مخدرات وكم وكم مما لا يدخل تحت حصر ۰ 


وهكذا يتضح لنا ما فعله الأجانب بمصر فى أثناء الحرب » يضاف 
الى هذا الجراح التى أصابت الناس فى عزتهم وكرامتهم وأمنهم رأى 
المصرى نفسه غريبا فى بلاده »> ورأى هذه البلاد تتحول الى معسكر 
حائل تحشد فيه أخلاط الناس من احمر وأصفر وأبيض ورأى نفسه 
وما يملك مسخرا لخدمة هذا العسکر » ورأى أن بلاده قد آصبحت 
قاعدة الغزو والتسلط تحركت منها حملة غاليبولى لاقتحام مضيق 
الدردنیل والاستيلاء على القاعدة الاسلامية الكبرى » اسلامبول 
وتحركت منها حملات أقلام المخابرات والدعاة لاثارة العرب على دولتهم 
الاسلامية الکبری » وتحركت منها بعد ذلك الحملات نحو فلسطين والشام 
شرقا ونحو ليبيا غربا ' وانطوى المصريون على أحزانهم وآلامهم » فالرقابة 
على النشر شديدة » اختفت فى ظلها الصحافة الوطنية. صحيفة بعد صحيفة 
وحظر الاجتماعات قاثم والاعتقالات والنفى والتشريد تقع بمجرد الشبهة 
أو الوشاية وسماسرة الاحتلال القدماء ومأجوروه من الآفاقين يمنون على 
الشعب المصرى ما ينفقه عساکر الامبراطورية فى مواخين الدعارة 
والخمامير (۲۸)' ۰ 


ويستطيع الراقب لتطورات الآمور فى مصر فى ذلك الوقت إن 
يلآحظ كيرا من الامارات التى تدل عل ضیق المصريين بالانجلیز يتا 
يوشك على الانفجار وينبىء عن استعدادهم للثورة الشعبية اذا وجدت ' 
الزعيم الذى يقود ويخطط ويوجه ٠‏ 


وقد كان معظم الضيق بعود الى أن اعلان الحماية وما تلاها من 
نطورات أدت الى وضع شعب مسلم تحت سيطرة دولة مسيحية وقد 
تجاوز سخط المصريين الانجليزا الى السلطان حسين لاستمداده ولايته من 


~۹۹ - 


دولة مسيحية بعد أن كان يستمدها من الخليفة المسلم فى استانبول » 
ولقبوله منصب السلطنة بخطاب من القائم بالاعمال البريطانى بعد أن 
كان ولاة مصر يرتقون العرش بفرمان سلطانی يحمله مندوب خاص من 
عاصمة الخلافة: وعبر الصریون عن هذا السخط - كما ذکرنا - باضراب 
طلاب مدرسة الحقوق ومحاولات الاعتداء على السلطان حسين کامل و بعض 
وزرائه كما أن منشورات تهدد الستلطان قد وجدت طریقها ال قصر 
عا بدین الذى حاول البعض احراقه انتقاما من قبول الحكومة المصربة 
للحماية ٠‏ ومنها أن بعض قبائل العربان قد رفضوا أن يقسموا يمينالطاعة 
للانجليز » وأن بعض الضباط والجنود المصريين فى الاسماعيلية رفضوا 
راطلاق النار على اخوانهم الأتراك (59) ٠‏ 

كان المصريون يعبرون عن شعورهم الاسلامى واستجا بتهم لدعوة 
الخليفة-الى الجهاد كلما سمحت الظروفا بذلك فقد قام جماعة من علماء 
الأزهر بحركة: ضد الاحتلال لتأييد عباس الأول فى آوائل سنوات الحرب. 
ثم" تصحهنم" زشندی باشا -باللخلود ال السلسكيئة ٠٠‏ وهف بعض طلاب 
الأزهر للخدیو عباس حلمى الثانی لحين اشاهدوا.آخاه محمد على يؤدوصلاة 
الجمعة فى" الأزهر الشريف ۰ وتكونت فى مصر جماعات سرية .فى تنة 
۸ تهدف الى الاتصال بالسنوسیین للهجوم على آلانجلیز فى مصر “ 
وكانت النشورات التی. تلقیها الطائرات التركية والالانية تغذى هذا 
الشعور وتثیر فى الصریین الحمية وتذکرهم بعدوان الانجلیز علیهم وعل 
اخوانهم المسلمين (۲۰) ۰ 


.مساوىء الحکومة المصرية برئاسة رشدی باشا : 
كان رشدى باشا رئیس وزراء مصر فى ذلك الوقت غير مقدر 
للمسئولية حيث قبل الحكم فى ظل الحماية دون أن يحصل على ضمانات 


كافية تضمن لمصر حقوقها فى المستقبل (١؟) ٠‏ 


ا 
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وعل الرغم من أن رشدى كان يرى فی ,هذا التعاون ما یکسر من 

حدة الوثف ویخلف من غعارسة العسكريين البربطا نیین وجنوحهم ال 
استخدام وسائل العنف الا أنه من المؤكد أن الحکومة البريطانية استغلت 
ضعف رشدی طوال مدة الحرب حتی لالت منه ومن مصر ما لم يخطر لها 
على بال » فولقت به واطمانت اليه واعتمدت عليه فى تنفيذ سیاستها ٠‏ 


وقد بلغ من تفائى رشدی وحکومته فى خدمة الاحتلال أنه ارتكب 
الأعمال الآنية نسوقها على سبيل المثالى لا الحصر : 


۱ ل نشرت الحكومة فى ۱۵ وفمبر ١1١5‏ بلاغا تعلن فيه تداخلها 
فى شراء اطنوب والدر يس للحیش البر بضانی بمصر واعتراف منها 
شوك سا وهای مصر ۰ 


۲ التبرع لجمعيدة .الضليب اشر سان القديس بوحنا 
البر‌بطانية, !حیث ,أذاع .القائد العام للجيوش البريطانية فى مصر اعلانا 
يدعو فيه الناس'للتبرع لجمعية الصليب الأحمر وفرسان اقديس يوحنا 
فى ۲۰ أكتوبر ۱۹۱۵ وبعدها بدأت الحكومة المصرية تقیم الحفلات فى 
المدن تحت رياسة المديرين والمحافظين والأمورین وتسابق المنافقون 
- بایعاژ من الحكومة ‏ الى التبرع لهذه الجمعية حتى كانت مصر ثانية 
الدول فى قيمة ما نم التبرع به ٠‏ 


وقد راغت جملة التبرعات ۱۱۵۷۲۶ جنيها والئاس ‏ كما لايخفى - 


من سوء انجال وضيق العيش ٠‏ 


- سب فى ۲۰ أكانوبر سنة ۱۹۱۷ استصدرت الحكومة مرسوما 
بامضاء السلطان فؤاد ‏ الذى قررت برد انيا تعيينه بعد وفاة حسين 
کامل - دع فيه الناس الى التنوع فى خدمة السلطات العسكرية 
البريطانية وعرض عليهم امتيازات تحثنم على هذا ١!-طوع‏ وعلى أثر ذلك 


او 


زادت حركة مصادرة الابل والدواب على اختلاف آنواعها فى جمیم القری 
والراکز ۰ 


٤‏ - فى ٩‏ مارس سنة ۱۹۱۸ جمع رشدی مجلس وزراته واسته‌مدر 
قرارا غریبا وعجیبا یقضی بان تقدم حکومة مصر منحة قدرما ثلائة ملايين 
ونصف اللیون جنیه الى الحكومة البربطانية والاغرب من ذلك التفسير 
الذی ساقه لتبریرها حيث اجاء فى "القرار « أن النحة اعتراف بالجميل 
لبریطانیا العظمی التی حمت البلاد من خطر الغارات » (۳۲۲) ٠‏ 


ویعنی هذا ببساطة شديدة أن الماية التی أذلت البلاد هی نعمة 
دب رکة فی نظره وآنها لصيبة کبری آن یکون الانسان مظلوما مخلوبا عل 
آمره ولا یعرف ظاله وآثامه ثم هو بعد ذلك یثنی عليه ویظهر له الحب 
والاعجاب وتغدق عليه مكافأة على تصرفاته الحاثرة ۰ 

ولو أن رئیسا للوزراء آقوی وأخلص من رشدى فى مکانه لعمد ال 
الساومة ولکنه لم یشترط شرطا واحدا ومساءت العاقبة بمصر من جراء 
هذا الاهمال(۳۳) ٠‏ 


وذاة السلطذان حسسين كامل : 


فى آوائل شهر أكتوبر سنة ۱۹۱۷ اشتد المرض بالسلطان حسين 
فلقى ربه فى التاسم من آکتوبر عام ۱۹۱۷ وقد كانت وفاته مناسبة لهذا 
الشعب لاظهار عنصره الأصيل وغريزته التى لا تخطىء والتى أحست أن 
الساطان فى آخريات أيامه بد يبحث عن مصالح الأمة وحريتها حيث کلف 
رئيس وزدائه أن يشرع: فى مساءلة الانجلين ما الذنى سیفقلونه من أجل 
مصر وتطورها بعد هذه التضحيات التى قدمتها , ولكن المنية عاجلته قبل 
الشروع فى هذا الاجراء ۰۰ 


- ٠١: ۱ 3 7 


وعرض منصب السلطنة على ابنه كمال الدین حسين ولكنه رفضها 
باصرار وقد سجل رفضه فی خطاب آرسله الى والده يوم ۸ آکتوبر آی 
قبل يوم واحد من وفاته وجاء فيه 


« نيا صاحب العظمة السلطانية : 1 


ذکرتمونی عظمتکم جما اتفقتم عليه مع الحكومة البريطانية الحامية 
وفی ارتقاء عظمتکم عرش السلطنة الصریة: من تأجیل وضع نظام وراثة 
العرش ۰۰۰ وانی لاذکر لعظمتکم هنه النة الکبری لما فى هذه الرغبة من 
التشریف لى على آنی مع اخلاصی التام لشخصکم الكريم وحلمکم الجلیل 
مقعنع کل الاقتناع بأن بقائی على حالتی الآن یمکننی من خدمة بلادی 
باکش مما یمکن أن آخدمها به فى حالة آخری ۰ 


« لذلك أرجو من حسن تعطفاتكم أن تأذنوا لى أن أتنازل عن کل حق 
أوااضفة' أو دعوة كان' من الممكن لى أن أتمسك به فى عرش الساطنة 
المصرية .+ ف بصفتی ابنكم الوحيد ۰( . 


وفى نفس بوم وفاة حسين كامل كانت بر بطانیا قد أعلنت اتفاقها 
مع أحمد فؤاد ليصبح سلطانا على مصر (۲۶) ٠‏ 


مر فى. اخريات سوت الحرب : 


٠0 


شبلون عام ۸ كان قد مي عل 5 العالمية الأولى قرابة أربعه 
رام وكانت' الدول المتحارية قد وصلت الى درجة من اليأس فى الحصول 
على ,انتصار من. ای نوع كان ولم تعد الحرب تعنی بالنسبة للشعوب الا 
راب راسي ومقتل الجلايين من ,نی الیش » وقتل الجوع مشات 
الآلاف وكان المألوف رؤية البعض یبحثون فى مستودعات القمامة عن 
نضيلات يقتاتون بها ۰ وقد اعتاد الناس هته الويلات من كثرة 
معايشتهم لها ٠‏ 


كدت 
a 1‏ ,“ و 


واذا' كانت روسيا بعد الانقلاب الشيوعى قد انسحبت من الحرب 
فان الولايات المتحدة قد دخلت بنشساط جديد مما عجل بنهاية المرب 
وكانت مبادىء ويلسون الأربعة عشر ومنها حق تقرير المصير » وعدم 
حصول المنتصز: على أراضى جديدة وحرية البحار وحرية التجارة وغير ذلك 
من المبادىء وقد أعلن الرئيس الامریکی فى 8 ینایر ۱۹۱۸ أن الولايات 
التحدة قد دخلت الحرب لتحقیق المبادىء التى آعلنیا ومنها « وجوب 
انشاء جلمعية أمم 'لوضع الكفالات ,لضمان الاستقلال السياسى وس لامة 
الآملاك لجميع البلدان كبيرها وصغيرهاء, ٠‏ 

0 1 1ا ام وم بر 


أما فی مصر فباستثناء اخالة 'الغلاء التی لم یألفها المصريون والتى 
كانت مثار الشکوی بطبيعة الحال كانت النفوس مهيأة للحصسول عل, 
الاستلقلال لاسیما ومبادیء الرئیس ویلسون.قد بدأت تعطی المصريين آملا 
فى تقربر مصبرحنم وانتهاء سنوات الاحتلال بكل مرارتها وقسوتها » ولکن, 
بدت بریطانیا تكسف عن نواياها الحقيقية بعزمها على تنظیم الحماية. 
لا الغائها فأوعزت الى مجلس الوزراء الصری بتشکیل لجنة لوضع التعدیلات. 
التی بستدعی ادخالها فى القوانين والنظم القضائية والادارية ماکان‌محتملا 
من ژوال الامتبازات الألجنبية فى ظل الحماية البربطانية » وقد سمیت 
لجنة الامتيازات الأجنبية وكان السير وليم برونیت ۰ الستشار الال, 
بالنيابة آلمنصر الفعال فى اللجنة ٠‏ 


وضعت اللجنة عدة مشروعات قوائين : قانون العقوبات » قانون 


تحقیق الجنایات »" قائون الرافعات 2» وبعض فصول من القانون الدنی 
التحاری ۰ 


وضع برونیت کذلك مشروع قانون نظلامی لصر ( أى دستور ۲ 
استشاری محض و بجانبه مجلس شیوخ » یملك وحده السلطة التشريعية 


کا ۱ 


ویلف من اعضاء رسميين وعم الوزراء المصريون' والستشارون الانجليز. 
ثم من أعضاء منتخبين » منهم ثلائون مصريا » وخمسة عشر آجنبیا (۲۰) 


تم السخط على السياسة البريطانية وعلى النيات التى كانت تضسمرها 


وعاد الوجوم يسيطر على المصريين ومعظمهم ما بين حانق وغاضب 
وساخط وبائس ويائس » ولم تعد الثورة فى حاجة لكى تخرج من الكبت 
والکتمان الى الانفجار وكانت الشرارة بقاء الاحکام العرفية » ومشروع 
برونيت » ورفض بريطانيا التصريح باستقلال مصر , ثم كان اعتقال سعد 
وصحبه لتبداً مرحلة جديدة فى تاريخ مصر المعاصر تمخضت عنها آحداث 
الحرب العالمية الآولى (۳۱) * 


السودان فى الحرب العالمية الاول : 


كان ,السبودان منذ توقيع اتفاقية الحكم ,الثنائى عام ۱۸۹۹ يخضع 
لنظام حكم يعتبر فريدا من نوعه » حيث كان السودان شکلا يخضع للحكم 
الصری البريطانى وعمليا مصر والسودان تحت إلسيطرة الفعلية لقوات 
الاحتلال البريطانية » كما أن الجيش الصري الذى. آشرفت بريطانيا عل 
تدريبه بعد الاحتلال كان مسئولا عن الدفاع عن السودان وقد عسكرت 
منه قوة كافية لحفظ الأمن والدفاع بالسودان ٠‏ 

وكان سردار الحيش المصرى هو الحاكم العام للسودان فى ذات 
الوقت وقد عين کتشنر أول حاکم عام للسودان وقد اختاره كروص لانه 
قائد حملة الاسترجاع ولثقته التامة فى أنه سيكون أفضل منفذ لنظامه 
فى حکم السودان > كما أن کتشنر عرف السودان وخبر أحواله عندما كان 
ضابط اتصال بين غوردون وحملة الانقاذ > وعندما كان محافظا لسواکن ٠‏ 


— ١١6 


ولعب أثناء تجهيز الحملة المذكورة دورا كبيرا فى ادارة الاستخبارات 
العسكرية المصرية ٠‏ 


وكان اختيار كرومر لکتشنر کاول حاكم عام بالسودان مؤشرا لما 
ستكون عليه علاقة السودان بانجلترا فى ظل الحكم الثنائى 2 ولذلك بادر 
كرومر عند تعيينه الى تسليمه تعليمات عليه اتباعها فى ادارة السودان 
وتدل هذه التعليمات عل أن أمور السودان العامة تتقرر فى لندن حيث 
كان كرومر ينفذ سياسة وزارة الخارجية البريطانية ولم يستمر کتد‌نر 
كحاكم للسودان فترة طويلة » فقد احتاجت بريطانيا لخبرته فى حروبها 
ضد البوير فى جنوب أفريقيا فغادر السودان الى هذه البلاد فى بدایه عام 
۰ ليخلفه وينجت الذى ظل بتولى ادارة السودان لمدة سبعة عشر 
عاما من سنة ۱۹۰۰ الى ۱۹۱۳ ولذا یرجم اليه أمر وضع القواعد والاسس 
التی جرت علیها سياسة بریطانیا فى ادارة السودان ٠‏ 


وعندما حاول السير ریجنالد وينجت الذی خلف کتشنر فى 
أخريات عام ۱۸۹۹ اتخاذ سياسة مستقلة فى ادارة السودان واصدار 
القرارات آنبه کرومر بنوع من الحدة لعدم اتباع تعلیماته وقد رد وینجت 
على هذا التنبیه باعتذار شدید ووعد بعدم الحروج على هنه القاغدة فى 


الستقبل (۲۷) ۰ 


وعل الرغم من محاولات » وينجت : استرضاء کرومر بتافيذ 
التعلیمات الصادرة منه الا أنه كان يتصرف فى ادارة السودان بسلطات 
واسعة کحاکم مقاطعة منحتها اياه السلطة الركزية مما جعل کرومر يبعث 
لوزیر الخارجية البر بطانية عندما هم بمفادرة مصر عام ۱۹۰۷ بص فة 
نهائية آشار بأنه لاحظ على وينجت نزعة استقلالية. لحکم السودان » رلم 
يتفهم المبادىء الرئيسية التی توجه سیاسته ویجهل السائل الالية 
كحيل الأطفال ٠‏ 


تست 1١١5‏ لم 


وبلاحظ خلال فترة الادارة البريطانية فى عهد وينجت تزايد الما 
التنصرى فى السودان بصورة كبيرة فتواقدت على جنوب السودان المعتات 
ولكانوليكية والبر تستانتية التى تتبع النمسا والولايات المتحدة وبريطانيا 
تلك البعثات التى استخدمت وسائل متعددة لممارسة نشاطها الهدام كبناء 
الكنائس وتقديم الخدمات الطبية والتمليمية بهدف تحويل سكان جنوب 
السودان أو ادخالهم فى النصرانية (۲۸) ٠‏ 


وقد امد هذا النشاط التنصيرى الى شمال السودان كذلك مما جءل 
الزعيم مصطفى كامل يشن حملة كبيرة فى جريدة اللواء على سياسة 
بريطانيا فى السودان ويركز على « النشاط التبشيرى » فى الججدوب 
واخطار هذا النشاط » كما أن أحد أعضاء مجلس العموم البریطانی ين 
حملة على هنه السياسة وقدم استجوابا الى السير ادوارد جراى عام ۱۹۰۷ 
مطالبا الحكومة بالامتناع عن تشجيع البعثات التنصيرية فى الجنوب حتى 
لا يؤدى الى انقسام شعب السودان الى قسمين متناقضين وحتى يمكن 
تجنیب هنا الشعب مخاطر الانقسام والصدام الدموی المرتقب وقد وعدت 
الحكومة بدراسة الموقف ولكنها مع ذلك لم تحرك ساكنا وظل هذا النشاط 
يتزايد حتى تحقق فى أيامنا هذه ما حذر منه مصطفى كامل وكذلك ااستر 
« روبرتسون » عضو مجلس العموم حينذاك ٠‏ 


وما محاولات الانفصال التى فقوم بها المتمردون فى جنوب السودان 
١لا‏ نتيجة طبيعية لهذا النشاط الکثف لبعثات التنصير فى السودان (59» 


سك ۷ سس 
ثورات السودانین ضد الاحتلال : 3 


لم يمض آکثر من عام واحد على اعلان الحکم الثنائی حتی ظهی تنس 
الضباط والجنود السودانيين .فى الفرق الشکلة بالسودان تحت فيادة 
ضباط بریطا نین وتأثير” ضباط مصريين 2 سيت ما قام به الجنر ال 
« ماکسویل » قائد القوةٍ المعسكرة * قى,الخرطوم فی ینایر ۱۹۰۰ من جمي 
الذخيرة التى فى أيدى الجنود » فوجد. من الضياط المتحمسين من حفن 
الجند على العصيان والامتناع عن تس‌ليم الذخيرة ۰۰ وامتنعت الأررطة 
الرابعة عشرة عن تنفيذا الوا الصادرة اليها واستولت على كل الذخيرة” 
وفقد الضباط الانجلیز كل سيطرة عليهم وقد استمرت ثورة هؤلاء الند. 
حتى مجىء وينجت الذى استطاع بعد الاستعانة ببعض الضباط السودانيين. 
من تهدئة الوقف بعد وعده للجنود الثائرين بالعفو عنهم * 


وقد عوقب سبعة من الضباط السودانيين بالفصل من الخدمة وعل. 
آخرين بالتوبيخ وعلى عدد من الضباط ال اصربين بعقوبات مختلفة لدو رهم 
فى تحر يض هؤلاء اند ۰ 


وعلى الرغم من أن حكومة السودآن ظلت فترة طويلة توجس خيفة 
من كافة التجمعات أو الحركات الدينية ٠‏ اذا كان الخوفه يسساورها من 
معاودة تجدد حركة الدراویش أو حركات ممائلة فقد ظهر أن بيئة 
السودان صالة لان تفرخ فيها مثل هذه الثورات + وقد ظهرت بالفعل, 
حركات محلية لكنها أخمدت فى مهدها لعل من آحمها : 
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۱ - حركة على عبد الكريم عام ۱۱۰۰ والتی قامت فى آم درمانه 
متأثرة الى حد كبير بالمهدية حتی ان قائد هذه الحركة كان من اقأرب' 
الهدی ومن القائاين بأن روح المهدية لم تمت بموت صاحبها أو خليفت» ٠‏ 
وكانت تنادى بآراء غريبة عن قرب ظهور فبی الله عيسى عليه السلام وقد 


aA 


«اسبتصدرت الحكومة قرارا من هرئة كبار العلماء باعتبار هؤلاء خطرا على 


,العقيدة الاسلامية وقبض عليه وعلى آتباعه لتنتهی تلك الحركة فى مرحنة 
مبكرة والا لو ترکت فترة قصيرة لاتسم مداها واستفحل خطرما(۰:: ۰ 


۲ - حركة الْمرنِف محمد الأمين البرناوی (۱۹۰۲) الذی دحل الى 
مكة وغاد منها يحمل وثيقة تثبت انتسابه لآل البیت واستقن بجبال 
تقل بشرق کردفان وآعلن نفسه مهديا فى ابریل ۲ ۰ وانضمت له قبائل 
الخوازمة: والمسيرية وکات محاولته غظيمة اذطر حیث ازداد أتباعه 
بصورة كبيرة لکن ا جردت عليه حملة عاجلة قادها الكولونيل 
.« ماهون » مدير كزدفان النی داهم مقر ال رکة وقبض على كثبرين منهم 
متحي الامين النی أعدم شنقا :بعد محاکمة عسكرية عاجلة فى ۲۳ مارس 
a‏ 1۹ وقد قامت وزات ممائلة ` فی سنجه + واو » والقضارف »› 
RE‏ قضی عليها بنفس السرعة(41) ۰ 


»حركة عبد القادر ود حبوبه ( ۱۹۰۸ ) : 


قامت هذه الثورة فى الجزيرة وزعيمها من الآنصار من قبيلة الحلاوين 
فى المسلمية وكان من المشتركين فى جيوش النجوى فى معركة توشكى 
.ومن أكثر التجمسین للمهدية وقد جمخ حوله عددا كبيرا من أتباعه وبعد 
أن شعرت الحكومة بخطورته لأسيما بعد مقتل أحد البریطانین (سكوت) 
.والمصريين « اليوزباش محمد شريفا » غلى يديه أرسلت قوة كبيرة نجحت 
فى القبض عليه وحوکم مع بعض أتباعه أمام محكمة رأسها ضابط 
بريطانى وقد حكمت: عليه بالاعدام ومصادرة ُمتلکاته » كما حكم على ۱۲ 
.رجلا من آصحابه بالاعدام كذلك ونفذ الحكم فى سوق الحلاو ین آمام 
:الآعالى مما جعل صضحيفة اللواء تصف اللحاكمة ون شابها على آنها دنشوی 
آغری فى م ل 


* لاه 
قيام الحرب العائية الآول واثره : 


بعد اعلان الحكومة البريطانية فى ۱۸ ديسمير ۱۹۱۶ وضع مص 
تحت ( الحماية البريطانية ) واتخاذ العديد من الاجراءات التى سبق الحديث 
عنها من اعلان الأحكام العرفية واعتقال كثير من الوطنيين وتعطيل الصحف 
وغبر ذلك من الاحراءات خشسبت ایب ات البر بطانية أن تؤثر هذه 
الأحداث والاجراءات التی اتخذتها على السودان خاصة للرابطة ائدينية 
التی تربطه بالعمثانية » وما كان للسلطان من مكانة باعتباره خليفة 
السلمن ٠‏ 


ولذلك قام حاکم السودان العام بالطواف فى الأقالیم السودانية 
یکاتب زعماء القبائل والشخصیات. الدينية یدعوهم لتأیید السياسة 
البريطانية ویوضح بطلان دعوة الآلمان والعشمانیین للجهاد وآن العثمانيي 
لم بدخلوا ارب دفاعا عن الاسئلام ولا غبرة على الدین » وانما تبعية 
للأمان كما يؤكد على احترام بربطانیا للاسلام والمسلمين ویناشد 
السودانيين تأريد بريطانيا وحليفاتها(؟:ة) ٠‏ 

ومن ناحية أخرى عقد « ودنجت » اجتماعا عاما دعا اليه أعيان 
السودان والملماء وذوى النفوذ والهيبة وتحدث طويلا عن دخول بريطانيا 
ارب « دفاعا عن الأمم الضعيفة » وكرر ما سبق فى نقائه بزعماء القبائل 
من أن تركيا لا تدافع عن الاسلام وانما تنساق الى جاتب الألمان لتحقيق 
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أدداف. استعمارية 


وقد أصدر وينجت عدة أوامر لراقبة رعايا الدول الأجنبية التى 
آعلنت بر بطاً نیا اطرب ضدها و حذر لباقم التعادل ا وفى 
۶ نوفمبر ۱۹۱۶ أصدر وينجت منشورا باعلان الأحكام العرفية فی 
السودان(5؟5) ٠‏ 


— ١١6 


وكما حدث فى مصر حدث كذلك فى السودان آجبرت الساطات 
(العسكرية السودانيين على الاسهام بنصيب كبير فى ارب سواء فى تموين 
جيوش انجلترا وحلفائها الرابطة فى مصر آو الشام وسد حاجة هذه 
القوات من الماشية والأغنام واحاصلات السودانية آو الاسهام الفعلى فى 
الحرب خاصة فى الحملة السورية ٠‏ 


وحتی تضمن الحكومة البريطانية ولاء السودانيين حاولت اكتساب 
مشايخ الطرق لما لهم من تأثير كبير على أتباعهم وكان آول من أيدوا 
بريطانيا وأعلنوا فى نفس الوقت ادانتهم للحكومة العثمانية السيد على 
«المارغنى الذى أرسل بعد قيام ارب الأولى برقية من كسلا حيث كان يقيم 
يعرب فيها عن ولائه للحكومة وقد حذا حذوه العديد من أتباعه 


والم تكتف الادارة البربطانية بذلك بل حارلت اسممالة السيد 
عبد الرحمن المهدى وسمحت له بالعودة الى جزيرة آبا التى بدأت منها 
الشرارة الاول للثورة الهدية على يد والده » ولعل بريطانيا كما يرى 
'الدكتور شوقى الجمل أدركت أن االهدية بطبيعة الحال معادية للأتراك 
وأنه من الخبر أن تعقد معها صلحا لتضمن ولاء المهديين وتستند عليهم فى 
.مقاومة الدعاية التركية واعلانها الجهاد ٠‏ 


وأخنات سياسة الادارة البريطانية تتغير تجاه الأنصار فى تلك 
الفترة وعمدت الى تقديم التسهيلات للسيد عبد الرحمن المهدى لتنمية 
موارده الاقتصادية ليكون ندا ومنافسا للسيد على اليرغنى وقد جاء على 
.لسان السيد عبد الرحمن المهدى : 


و ۰۰ كانت الحكومة المبريطانية ترى أن محاربة المهدى للاتراك فى 
#الماضى تدعم قضيتها ضد تركيا فى السودان ولهذا بيدأت الحكومة تلف 
.صیاستها وتتسامح فى ذكر اسم الهدی ۰۰ . 


كك 


ويمضى قائلا « بالرغم من القيود على تحرکاتی فان أعمالى الزراعية 
قد حظيت بتوسع متواصل ٠‏ ومثلما كان للحرب من أثر ملموس على 
سياسة الکومة نحونا فقد كان لها أثرا أيضا فى أحوال البلاد وفى أعمال 


الخاصة » 5 


وأما عن أثر هذه السياسة على المهديين فيقول عبد الرحمن : 


٠٠ «‏ وقد كانت اليد العاملة الى تنفيذ ذلك التوسع هى يد المحبين 
الذين هاجروا من شتى القبائل والأقاليم خاصة من الغرب ليكونوا بصحبة 
ابن الهدی وقد كان قصدهم الهجرة والجهاد فى سبيل الله أسوة بما فعل 
آباژحم مع الامام )دى فوجهت روحهم الفدائية القوية" نحو العمران 
.وذلك لتقوية آمرنا فى احیاء تراث المدی ورفع شأن الدین باسلوب 
يلائم ظروفدا عصرنا » ٠‏ 


وكان هدف انجلترا منتشجيع بعض الاتجاهات ايجاد الفرقة دين 
آبناء الوطن كما فعلت فى مصر حين شجعت الزبية وذكت الخلافات 
.والتشاحن بين الآحزاب وقد ظلت هذه السياسة: متبعة فى السودان طوال 
سنوات الحرب وبعدها حتى حصوله على الاستقلال(٥٤) ٠‏ 


ثورة السلطان على دینار : 


على دینار من أسرة سلاطين دار فور الذين حكموا هذه المنطقة قبل 
امتداد الادارة المصرية اليها فى عهد الدبو اسماعیل وقد أعلن على دیناد 
وله للمهديين لكن عبد الله التعایشی شك فى ولائه فاستدعاه الى آم دزمان 
وبعد معركة « آم درمان » انتهز على دينار الفرصة فعاد ال دار فور فى 
مجموعة من رجاله حيث تغلب على منافسة « ابراهيم على » النى يمت 
بصلة قرابة للأسرة المالكة فى دار فور * 


e) ۱ 


- 1۲ 


وكانت هناك صعوبأت أخرى واجهت على ديئار قى البداية منیا 
رفض بعض القبائل الاعتراف , زعامته كنا أن فض - خض ويه ق انتقلوه 
الى كردفان وصاروا يسكلون خطرا على سلطنته »> كما أن الحاكم العام 
البريطانى كان برغب فى وضع على دنار تحت سيطرته واشرافه فى 
الوقت النى برغب فيه الى السلطان تدعيم سلطته واستقلاله فى دارفور 


ومدها [نشمل كردفان كذلك ٠‏ 


۱ ونظرا للصعوبات التی واجهت الادارة البريطانية فى السودان فقا. 
أقرت على دینار على حكم دار فور على أن يدفع مبلغا من المال قدره ۵۰۰ 
جنيه سنویا وأن يرفع العلمين المصرى والبريطانى على عاصمته وأن 
يستعيل فى ادارته بالمستشارين الحكومين ٠‏ 


وعندما قلامت الحرب العالمية الأولى وجدها على دينار فرصة سانحة 
للتخاعی من هذه القبود فبداً بعد العدة للثورة(۶۷) 


وقد حولت الادارة البريطانية أن تکسب ولاءء فارسل له الحاكم العام 
خطابی الولاء من السیدین على الرغنی ویوسف الهندی بالاضافة ال 
رسائل من الکومة ااصرية ٠‏ 


كما حاولت الدولة العثمانية من جانبها ضم سلطان دارفور وأخذت 
تضرب على وتر الجهاد القدس والتخلص من الاستعمار الاوروبی وقد آجاب 
على دینار العثمانيين وأعلن استجابته لنداء الجهاد وتوحید صفوف 
المسلمين » وأبدى استعداده للدخول فى عملیات حربية ضد البر یطانين 
فى السودان وطلب من العثمانيين امداده بالسلاح عبر الحدود الليبية 
لينهى الحكم الثنائی فى جميع أجزاء السودان(۸٤) ٠‏ 


ولم يكتف على دينار بذلك ولكنه أعلن عداءه للادارة البريطانيه 
صراحة وامتنع عن دفع الجزية السنوية وآرسل الى حاكم السودان يندد 


و ۳۳5 


بتهدیداته له ویعلن أنه سوف بحارب آعداء الاسلام حتی يرددم على 
آعقابهم خاسرین ودلت تقاریر الخابرات البريطانية آن على دینار قد اتصل 
بالسنوسية يغية الصول على الناخائر لقواته عبر لیبیا ٠‏ كما اتصل 
آکثر من مرة بالعشمانیین وغيرهم لتوحید القاومة وبدأ يعد قواته للزحفه 
على كردفان(59) ۰ 

خطة بريطانيا للقضاء على الثورة : 


قامت خطة بريطانيا للقضاء على ورة على دينار قبل استف<الها وقبل 
أن يهاجم كردفان‌ورأت نظرا لظروف الحربالعالميةوعدم توفر القواتالكافية 
أن تؤلب عليه القبائل الاخری وتشغله بالفتن والروب الداخلية » كما 
رسمت خطتها على ساس اسنتخدام الأسلحة الحديفة والتطورة مثل 
الطائرات والمدافع وآعدت وحدات سريعة الحركة خصيصا لهنه الملة. ٠‏ 


وبدأت السلطات البريطانية تعمل على امتداد الخ الحديدى ال 
الأبيض بما يقرب من قوة الحمكومة من الفاشر عاصمة دار فور وكلفت 
القائد الانجلیزی « حولبستون » بقيادة قوة كبيرة مسلحة بالمدافع الرشاشة 
فى عام 50(1915) i ٠‏ 

وفی" فبراير من ذات العام كانت القوات تتأحب للزحف ٠‏ وعند 
) أم شنقة ) التحبمت القوات الزاحفة مح قوات على دینار وقاوم أنصار 
السلطان نبسالة وشجاعة لكن ' باس احة. تقليدية .ممأ جعل ذه القرات 
البريطانية تنجح فى حسم الع ركة ‏ لصالكها وتضع نهاية لثورة اسلامية 
كبيرة كان من الممكن لو قدمت لها المساعدات ووصلتها الاساحة التى وعد 
بها الآاتراك لغيرت ناريخ السودان فى تلك الفترة ٠‏ 


وكان القضاء على ثورة على دينار بهذه السرعة من العوامل الهامة 
التى ساعدت على استقرار الأوضاع فى السودان الى حد كبير خلال فترة 
ارب العالمية الأولى(1١0)‏ ۰ 0 
(۸- تاريخ ) 


— ۱1٤ - 


حواشى الفصل الرابع 
مصر والسسودان 

(۱) دء عبد الخالق لاشين : سعد زغلول ودوره فى السياسة 
الخصرية ء مكتبة مديولى ۰ ۱۹۷۶ ص ۲۰ - ۲۱ ۰ 

(۲) د۰ السعید رزق حجاج:دراسات فى تاريخ مصر الحديث ص٤1‏ 

(5) محمد نجیب : ذکریات فى السياسة المصرية ص ۸ ۰ 

(5) دء عبد العظيم رمضان : تطور الحركة الوطنية فى مصرص/ه 

(0) عبد الرحمن الرافعی : محمد فريد ص 2۱۲ ° 

رم دء أحمد عزت عبد الكريم : ۵۰ عاما على قورة ١515‏ » 
الأهرام ص ۵1 ٠‏ 

(۷) الصدر السابق ص ۰۷ ۰ 

(۸) دء عبد الخالق لاشین » مرجم سابق ص ۲۲ ٠‏ 

)٩(‏ آحمد شفیق : حولیات مصر السياسية » التمهید ج ١‏ ص۵۲, 
كيرزى : العملیات الحربية فى مصر وفلسطین ۰ ترجمة محمد على فهمی 
وآخر ص ٩‏ ۰ 

٩۰ )۱۰(‏ عاما فى ثورة ۱۹۱۹ » مصدر سابق ص 1۷ ۰ 

(۱۱) الرجم السابق ص ۱۸ ٠‏ 

(۱۲) الرافعی : محمد فرید » مرجم سایق » ص 2۱6 - 8۱1 ۰ 

(۱۲) آحمد شفیق » مرجم سابق ص ۵۱ - ۵۷ ٠‏ 

(۱۶) الرافعی : محمد فرید » سایق ص 2۱۸ ٠‏ 

)٠٥(‏ د٠‏ مصطفى النحاس جبر : سياسة الاحتلال تجاه الحركة 
الوطنية » الهيئة المصرية للكتاب » 151/6 » ص ۲۰۰ ۰ 

(1) الرجم السابق ص ۲۰۱ ٠‏ 

(۱۷) دء محمود صالح منسى : حركة اليقظة » مرجع سابق‌ص۲۱,۲ 

(۱۸) أحمد شفيق . حوليات » مرجع سابق ص 85 . 


- ۱۱۵ 


(۱5) محمد على فهمى : العمليات الحربية » سابق ص ۱۵ ۰ 
(۲۰) ده عبد العظيم رمضان : مرجع سابق ص 8ه ٠‏ 
(۲۱) الرافعى : ثورة ۰۱۹۱۹ ج ۱ ص ۲۲۳ - ۲ ۰ 
(۲۲) محمد شفیق غربال : تاريخ الفاوضات المصرية البر يطانية 
ج ۱ ص 8۵ 8 
(۲۳) السعید رزق حجاج : لجنة ملنر ونفاق السياسة البریطانیه 
فى مصر »> ص ۱۲ 9 
)۲٤(‏ الرافعى : ثورة ۱۹ ۰ ج ۱ ص ٠ 5٠‏ 
(۲۵) المرجع السابق ص ٠ 5١‏ 
(د۲) أحمد شفيق » مرجع سابق ص ۸۶ * 
(۲۷) الرجم السابق ص 8١‏ ۰ 
(۲۸) محمد شفيق » تاريخ الفاوضات » مرجع سابق ص 595 ٤1‏ 
(9؟) آحمد شفيق : مذكراتى فى نصف قرن ص ۲۸ - ۲۰ ۰ 
(۲۰) المرجع ابق سن 2:۲ 
(۳۱) دء عبد العزيز رفاعى : ثورة ۱۹۱٩‏ ص 550 ٠‏ 
زفقفة محمد كامل سليم » ثورة :۱۹۱ كما عرفتها »> ۱۹۷۶ ص ٤۲‏ 
(۲۲) المرجع السابق » ص ٠ ٤‏ 
(5) الرافعى : ثورة ۰۱۹۱۹ مرجع سابق ص ۵ ٠‏ 
(5؟) دء السعيد رزق حجاج : تاريخ مصر » مرجع سابق صن ۰۱۸ 
(3؟) محمد شفيق غربال » مرجع سابق ص 52 ء محمد كامل 
سليم , ج ١‏ مرجع سابق ص ۲ ٠‏ 
(۳۷) الصادق المهدى : جهاد فى سبيل الاستقلال 2 بدون تاريخ 
ص ۱۱ - ۱۷ ۰ 
(۲۸) د۰ رأفت غنيمى الشيخ : مصر والسودان فى العلاقات 
الدولية , ۱۹۷۹ » ٠ ٠۵١‏ 
(۲۹) المرجع السابق ص ۲۵۷ ٠‏ 


- ۱۱١ - 


(۰ع) دء شوقى الجمل : تاريخ سودان وادى النیل » ج ۲ الأنجر 
EE E‏ و و 

» دء غنيمى الشیخ . مرجع سابق‎ )5١( 

* 5١1 دء شوقى الجمل » مرجع سابق‎ )٤۲( 

(59) الصادق الهدی : سابق ص ۱۷ ° 

(55)د٠‏ الحمل » مرجع سایق ۲۳۱ ۰ 

(هع) الصادق المهدى : مرجع سایق ص ۱٩‏ ۰ 

(57) دء شوقی المل > ص ۲۳۰ » الهدی مرجع سایق ص ۰۱۹ 

(۶۷) محمد حلال كسك : رحلة فى منایع مایو ۰ القاهرة ۰۱۹۷۷ 
ص ۱۲۸ ۰ 

(58) المرجع السابق ص ۱۲۸ المهدى ص ٠ ۱٩‏ 

(59) ده شوقى الجمل ج ۲ مرجع سابق ص 24 5 

(00) دء غنيمى الشيخ » مرجع سابق ص ۲۱۲ ۰! 

(۵۱) المرجع السابق ص ۲۱۲ ۰ 
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شرقى آفریقیا فى اغرب العالية الأول 


تأثرت شرق أفريقيا لا سيما الناطق الاسلامية منها بالحرب العالمية 
الآولى أكثر من أى جبزء آخر من ألجزاء القارة » ولم تتجاوز مدة حكم 
الأوربيين للمنطقة فى ذلك الوقت خمسة وعشرین عاما » ولذا فان ارب 
اندلعت فى مرحلة حاسمة من مراحل تطور الشعوب الافرئقية فى هذه 
المنطقة ٠‏ وظلت القوات الآلمانية بقيادة الجنرال يول فون لبتو فوربكتقوم 
بشن هجماتها داخل شرق آفريقية مدة أربع سنوات على الأقاليم الجاوره 
وكان الجنرال الانجليزى سمطس بطارد: هذه القوات «جيشه النی كان 
يتألف من وحدات عسکرية من كل جنوب أفريقية وروديسيا وأوغنده 
وشرق أفريقية البر بطانية ( كينيا ) وزنجبار(١) ٠‏ 


ولم يقتصر الأمر على القوات المتحاربة من الجانبين والالهان الآمر 
ولكن أرغم كل من البريطانيين والألمان أبناء أفريقياا الشرقية على الوقوف 
دفاعا عن مصالح الاحتكارات الأجنبية »> فجندوا عشرات الألوف من 
الافريقيين والحقوهم بجيوشهم وكتائب العمل , مما أسفر عن مصرع 
عدة آلاف من أبناء البلاد ٠‏ ۱ 
تقربر جُنة آورمسبی جور 

عانى سکان آفریقیا الشرقية الألانية بشدة من ارب العنيفة التی 
دارت رحاها فوق آراضیهم حتی أن' لجنة آورمسبی - جور البرلانية التى 
تشکات عام ۱۹۲۶ لفحص وتقصی آحوال شرق أفريقيةا قد کتبت تقول 
انه ما من منطقة فى القارة الأفريقية قد عانت من الراب والدمار آبان 
الحرب العالية الأولى مثلما عانت تنحانیقا ۰ فقد جرت فوق معظم آرآضیها 
معارك حربية متصلة لدة آربم سنوات » مما نجم عنه حدوث خسائش 
جسيمة فى آرواح سکانها وممتلکاتهم ۰ 


كاك 
وفضلا عن ذلك فقد عانى أبناء أفريقية الشرقية خلال ارب الأول 
مزيدا من القهر السياسى والاستغلال الاقتصادى يفوق ما كانوا يعانونه 
قبلها ٠‏ ففى محمية آفريقية الشرقية البريطانية ( كينيا ) مثلا عدل عام 
6 قانون أراضى التاج الصادر عام ۱۹۰۲ فأصبحت مدة التأخر 
3 عاما بدلا من ٩٩‏ عاما » وذلك لمن لا تزيد أراضيهم عن خمسة آلاف 
فدان ونص قانون عام 1115 على أن أراضى التاج سوف تضم من الآن 
فصاعدا المعازل الوطنية أو الافريقية » آی المناطق المخصصة لاقامة 
الافريقيين ٠‏ وبذا أصبح الافريقيون الذى كانوا يعيشون فى أراضى هذه 
المحازل مجرد مستأجرين لها » ومن حق الحكومة أن تنقلهم من مكان الى 
آخر فى أى وقت تشاژه ٠‏ 


كذلك أصدرت السلطات الاستعمارية سلسلة من القوانين عرفت 
عند الافر یقیین پاسم « قوانين العمل الشريرة » وبدأت هذه عام ۱۹۱۵ 
باصدار مرسوم یلزم كل آفریقی بلغ السادسة عشر من عمره بتسجیل 
اسمة وكان هدف هذا المرسوم فرض مزید من الضرائب على السکان 
ولجأت السلطات الألمانية الى الاستيلاء على الحاصیل بالقوة من الأحال 
وكذلك قطعان الماشية واستخدموًا كافة أساليب القسوة والوحشية 
للقضاء على معارضة الأطالى ٠‏ 


وفى أوغندا وكينيا كونت الحكومة البريطانية الفرقة الافريقية من 
ا مرس الملكى لكبت المركات المعادية لها فى شرق أفريقيا ويمكن القول 
9 عامة ان الأفريقيين عانوا 0 هذه ارب من القنّر والاستغلال 


ما يفوق معاناتهم قبلها نمراحل ۰ 
زنجبار خلال فترة ارب ١1915‏ - ۱۹۱۸ : 

بعد قيام الحرب العالمية الأولى وانضمام تركيا الى جانب المانيا 
والئمسا كان من النتظار وقوف المسلمين فى زنجبار وغرها من الناطق 
الاسلامية الاخری الى جوار السلطان العثماتی للسلم وبخاصة أن الدولة 


۱۹۹ د 


العثما نيةأعلنت الهاد ‏ كما أسلفنا ‏ لاستخدامهسلاحا ما تواجه به‌الدول 
التحالفة ولکن فی ذنجبار کان الوضم یختلف تماما فون دولة محمية 
أو بمعنى ادق مستعمرة ولیس لسلطانها من الآفر شىء وکانت بريطانيا 
تنقذ فيها ‏ كما نفذت فى مصر - سياسة « النصائح اللزمة » ولذلك فى 
الیوم الثانی بعد اعلان' بريطانيا ارب على المانيا أعلن السلطان السيد 
خليفة هو الآخر ارب على ألمانيا وآعلن أيضا أن بلاده مرتبطة ومشترکة 


فى مصير واحد مع بريطانيا دون تردد ٠‏ 


ولم یکتف السلطان بيث الدعاية لتأييد بريطانيا فى زنجبار فقط » 
بل بدا فی ارسال منشورات. الى جمیح أنحاء أفريقية الشرقية » بحض 
رعاياه على الو لاء الکامل للتاج البر یطانی 7 


لاظهار تأييده بطريقة آکشر وضوحا وألقى خطابا فى الژتمر هنذا نصه(۲): 


« الحمد لله » والصبلاة والسلام على رسول الله » أبدى لكم أيها السادة 
الشكر على حضوركم الى هنا المجلس » وأجد أن ألقى اليكم كلاما وجيزا 
بقصدالتنكار فى ثلاثة أمور » لا يخفى عليكم ما وقع فى العالم من الفتئة 
التى عم شرها فى جميع العالم والوقظ لهمذه الفتنة دولة ألمانيا فى 
آملاکها وأحكامها. الشسنيعة » من. الشبنق وغيره من أنواع العذاب » ومؤاخذة 
ا بأدنى ذنب ۰ 


فانى وكافة المسلمين بزنجبار نظهر اخلاصنا لجلالة الملك جورج 
الخامس والملكة كويين ماری » صاحبا ممالك بریطائیا التحدة وايرلنداا 
وما وراء البحار من المهالك الانحليزية ملك وامبراطود الهند » الحامى 
.للأديان ( كذا ) ولورثته وحلفائه وخلفائه ۰ 
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واننا نشکر الله تعالى أن عصم هنه المملكة' الزنجبارية من تلك 
۲لاحکام الشسنيعة » وأنقذ- لها من تلك العقوبات الفظيعة بأن صارت 
فى حماية الدولة البريطانية العظمی » ولم تزل فى جلب الراحة والأمان 
للرعايا » وتنظيم الملكة وترقیتها , مؤيدة للاحکام الشرعية بوانسطة 
قضاة السلمین فى الحاکم التی تحت ملاحظتها والعدل والانصاف فى هذه 
المملكة الحروسة ٠‏ 


والم تقهر أحدا من أهالى زنجبار على حمل السلاح والدخول فى ارب 
فى بر افريقية » كما فعلت آشانیا ودولتها فى الساكنين فى ممالكها من 
عرب وغيرهم » بل عادة هذه الدولة البريطانية الرفق واللين » كبا هو 
مشاهد وقد رضيت أن تقوم المصاعب والمتاعب » وتبذل الأموال والأرواح 


لحماية دلذه المملكة وانقاذ أهلها من کل ما تخشاه 


فنحن ندعو الله أن يديم لها نعمته » ويؤمن البلاد والعباد بعناية 
الدولة البريطانية ونشكر المعتمدين فيها » والباذلين جهدهم فى اصلاح 
الأمور » ليكن معلوما لديكم أن الدولة التركية تعتبر ركنا فى العالم 
الاسلامی » غير أنها قد أضاعت سياستها وحدت سيادتها بتدخلها فى 
حرب أوربا » منذ جنحت الى تكثير سواد ألماتيا وساعدتها بعد أن آنذرها 
على ذلك أولو الأبصار والاراء الصائبة من علماء وأكابر ممالكها » الناظرين 
بعین البصيرة الى عواقب الأمور وأشاروا عليها بملازمة الحجياد وكذلك 
جميع المسلمين على اختلاف مذاهبهم فى أرض الهند ء فقد بالغوا فى نصحها 
بان تلازم الحياد أو تکون مع الانجليز » لآن آکثر المسلمين فى هذه المالك 
الشرقية سيما فى الأقطار الشرقية والمالك الهندية مستظلون تحت ظل 
حماية الدولة البريطانية مشمولين ( كنذا ) بعواطفهم ٠‏ فمعاداة الانجليز 
مضرة حینثذ لدولة الترك » وسیء ذلك أكثر المسلمين وبتقلیدها هذه 
العداوة تسقط مرتبتها من قلوب السلمین فیاحبذا لو لازموا الحياد ٠١‏ 


- ۱۲۱ - 


وأما فى حرب ايطاليا الماضية , فقد اظهر السامون فى انحا 
حماية دينية لترکیا لما تعدى عليها الطليان , ولم يكن لهم حن . ونهاء! 
ما فعلوا فى طرابلس ٠‏ 


آما الآن فلاحق للترك أن يتدخلوا فى هله الحرب ولا حاجة لذلاك 


يل الذی ينبغى له أن يكثر سوادا من كان حامیا کنر السامی ٠‏ وهم 
الانجليز ٠‏ و يلازم الیاد ۰ 


وصذا هو الذی برضاه العقل والانسانبة ها فعلوه من التهور 
بمساعدتهم لدولة ارتكبت الفضائح ٠‏ 


وحيث صممت تركيا على مساعدة ألمانيا فقد رفض الاتراك نفس 
(لعلاقات بينهم وبين المسلمين الساكنين فى الیند وفى المسنعمرات 


البريطانية » وهذا هو الذی بعتقده الحاضرون والغائبون فى دذا الجلس- 


واننى والسلمیل ‏ وكافة. رعایا زنجبار نعلن بآننا متسکون بروابط 
الاتحاد مظهرون الولاء والاخلاص المخلص للالة اللك جورج واللکء ماری 
نوال من والاه ونعادی من عاداه » والامل وطید أن یکون منصورا على 


أعدائه › قابضا على أزمة السبيادة العمومية , خافقا لواؤه على جمیع 
الأقطار » والسلام »(۲) ٠‏ 


وباستعراض هذا اللشور الذی, آلقاه السلطان آمام حشد بين 
اعوانه نری ما يتضمن من ولاء مطلق وئایید غير محدود ابر يطائيا يغنى 
عن أى تعلیق فلو تباری بربطانیان فى حفل خطابی لتایید ا حمكومة 
البر بطانية ومؤازرتها فى الحرب العالية الأولى ما آظهرا بعضا من هذا الود 
لبر یانیا وحملا على العثمانيين والالان بهذه ااصورة ااتى تغهر فى خطاب 
السید خليفة , واکن لیس هذا الامر مستفربا فى دولة تخضع للمساية 


۱۲۲ 


وتاتمر بأمر القیم العام البریدانی » ولسنا نذهب بعیدا فقد حدث فى 
مصر ابان نفس الفترة ما هو أغرب من هذا من حسین رشدی حيث آعلن 
تبرع حکومته بثلائة ملايين هن النیهات للحکومة البريطانية « ردالجمیلها 
فى الدفاع عن مصر خلال سنوات المرب » ونسی ما قامت به سلطان 
الاحتلال من قهر واستعباد وسوق آلاف الصریین الى ميادين انقتال للعمل 
فى خدمة قوات اللفاء وغير ذلك من الاجراءات التى حدئت فى ريف مصر 
ومدنها مما أفاض فى الحديث عنه الكثير من الزرخین وما سبق الحديث عنه 
فى الفصل السابق ٠‏ 
آثار ارب فى زنجبار : 
بعد اعلان السلطان ارب على ألمانيا ونظرا لوجود القوات البريطانية 
فى زنجبار والقوات الالانية فى تنجانيقا فقد اصبحت تلك المنطلقة 
مسرحا للعمليات الحربية طيلة أربع سنوات وقامت البوارج الألمانية 
بقصف زنجبار اکثر من مرة » وعرع السلطان للاقامة فى الريف حتی 
تنتهی المرب فنزح هو وعائلته الى جهة « مويرة » ٠‏ 
ومن ناحية آخری ارتفعت الاسعار في البلاد بصورة كبيرة وأجبرت 
السلطات البريطانية الأهالى على تقدیم احبوب والواد الغذائية لاقوات 
البر يطانية والهندية والاسترالية الشارکة معها فى المرب ٠‏ 


وليت الامر اقتصر على ارتفاع الاسعار فقط ولکن الاسوا من ذلك 
اجراءات القهر والاستفلال التی اتخنت خلال سنوات اطرب باعتبادها 
اجراءات وقائية حتی تضمن لساطات البربطانية هدوء للامال بعد أن 
تأكدت تماما من ولاء السلطان ۰ 


وقد جندت السلطات البربطانية بضعة آلاف من الأحالى للعمل فى 
مؤخرة القوات البريطانية الحاربة فى شرق آفر یقیا وقد لاقی الكثيرونههم 
حتفم دفاعا عن مصالح الاستعمار البر یطا نی (۶) ۰ 


NYY 


تنجانيفا: 


حرصت ألمانيا منذ البداية على التمكين لنفسها فى تنجانيقا وقد 
واجهت ثورات العرب التى لم..نهدا عن الرغم من استخدام القواتالألمانية 
لكل الوسائل الوحشية فى قم نهلك القورات من احراق. للقرى والحاصبل 
وقطعان الاشية الى قتل الآلاف من السكان حتى بلغ عدد القتلى فى ثورة 
واحدة آکثر من ۱۲۰۰ ألفا من :أعالى .البلاد كما ذکررنا وفی.سنوات ارب 
تحولت تنجانیقا الى مسرح دارت فوقه الصدامات الوحشية الاستعمارية 
وحاصر الاسطول الانجلیزی سواحل شرق آفریقیا » وعانی السکان 
الادر إن من جراء ارب حیث ارتفعت الاسعار و لقت بهم الخسائر الفادحة 
ویکفی أن العارك الحربية التی دارت فوق آراضی تنجانيقا استمرت 
متصلة لأربع سنوات كانت لها , نتائج مدمرة ٠‏ 


وکما فعلت بربطانیا فى زنجبار حدث نفس الشیء فى تنحانیقا من. 
جانب الألمان وذلك بتحنید أعداد كبيرة للعمل مع القوات الحاربة ٠‏ 


خالد دن درغش ومساندنه لآمانيا : 


اذا كان السيد خليفة فى زتجبار قد دعا العرب والافريقيين لمساندة 
الحكومة البريطانية فان الأمير خالد بن يرغش الذى لمأ الى المانيا بعد 
فشل ثورته فى زنجبار طالب هو الآخر العرب معاهدة ألمانيا فى ارب 
ضد انجلترا والدول المتحالفة معها ٠‏ وقد اشترك بالفعل أعداد من العرب 
فى الحرب وأبلوا بلاء حسنا وشهد الالمان ببطواتهم الفائقة ومن الأسماء 
التى تحدثوا عنها باستفاضة مساعد بن مسعود وعلى بن مرشد البحرى٠‏ 


وهناك أعداد أخرى من آهال تنجانيقا جندوا فى جيش المانيا الذی. 
كان يخارب فى الميادين الاخری(ه) ٠‏ 


۱۲۸ 


واذا كان اشتراك السلمین بهذه الصورة فى جيوش الدول الاخری 
.فى حرب استعمارية كان الغرم فیها على العالم الاسلامی آکثر من آی 
منطقة آخری » كما أن هناك مثات الالوف من الضحایا من بينهم لکن كدر 
من الافر يقيين اکتسبوا خبرة عسکرية من الخدمة فى الجيوش الاستعمارية 
وازداد عدد الهاجرین من القری الى الدن فى سنوات اطرب واتصل 
الافریقیون من مختلفا البلاد بعضهم بالبعض الآخر وکان لذلك اثره 
الكبير على اشتعال نار السخط والثورة على الاستعمار فى نهایةاطرب() 


الامبراطور السلم ليج آباسو بعکم آثيوبيا ر ۱۹۱۴ ۱۹۱۷) : 


قلیل من الباحثين هم الذین کتبوا عن هذا الامبراطور السلم الذى 
قاد انقلابا! فى: أثيوبيا جعلها تحکم لاول مرة فى التاریخ الحديث على ید 
حاکم مسلم » كما كان له موقفه الرائع ابان سنوات ارب العالية الاول 
حيث اتحه لاعلان الجهاد ومساندة الدولة العثمانية ودعا المسلمين للوقوف 
الى جانبها ولکن تحالفت ضده الكنيسة الائيوبية » والدول الأور بية 
فکانت نهاية حکمه عام ۵۷۱۹۱ ۰ 


وخلافا للتقالید المتبعة: التی, كانت تدفع الأباطرة فى الحبشة الى 
.الادعاء بانحدارهم من تسل سليمان کی يوطدوا ملكهم » فان ليج اياسو 
بادر ونفى عن تیه آی صلةا بالأسرة السليمانية 8 


وکانت كل تصرفاته حتی قبل تولیته العرش تؤكد ميله للاسلام 
-والذى لا شك فيه أن اعلانه الاسلام فى العام التالى التوليته السلطة هو 
«تأکید على أنه ربى فى بيت ملك مسلم ينتمى لقبائل الجالا المسلمة ومااعلان 


مت ©5659 مه 


والده لاءتناقه المسيحية الا انصیاعا لما هر مفروض على كل حاكم بهزم. 
فى الحرب انتی لم تنقهم فى بلاد الحبشة بين النصاری وزعماء المناطق 
الاسلامية ٠‏ 


وقد صادف اعلان اياسو الاسلام قيام ارب الأولى عام ۱۹۱ مما 
اصاب رجال الكنيسة والقبائل المسيحية بصدمة كبيرة حيث أنه من 
المعروف أن أغلبية البلاد تدين بالاسلام وأن المسيحية كانت تمتمد على 
القوة ومساعدة الدول الاوربية فقط وسرعان ما تكاتفت الدول الاوربية 


وعلى رأسمها بريطانيا مع رجال الكنيسة لعزل الامبراطور السلم(۸) ٠‏ 
سياسة اياسو الاسلامية : 


عان سياسة التسامح الدينى فى البلاد » وبدأ فى تعزیز الاسلام 
وا اسلمين وأمر بانشاء عدد. كبير من المساجد واتخذ لنفسه علما جديدا 
باضافة الهلال اليه » وكتابة الثن‌ادتین فى وسعه ٠‏ كما ارسل اکام 
المسلمين فى الدول المجاورة طالبا منهم الاستعداد للجهاد الذى بنوی 
القيام به لنصر الاسلام والمسلمين ٠‏ 


ومن ناحية أخرى استقبل القنصل العثمانى والقنددل الألانى فى 
أثيوبيا وأعلن مساندته للدولة العثمانية واس تعداده لجمع قوات كبيرة 
للحرب الى جانيهم ٠‏ 


ولكن دول الحلفاء ‏ انجلترا وفرنسا وايطاليا ‏ لم تقف مكتوفه 
الأيدى فمنذ اللحبظة الأول وهی تراقب الوقف وتجرى اتصالاتها مع 
الكنيسة الأئيوبية ومع المطران المصرى الذى كان له الاشراف على الكنيسه 


الائيوسة ودن حقه ان يسدر قرار الحر مان ضد الامبر اطور ۶ 


- ده 

.مؤٌ تمر موسع للكنيسة الائيو بية 

فى نهاية عام ۱۹۱7 عقد مؤتمر موسع للكنيسبة الاثيوبية آعلن 
خلاله أن اياسو خرج عن تقاليد البلاد ودیانتها وتحالف مع الأعداء (تركيأ 
وألمانيا ) وأنهم فى حل من يمين الولاء له » وقروا استخدام القوة لاعاده 
الآمور الى نصابها » وأن اياسو من الآن قد عزل من منصبه ولم تتویج 
زاودیتو فى عام )٩(۱۹۱۷‏ ۰ 
موقف اياسو : 

رفض قرارات الكنيسة وحاجمها ومضى طریقه بحمم آذصاره و بستعد 


للمعركة الفاصلة ولکن تدخلت بریطانیا بقواتها الوجودة فى بر بره 
وفرنسا بقواتها العسکرية فى جیبوتی وایطالیا بما لدیها من قوات 


فى مصوع ۰ 

وبعد انتهاء ارب العالية بهزيمة العشمانین والالان ازداد التدخل 
الأوربی فى أثيوبيا حتی تمت هزيمة اياسو وسجن حتی عام ۱۹۲۲ ثم 
دبر آعوانه محاولة لاعادته ال السلطة ولکن قبض عليه مرة آخری ٠‏ 


نهاية الامبراطور : 
حاولت ابطالیا عندما احتلت أثيوبيا قبل ارب العالية الثانية 
الاستعانة بایاسو لمكم البلاد نكاية فى هیلاسلاسی ولکن الآخير كان آسبق 
منها فدس السم لایاسو بواسطة آعوانه لیلقی ربه فى نهاية عام ۱۹۲۵ 
وتطوی صفحة ذلك الامبراطور السلم الذی جاءت محاولته وفی وقت اتسم 
بالتدخل الاروبی السافر فى شرق آفریقیا مما عجل بنهایته(۱۰) ۰ 
والغريب فى الأمر أن كثيرا من الورخین تحاملوا على اياسو 
وألصقوا! به الكثير من التهم ٠‏ اما تأثرا بالمؤرخين الأوربيين او تحاملا 
على صذا الامبراطور الذى أعلن الاسلام فى دلاده متحديا الكنيسة 
الائیو بية ٠‏ 


۱۲۷ 
وهذا مثال .مما .كتبه الدکتور زاص ریاض(۱۱) ۰ 


« ۰۰ ثم مات الملك فاعلن ليج اياسو امبراطورا ٠‏ ولم يلبث ان 
انطلقت غرائزه وانصرف الى ملاهية يرتشفها أينما كان بل تحول عن 
المسيحية وأعلن أنه ليس سليلا لسليمان ولا ملكة سبأ بل اخترع له نسبا 
يصل به الى النبى صل الله عليه وسام ۰۰ الخ » ٠‏ 


والذى يعنينا فى هنا القام أن هناك أسبابا عدة أدت الى فشل 
محاولة اياسو فى قيام الحكم الاسلامى فی أثيو ا لعل من أهمها : 


3 أن هذه المحاولة جاءت. فى وقت کان العالم ۳ بظروف‎ ١ 
ولم يكن من المنوقع اطلاقا سكوت هذه الدول الأوربية المتحالفة عن مثل‎ 
٠ هنا «المحاولة التى تدعم موقف آلانیا وتركيا فى الحرب‎ 


؟ ‏ أن أياسو لم يعد العدة الكافية لانجاح خطته ولم يستمع ال 
نصح أبيه محمد على الذى طالبه مرآرا بالتأنى واختيار الوقت المناسب . 
كما كانت وفاة والده عام ۱۹۱۸ "من العوامل الهامة الأخرى ٠‏ 


۳ - كان اياسو قليل الخبرة صغير السن يحتاج الى سنوات أخرى 
قبل أن يقدم على مثل هذه اللحاولة الخطبرة فى بلد مثل المحبشة ٠‏ 


ء - سسلطان: الكنيسة الأثيوبية وخوفها على مضالمها جعلها تستميت 
فى الدفاع عن هذه الصالح التی تتعارضص مع اتحاهات هذا الامبراطور 


السلم ۰ 


ه ‏ انتصار املفاء فى ارب عجل بالقضاء على محاولة اياسو حيث 
كانت الدولة العثمانية فی,حالة یرثی" لها , لا سنيما وقد قسمت ممتلکاتها 
واصبحت عاجزة عن الدفاع حتى عن حلودها الاصلية ومن هنا فقدت 
محاولة اياسو السند. الننى كان من المکن أن بدعنها ٠‏ 


- ۱۲۸ 2 
ولکن تبقى «ذه المحاولة دليلا جديدا على آن الاسلام فى الحبشة عر 
الرغم من كل الصعوبات والعوقات سيعود يوما الى مكانه الطبيعى لقيارن 
هذه البلاد ذات الأغلبية المسلمة ٠‏ 


اله‌سومال فى اطرب العالية الأول : 


فى أخريات القرن ١9‏ بدأ التنافس الأوربى فى العسومال بصل ال 
آشده وقسمت أرض الوطن الواحد الى خمسة أقسام : 


(1) الصومال الايطالى وقد احتلته ایطالیا عام ۱۸۹۱ حتی قیام 
ارب العالية الثانية وفیها انتصرت الدول التحالفة فاحتل البر یطانیون 
العسومال الايطالى وأعانوا ضمه ال الجزء الواقم تحت احتلالهم الى أن 
كانت سنة ۱۹۵۰ فوضم مرة آخری تحت الوصاية الايطالية اد 
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۲ - السومال البريطانى : 
وقد احتلته بربدلانیا عام ,۱۸۸۲ وظل خاضعا للاحتلال الى أن 


۳ - الهمومال الفرنسی : 


وقد احتلته فرنسا عام ۱۸۸۲ وعزلته عن العالم مدة طويلة بسبب 
معاهدات ,صورية وبحصار محکم لا منفذ اليه الا الیناء الرکزی بمدین 
جيبوتى وقد اسنقل هذا الزء ویکون الآن دولة جیبوتی ۰ 


یت اله‌مومال الائیوبی : 


وهی منطقة ملاصقة لدود أثيوبيا وهی صومالية لحما ودما شترك 
سکانها فى لغة واحدة ودینهم الاسلام وكانت ضمن الصومال الكيد 
حتی قبل عام ۱۹۵۰ حيث سلمت بریطانیا قبل انسحابها من الصومل 


— ۱۳۹ — 


اجنو بى هنه المنطقة للحيشة رغبة منیا فى ارضاء الاحباش النصاری أولاء 
وخلقا لمشكلة معقدة بين البلدين ثانيا » كما حدث فى فلسطين وکشمر 
وغيرها من المناطق التى خضعت للاحتلال البريطانى ٠‏ 


۰ - الصومال الکینی : 


وهذه النطقة تقع فى جنوب الصومال وملاصقة دود کینیا آملها: 
صومالین شوافم وقد فعلت بریطانیا بهذا الاقلیم ما فعلته بالاقلیم 
السایق حيث ضم ال كينيا حيث كانت حینذاك مستعمرة بر یطا نیةو لنفس 
الأسباب التی آوردنا فیما يتعلق بالصومال الائیوبی ۰ 


ولا دزال الشعب الصومال يكافح من أجل توحيد هذه الأقاليم القى, 
تكون فى النهاية الصومات الكبير؟١) ٠‏ 


ثورة السيد محمد عبد الله حسن 1١19٠٠١‏ ۱۹۲۰ : 


قامت السب العالمية الأولى وبلاد 'الصومال؛ تموجء بالثورة الاسلاميه 
التی قادها اليد الزعماه السلمین*فی, ااصومال والعزوف لدی اقرا 
بمهدی الصومال ویقتضینا الموقف الحديث عن هذه الثورة ونطوراتها ابان 
ارب العالية ٠‏ 

۳ ثوزة اليك محم عند اش جسن « ثورة الدارویش » 
واحدة من الثورات التحررية الكبرى ضد الاستعمار الأوربى 086 
والبربطانی والابطال فى الصومال بخاصة ,2 كما أنها ثورة اسلامية" 
اتخنت اطهاد الدينى لواحهة آعداء الاسلام شعارا لها , مما كان له آکبر 
لاثر فى نجاحها الکبیر فى ابقاظ. القدعب الصومال والوقوف فى وجه" 
حملات التنصير المكثفة التی حاوات الدول الأوربية من خلالها القضاء على 
الاسلام والعروبة فى الصومال (۱6) ۰ ۱ 7 ا 
(pT‏ 


ب ۱۳۶ س 
نشسأة السيد محمد عبد الل : 


ولد من أبوين صوهالين فى منحلقة فوب فردود « حوافر الخيل » فى 
محائئلة ( نجال ) وكالت نسانه دینیة خالصة حيث أرساه والده عندما 
بلغ الثامنة من عمره الى أحد علماء « الأوجادين » لی‌آخذ حفله من العام 
والمعرفة ۰ فحفظ القرآن الكريم وتعلم مبادىء العلوم الدينية والعربية 
ولازم مجالسة العلماء فنشا محبا للعام والعلماء مکرسا وقته وجهده 
للاستفادة منهم ٠‏ 


وعندما كبر لمع اسمه بين علماء الصومال وصارت له مكانة كبيرة 
وعهد اليه بتدريس ما نلقاه وتعلمه ٠‏ وحاز لقب « الشيخ » وهو فى 
التاسعة عشرة من عمره وهو لقب كان لا يناله فى الصومال الا من حاز 
قة العلماء وكانت له ثقافة دينية رفيعة ومرتبة عاليه من التقوى ٠‏ 


قام بعدة رحلات الى المراكز الاسلامية الشهيرة مثل « هرر » ومقدشو 
م سافر الى السودان وكينيا الى أن قام برفقة عدد من العلماء بزيارة 
للاراضی المقدسة لاداء فريضة الحج ۰ وكان لهنه الرحلة التى التقى خلالها 
بالسيد محمد صالح اثر كبير فى حياته(5١)‏ ۰ 


وبعد عودته الى الصومال أفزعه النشاط الكبير لبعثات التنصير 
والارساليات البريطانية والايطالية وكذلك رؤية وطته ممزقا بهذه الطريقة 
وسمع عن الاطماع الحبشية التزايدة فصمم على الجهاد وبدا يجمع ما أمكنه 
جمعه من السلاح والتبرعات العينية: والنقدية » وفى مارس ۱۹۰۰ كانت 
بداية الثورة المسلحة فى الصومال (۱۵) ٠‏ 


وفى الفترة ما بين 1١90١5‏ جرد الا نحلیز آر بع حملات ضد 
الثوار كما قامت أثيوبيا بمساعدة بريطانيا وقدمت ايطاليا كذلك العون 
الملائم وبدأ هذا التحالف الدنس للقضاء على الثورة ٠‏ 


۳۳ ور ۳۳ 


وقد آظهر الحاهدون الصومالیون شجاعة منقطعة النظير وأحرزوا 
انتصارات باهرة آحبرت الايطاليين على توقيع معاهدة مع السید محمد 
عبد الله فى مارس ۱۹۰۵ وكذلك وقع البريطانيون على المعاهدة ذاتها ٠‏ 


محاولات بردطانيا للقضاء على الثورة : 


عجزت بر بيطا نيا هى الأخرى عن القضاء على الثورة الصومالية فلجات 
الى اتباع اتلوب جديد يتمثل فى محاولات الايقاع بينه وبين أتباعه 
واشاعة الفرقة بين المجاهدين مستغلة الصراعات القبلية التى كانت تنشاً 
بين حين وآخر وقد نجحت تلك المحاولات الى حد كبر مما جعل بعض 
.المقربين الى الشيخ يعلنون انشقاقهم وبدآو! فى الاساءة اليه واتهامه 
بالجنون ولكن على الرغم من ذلك فقد ظل فى تزعمه للثورة وارتفعت 
مكانته فى المجتمع الصومالى(1١) ٠‏ 


معركة حلادوب : 


أرسلت الحكومة البريطانية السير ريجنالدويجنت الى الصومال لدراسة 
«المشكئلة ومحاولة الوصول ال حل بعد الهزاثم التى لحقت بالقوات 
البريطانية فى الصومال وعرض ويجنت على السيد محمد عبد الله حسن 
ملك الصومال من قبل بريطانيا لكنه رفض رفضا قاطعا وصمم على مواصلة 
«الجهاد/ا١)‏ ° 


وكانت نصيحة السيرويجنت تدعيم القوات البريطانية فى الصومال 
والتنسيق مع الايطاليين والاحباش واحضار فرق عسكرية من الهند وعدن 
وکینیا تنضم ال القوة الموجودة واعطاء القائد العام البريطانى فى الصومال 
« كور نفيلد » صلاحیات جديدة لمواجهة الوقف ٠‏ 


وبدأت الأحداث تتوال سراعا الى أن كانت معركة « دل‌ادوب » فى 
٩‏ أكتوبر سنة ۱۹۱۳ وقتل فيها القائد العام البریطانی وتراجعت 


۲۲ 


القوات البريطانية مذعورة ال الناطق الساحلية وهی تضمد جروحها . 
وتبکی فاندها الکبر الذی سقط مضرجا بدمائه ۰ 


وآعلنت وذارة الستعمرات البريطانية حدادا على النود والضباط 
وقائدهم الکبر الذین سقطوا فى الم رکة ٠‏ 


وحملت الصحف البريطانية آنباء الهزيمة فى صفحاتها الأولى وكانت. 
عنوانها « مأساة رهيبة لقواتنا فى الصومال » ٠‏ 


وعل ا لجانب الآخر آعلن الصومالیون عن فرحتهم الکبری بنصر الله 
لهم فسجدوا له. شکرا > كما غنموا کثرا من الأسلحة والعتاد اطربی الذی. 
آفادهم الى حد كبير فى معارکهم الأخرى ضد الاستعمار ٠‏ 


دريطانيا تعرض ملك الصومال مرة آخری على السید محمد عبد الله : 


.تاکد لبریطانیا أن سياسة القوة وحدها لا تجدی مع هؤلاء الجاهدین, 
فبعثت بيرقية ال القائد الجديد مفادها أن يرفع العلم الابیض رمزا للسلام 
وأن يدخل فى مفاوضات مباشرة مع السيد عبد الله بحضور نائب ملك 
الهند » وأن يمنحه الأمان.» ويحاول تقديم الهدايا والرشاوى لعدد من 
مساعديه ٠‏ 


ودارت المفاوضات وادرك السيد محمد عبد الله حسن أن بريطاننا 
تهدف من ٠وقف‏ القتال ال القاء الدراویش آسلحتهم فى مقابل أن تعتری 
بریطا نیا والدول : الصديقة به ملكا على الصومال فى ظل الحماية البر يطانية 


ومع العدايا القيمة وبرق الجد والسلطان فان هذا العالم الحاهد 
رفض باباء وأمر مرافقيه بالقاء الهدايا وقال كلامته المشهورة « انى لم 
أفكر فى أن أكون ملكا , ولم يكن ذلك هدفى لا فى الحاضر ولا فی. الستقبل 


۳ا - 


ولكن هدفى الوحيد هو أن أطهر بلادى من الاستعمار وأعيد اليها حقوقها 
.المغتصبة » وأطهرها من الشرك والنفاق ولست أبالى بعد ذلك أن آحیا 
أو أموت »(۱۸) ۰ 


,العودة الى اخهاد فى الصومال : 


بعد فشل المفاوضات قام السيد محمد بتوزيع القوات الصومالية 
على ثلاث جبهات ۰ جبهة لمحاصرة القوات الانجلیزیه على النطاق الساحل, 
وجبهة لمحاصرة منطقة. بنادر لتحول دون تقدم أى فرقه ايطالية ال مدق 
أو مجرتینا » وجبهة مرابطة داخل إراضى الاوجادین(٩۱)‏ ۰ 


وکان مسلمو العالم فى مصر والبلاد العربية وفی الهند وت ركيا 
یبار کون هذا الجهاد العظیم لسلمی الصومال » وخشى البریطانیون أن 
بزداد الصومالیون قوة بتعضید القوی الاسلامیة فأسرعت بریطانیا ال 
عقد اجتماعات فى لندن وفی روما وفی آدیس آبابا للتشاور فى مسألة 
الصومال » وأخذت فى حشد کل امکاناتها للقضاء على الثورة لا سينا 
بعد قيام ارب العالية الأولى وحاجة بریطانیا الى تقوية مرکزها فت 
الصومال وشرق افريقيا لواجهة آلانیا وترکیا وبدات خطتها بفرض 
رقابة شديدة على سواحل الصومال ومنافذها البحرية ومنع وصول أية 
مساعدات حربية أو تموينية الى الحاهدین الصومالیین(۲۰) ۰ 


اتصالات السید محمد عبد الله بالعتمانین : 


منذ بدأت الثورة الصومالية كانت هناك اتصالات بين السید محمدعبدالله 
حسن والدولة العثمانية التی كانت تساند اصومالین لواجهة الاستعمار 
الأوروبى وبعد قیام ارب العالية الاول آرسل السيد محمد وفدا صومالیا 
برئاسة الشیخ آحمد مشروع بن محمود الصومال لاجراء اتصالات قع 
,الحكومة التركية وعقد معاهدة حماية معهم ۰ 


و۱۳ 
. وهننا نص المعاهدة كما جاعت فى کتاب الصومال قدیما و حدیشا(۲۱» 

« بسم الله الرحمن الرحیم 

حرر فى ۱ محرم ارام ۱۳۳۲۵ ۵ آکتویر ۱۹۱ الوقع على دذه 
الحماية السنية بدولة « کذا » العلية العثمانية آیده الله بفته و بنعمته 
وبعزه الشسيخ آحمد مشروع بن محمود الصومالى الندوب الفوض الطلق 
المأمور بالتوقیع على حجة الماية السنية بدولة العلية العشمانيه من 
حضرة السید محمد بن عبدالله حسن نور أمير قبائل الصسومال بأفريقيا. 
الصومالية ٠١‏ النائب عن القائم مقامه بالنيابة المقبولة المعتمدة عن الأمير 
السيد الشار اليه وعن العلماء ومشايخ القبائل والتابعين لهم على العموم. 
بقوله : 

اننا نقر ونعترف لخليفة السلمین السلطان الاعظم محمد رشاد خان. 
الخامس وللدولة العلية العثمانية آیدها الله بالحماية الطلقه والید العول 
القوية لاننا من التابعين لها » النمکن من عرش الجلالة الاسلامية العشمانية 
وسلاطینها من آل عثمان العظام أيدهم الله مدی الأزمان واننا لا نعترف. 
لغير خليفة المسلمين بتبعية دينية » أو علاقة سیاسیه ونرفض‌رفضا کلید 
ما" تزعم به دول الانجلیز والطلیان علينا » أو على آراضینا من الزاعم 
الوهمية التی لا ظل لها من القيقة » بل نعلن علیهما احروب الستمرة . 
وقد زحزحنا جیوشهما فى اطروب السابقة الشسهورة بيننا وبينهم ٠‏ 
واننا لا تعترف لهما بحق »› ولا غيرهما عنها » والقائمين مقامها الستقلن. 
بارضنا النافنة فیها أحكامنا من دول الاستعمار فى آرضنا غير الدولة 
العلية العثمانية .نحن التائبين فى حدودنا العروفة الواقع مركزها غربی 
شمال من أفريقيا الصومالية: .من حبودها الاربعة : شرقا قبائل الجر يز 
من الصومال والیحر ۰۰ هذه حدود آرضنا الستقلین بها من قدم الزمان 
المجتوية على جبال ورمال وودیان وسهول ووعر » شیعوب وقبائل شتی. 
من الصومال ۰ 


ب ه38١‏ - 


ویناء على اعلان خليفة المسلمين الجهاد المقدس فى هله ارب العموميه 
على دولة الانجليز والطلیان والمتفقين معهما نعلن أيضا جهادنا الآن عليهعاء 
ونوجب علین‌ما القيام التام بحقوق الدولة العثمانية » وما وجب لها وعلى 
كل من قام بمخالفة خليفة المسلمين » ومن الآن فصاعدا نلزم آنفسنا 
ونوجب عليها القيام التام بحقوق الدولة العلية العثمانية » وما وجب لها 
دینا وسياسة من رفع أعلامها » وموالاة من والاها ومعاداة من عاداها على 
حسب ما توجبه علينا ديانتنا الاسلامية بمقتضى الفتوى الشرعية » وأن 
نراعى رضاها ونتجنب كل مداخلة أو مخالفة أو مصادفة أجنبية لا توجبها 
على التأمين ٠‏ 


هذا عنا وعن آبنائنا وأتباعنا ما دمنا ودامت الدولة العلية العثمانية 
أيدها الله اعلان حمايتنا » ونشرها الى جميع الدول الآوربية لیعلموا حقية- 
احتمائنا بالدولة العلية العثمانية ليؤيدوا ذلك ويثبتوه بواجب العدالة 
والحرية الواجبتين على كل دولة متمدنة ٠‏ وقد أخذنا هذا على أنفسنا 
وارتضيناه واخترناه بأنفسنا ء ومما هدانا الله الى القيام به لقوله تعالى + 
د واوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا »° 


ارتضاه وقبل العمل مقتضاه(۲۲) ۰ 
الشیخ آحمد مشروع بن محمود : 


بناء على حجة الحماية السنية بالدولة الغثمانية أيدها الله وأعلاه! 
تعهدنا: نحن العثمانیین بلحج أمير اللواء على سعيد باشا المفوض من طريؤه 
الدولة العلية الغثمانية للشيخ اند مشروع بن محمود الضومالى المفوض 
بالنيابة عن الأمير السيد محمد بن عبد الله حسن نور أمير قبائل الصومال 
المقيم بالمربعة الصومالية الغربية الشمالية والتابعين لآحكامه من العلماء 
ومشایخ الصسومال عل العموم بحماية آنفسهم واتباعهم وأموالهم وأرضهم 
واعتساف: من آی دولة كانت بعد حصول الصلح من طله المرب العمومية 


7 ارك 


سبهولها ونجودها وما اشتملت عليه حدودها المذكورة أعلاه من كل عدوان 
من الدول » وواجب تعهده على الدولة العثمانية ایدها الله القيام التام 
بحقوق الحماية حسب ما توجبه عليها قواعد الدول المتمدنة(55)٠‏ 


قائد القوة العثمانية بلحج « ختم أمير اللواء على سعید > ° 


غير أن هذه الاتفاقية لسوء الحظ وقعت فى يد البريطانيين عی‌ساحل 
«لصومال الشمالى بعد تفتيش الوفد الذى قام بالمفاوضة وكانت النتيجة 
«تشدید الرقابة على كل النافذ لمنع الامدادات الخربية والتموينية ولا سيما 
“نلك التى كانت تصل الى المجاهدين الصوماليين عبر موانى الساحل 


“الأفر يقى(5؟) ٠‏ 


وقد كان لهزيمة الألمان والعثمانيين الذين کانوا يساعدون السيد 
.محمد وحصار انجلترا للساحل الصومالى ومنع وصول الأسلحة للدارویش 
عوامل مهمة فى القضاء على الثورة الصومالية بالاضافة الى تخلى كثير من 
العلماء والمشايخ الذين تمكنت السلطات البريطانية من استمالتهم وايقاع 
الفرقة بينهم وبينه وتحول بعض أنصاره والحاسدين له على نجاحه المتلاحق 
من مساندته ال جواسيس عليه ينقلون آخباره وتحرکاته الى المستعدر 
كما لجأت بريطانيا الى حياكة سلسلة من الدعايات اللضللة ضده فاتهموه 
بالشراسة » وعدم الانسانية وحبه لسفك آلدماء »> والميل ال الحون 
والعر بدة واختطاف النساء الى آوکاره الخاصة » ووصفوه باللا الحنون ال 
آخر تلك الافتراءات » كما نشروا رسالة نسبت ال الشیخ محمد صاله 
صاحب الطريقة الصالية وفیها توحیه ال مسلمى الصسومال التابعنن 
لطریقته أن يهجروا السید محمد عبد الله حسن لاتخاذه تعاليم تبعد عن 
روح الاسلام كشرب الخمر والجون والعبث بالنساء وحب سفك السماء »۰ 


والحقيقة أن كل هذه افتراءات وأكاذيب دست على هذا الرجل 
ألعظيم النی لم يتهاون لظة واحدة فى دفاعه عن وطنه وعقيدته » وفشلت 


أ ۱۳۷ 
بريطانيا بكل قوتها فى القضاء عليه فلجأت الى ذلك السلاح الخطير الذى 
كان أشد فتكا من الاسلحة التطورةره۲) ٠‏ 
ومن ناحية أخرى كان انتهاء المرب عاملا على أن تضع بريطانيا 
كل ثقلها فى الصومال فحشدت الحشود وجمعت الفلول واستخدمت 


الطائرات لأول مرة فى الحرب الدائرة مع الصوماليين وشنت غاراتها 
بصورة وحشية لتقضى على كل آمل لهم ٠‏ 


وأخيرا ظهر وباء مميت بين القوات الصومالية الجاهدة ويذكر أكثر 
الرواة أن هذا الوباء قد حمل جراثيمه رجلان(51) من عملاء البريطانيين 
وألقوا به فى آبار منطقة .هروشکح التى يعسكر فيها المجاهدون 
«لصومالیون » ونتيجة لذلك كثرت الوفيات » كما أصيب من جراء الغارات 
الجوية السيد محمد عبد الله حسن ليلقى ربه شهیدا متأثرا بجراحه فى 
عام ۱۹۲۱ بعد أن استنفد. كل أساليب المقاومة والقتال والتضحية 
ثم الفداء(۲۷) ٠‏ 


وبهذا تنتهى حياة مجاهد كبير وقفٌ فى ميدان القتال خمسة وعشرين 
عاما منها سنوات المرب العالمية الأولى ثم كان تحديه لبريطانيا بعد احرب 
وقد خرجت منها منتصرة وقد دافع هو وجنوده ببسالة وشجاعة وواجه 
الاستعمار الايطالى والبریطانی والائیوبی كما واجه أساليب الهادنة 
والخداع وكيد المنافقين ٠‏ 


وفى نهاية هذا الفصل نرى أن شرق آفریقیا ابان المرب العالية 
الأولى كانت مسرحا للقتال بين دول الحلفاء والمانيا وتركيا , كما أن آلاف 
من المسلمين دفعوا حياتهم ثمنا لهذا الصراع الاستعماری ومن ناحية أخرى 
شهدت تلك المناطق ثورات لو قدر لها النجاح لغيرت معالم تاريخ تلك 
المنطقة لا سیما محاولة ليج اياسو الامبراطور المسلم فى الحبشسة والسيد 
محمد عبد الله حسن مهدی الصومال "۰ ۱ 


۱۳۸ 
حواشی الفه‌ىل الخامس 
شرق آثربقیا فى اطرب العالية الاو 


(۱) دونالد ل ۰ وایدنر : تاريخ آفریقیا جنوب الصحراء » ترجمة 
د. شوقی المل ص 81۳ ۰ 

(۲) سعيد بن على المغيرى : جهينة الاخبار »۰ تحقیق عبد النعم 
عامر » ص 538 ٠‏ 

(۲) المغيرى : مرجع سابق ص ۲۱۹ ۲۷۰ ٠‏ 

(4) براحينسكى » لو كونين » تاريخ حركة التحرر فى شرق أفريقيا 
ترجمة محمد خليل قاسم ص ٠ 4١‏ 

۰ ۲۷۰ المغيرى » مرجع سابق ص‎ )٥( 

(7) فتحى غيث : الاسلام واطبشة .» ص ۲۵۶ ب ۲۵۵ ٠‏ 


(۷) ليج اياسو تعنى قلب يسوع ودو الاسم الذى اختاره جدم 
منليك الثانى أعظم ملوك الحبشة فى العصر الحديث ( ۱۸۵ - ۱۹۱۳) ۰ 
وأما والد ليج اياسو فهو محمد على حاكم مقاطعة « وللو » ذات الاغلبية 
المسلمة والتى تعرضت لمرب شرسة على يد الامبراطور منليك وبعد 
احتلالها خر حاكمها « محمد على » بين الموت أو التنصر فاختار الثانية 
وتسمى باسم « ميكائيل » وتزوج من ابنة منليك المسماة « أرقاش » وهی 
التى أنجبت ليج اياسو فى عام 195 ۰ 

وقد حرص مدليك الثانى على تربية « ليج » تربية كنسية وعهد به 
الى أحد الأساقفة الذین تثق بهم » ولكن والده فى ذات الوقت كان يلقنه 
مبادىء الاسلام ويباعد بينه وبين الجو الكنسى الذى أجير على العیش فيه 

وفى عام ۱۹۰۸ أصيب الامبراطور منليك بالشلل التام بدأ البحث 
عزولى للعود لانه لم ينجب ذكرا » وكان الصراع على آشده بين «زاوديتو» 
ابنة الامبراطور « وباديتو » زوجته ٠‏ ولكن كانت المفاجأة للجميع اختيار 


۱۹ 


منليك لفيده ليج اياسو ليخلفه على العرش وقد أيدت الكنيسة مخاوفها" 
وشکوکها خشية أن يؤثر أصله الاسلامى على مسلكه بعد توليته الکم. 
وبذلت محاولات عديدة لاثنائه عن رغبته لكن الامبراطور صمم على توليه: 
اياسو الذى آصبح اميراطورا فى عام ۱۹۱۳ واتبع فى أيامه الأولى سياسة 


قائمة على التسامح ٠‏ 


۶ 


ثم آعلن اسلامه فى العام التالى ۱۹۱۶ أى فى نفس العام الذی وقعت: 
فيه أحداث الحرب العالية الأولى » وقد اتصل بالقنصل العثمانى فى بلاد» 
وآعلن الجهاد الى جانب العثمانية » كما غير من علم أثيوبيا ووضع فى. 
وسطه الشهادتین » وبدأ يعد قواته لمساندة العثمانيين ٠‏ وكانت النتيجة 
المتوقعة هجمات أوربية شرسة على سياسته وتكتيل استعمارى بريطانى:٠‏ 
فرنسى ايطالى ومهاجمة قوات اياسو بالطائرات وكافة أنواع الأسلحة .. 
وأسر اياسو بعد أن ظل يقاوم حتى عام ۱۹۲۱ » وفى سجنه بذلت محاولة 
من جانب أنصاره لاعادته الى الحكم ولكن الحاولة فشلت ليعاد مرة آخری 
الى سجنه الى أن كانت نهايته فى عام ۱۹۳۵ على يد هيلا سلاس ۰ ه 
فتحى غيث : مرجع سابق » ص ۲۵ ترنجهام : الاسلام فى أثيوبياص ٠۰‏ 


(۸) أمين شاكر وآخرون : أضواء على الحبشة ص ۱۳۹ ۰ 
)9 ممتاز العارف : الحبشة بين مارب وأكسوم ص ۰۲۳۶ 
6 فتحى غيث : مرجع سابق ص ۲۵۹ 0 
(۱۱) زاهر رياض : مصر وأفريقيا » الأنجلو ١191/1‏ ص ١59‏ ۰ 
(۱۲) دء السعيد رزق حجاج : الصومال فى العصر الحديث 59/68 
ص ٠ ۲۹٩‏ 
(۱۲) الرجم السابق ص ۲۰ ٠‏ 
)۱٤(‏ حمدی السيد سالم : الصومال قديما وحديثا ص ۲۳۱ 
)٠١(‏ دء محمد المعتصم : مهدى الصومال ص ٠ ١١‏ 
(13) دء حمدی الطاهرى : قصة الصومال ص ۳ ٠‏ 


- ١56. 


۷۰ المصدر السابق ص 55 ٠‏ 
(016) دء محمد المعتصم : مهدى الصومال 2 مرجع 
(19) د“ السعيد حجاج : الصومال » مرجع سابق ص ٩۳‏ ° 
۲۰(۰) حمدى السيد سالم » مرجع سابق ص ۲۵۶ - ۲۵۵ * 
(۲۱) دء محمد العتصم : مهدى الصومال ص ۶۲ ۰ 
(۲۷) جمدی السید سالم » مرجم سابق ض ۲۵۶ + 
(۲۳) الرجم السابق ص ۲۵۶ ۰ 
(۲۶) دء حمدی الطاهری : قصة الصومال ص 55" - 66 ۰ 
(۲۵) ده السعند حجاج : مرجع سابق ص ۹۵ ۰ 
۱ ۲ ای لمتیه نا ب ۲ موم مایق ضن ۱۳ 
۲۷(۰) د محمد العتصم : مرجع سابق ص ۵۰ - ۵۷1 . 


سابق ص 55 


ال تلسار 


عندما بدات أحداث الحرب العالمية الاول تطلعت بريطانيا الى منطقة" 
الخليج وشبه الجزدرة العر بية باعتبار الآولى من الحاود. الاساسية للصراع: 
الدولى » فعليها منذ القدم تصارعت القوى الکبری الطامعة فى السيطره 
عليها » وتوالت الغزوات على منطقة. الخليج العربية » مثلما تواترت على 
سائر الأقطار العربية الآبخرى حتى! اسلتقر الحكم الؤطنى العمربى فيها 
بعد الاسلام وظلت کما. يقول ااّرخ البریطانی. آتشیسنون غير خاضغة 
لأى سيطرة آجنبية منذ القرن الحادی الى القرن السادس عشر ۰ ومنذ 
القرن ۱۰ تعرضت لصراع, استعماری عنیف تداول فيه السلطان علیها 
البر تغالیون والفرس وتدخل فيه الهولندیون حقبة من الزمان » ومن بعده 
سر العشما نیون سسا نهم علیها: 7 کی ` «خلفه,بنیهیا وف 


ی المشرق العزبئ 

مطلع القرن العشرين زادت مكانة المنطقة عسكريا واقتصاديا 
واتجه اليها الاستغلال الأوروبى الأمريكى للبترول يشارك الاستغلال 
البر بطانی راعى الاسدتغلالات الأجنبية و يتطالع اليها 8 
روسيا ا والشيوعية وغير ها , 


ی نفس الوفت اکر 


وکان علماء الجغرافیا السياسية یضعون الخلیج فى آهم مواقم 
الطوق الساحلی الحیط هلب الأرض » ویذهبون, الى آن من يسيعارٍ على 


هذا العلوق بسیطر على العالم طرا(ا) ١‏ 


وأما شمه الجز برة العر بة فهی القلب للعالم الاسلامى. وكان موقفها 
فى الحرب العالمية الاول له أهمية كبيرة عند الجانبين التحارس وقد راینا 


ةا ب 


فى الفصل الخاص بالثورة العربية كيف سعت بريطانيا الى قيام ثورة 
ضد الاتراك فى الشرق العربى الآسيوى لتستطيع ارغام تركيا على 
الاحتفاظ بجانب كبير من قواتها فيها وبذلك لاتساهم فى جبهات القتال 
الرئيسية الأخرى وخاصة الجبهة الروسية كما أن الثورة فى شبه 
الجزيرة العربية من شأنها أن تقطع الصلة بين القوات العشمانية الرئيسية 
اللتمركزة فى الشام والفرق العثمانية فى جنوب شبه الجزيرة العربية 


كاليمن وعسير (۲) ٠‏ 


وال جانب ذلك فقد كان من المعروف أن الانيا ستحاول الاستفادة 
من تحالفها مع تركيا فى العمليات العسكرية بايجاد جسر يوصل بين 
المستعمرات الألمانية فى شرق أفريقيا وبين المانيا عن طریق ممتلكات 
تركيا فى شبه الجزبرة العربية » ولو قامت هذه الصلة لاصبح فى استطاعة 
ألمانيا أن تهدد مصالح بريطانيا فى المحيط الهندى ولكن لو قامت ثورة 
عر بية فى شبه الجزيرة العربية ابان الحرب العالمية الأول وقد مر با 
كيفا نجحت بريطانيا فى استمالة الشریف] حسين ودفعه الى اعلان ماعرف 
باسم الثورة العربية الكبرى ٠‏ 


بربطانیا وعبد العزيز آل سعود فى الحرب العالمية الآولل : 


تمكن اسر عبد العزيز آل سعود من دخول الرياض عام ۱۹۰۲ 
وبحكم المدة التى قضاها فى الكويت استطاع بحکمته ودهائه أن يعرف 
الكثير بالنسبة لعلاقة الدول الكبرى أنذاك بالأحداث فى شبه الجزيرة 
"العربية ولقد عرف أن لبريطانيا دورا كبيرا بالنسبة للأوضاع السياسية 
فى منطقة الخليج العربى وذلك لكون بريطانيا تعتبرها حلقة وصل مع 
شبه القارة الهندية والتى كانت تحت الحكم البریطانی ولكون بريطانيا 
تعتبر النافس الكبير للدولة العثمانية فى تلك المنطقة لذلك رای الأم 
.عبد العزيز أنه من الأفضل الاتصال بالانجليز لمعرفة حقيقة نواياهم ٠‏ 


2 


وكانت البداية ارسال عبد العزيز مندوبا قبله دو عبد الرحمن بن 
سلمان لمقايلة الندوب البريطانى فى البحرين واخباره رغبة الأمير فى 
ضم الاحساء باعتبار آنها كانت جزءا من الدولة السعودية الأولى والثانية 
وله حق شرعى وتاریخی فيها » كما أن سوء ادارة السلطات العثمانية فى 
الاحساء جعل المواطنين فیها يتذمرون ويطلبون ض مها الى الدولة 
السعودية (۲) ٠‏ 


وعلى الرغم من تعاطف حكومة الهند البريطانية وتشجيعها لتلك 
الخطوة الا أن حكومة لندن كانت ترى أن مصالح بريطانيا لا تتعدى الخليج 
العربى وسواحله واكتفت بعدم تشسجيع عبد العزيز فى خطوته تلك وذلك 
خوفا من اثارة مشكلات مع تركيا وبداً ابن سعود يحقق انتصارات متلاحقة 
وأصبحفمكنته ضم القطیف والاحساء بعد نجاحه فى ضم القصيم وهزيمه 
القوات العثمانية هناك وترحيلها الى المدينة المنورة )٤(‏ * 


وفى مقابلة أخرى جرت بين عبد العزيز والکابتن البريطانى شكسمير 
عام ١11١‏ وكانت زيارة البعوث البریطانی لتقصى الحقائق ومعرفة مقدرة 
وقوة الأمير عبد العزيز ومدى تطلعاته بالنسبة للخليج العربى وقد عبر 
«الأمير أثناء القابلة عن تصميمه على ضم الاحساء والحصول على منفذ بحرى 
على الخليج العربى وفى توقیت مناسب وسرية تامة كان الهجوم المفاجىء 
على الاحساء وهزيمة القوات التركية التى انسحبت الى البحرين فى 
مابو 1911 


وكانت عملية ضم الاحساء سعودية مائة بالمائة سعودية التنفيذ 
سعودية الهدف والمصير (ه) ٠‏ 


الانفاق « الانجلو ‏ ترکی » يونيو ١91‏ : 


وقع هذا الاتفاق بين الحكومتين التركية ممثلة فى « ابراهيم حفى 


- 1١545 


باشا » والبريطانية ممثلة فى وزير خارجيتها سير « ادوارد جراى » عل 
أن يتم التصديق على المعاهدة خلال ۲ شهور ٠‏ 


ودذا الاتفاق يحدد المصالح المتبادلة بين الطرفين فى الكويت 
والبحرين والساحل المتصالح ٠‏ 

واتماما لهذه المماهدة عقد فى ٩‏ مارس ١9١5‏ اتفاق آخر بين 
الحكومتين وصدق عليه فى ۲ يونيو وبنود الاتفاقية تنص على نقسيم 
الجزيرة العربية بين الحكومتين » يرسم خط مستقيم يبدأ من قطر عبر 
الصحراء ليلتقى مع خط الحدود بين عدن واليمن الذى رسم عام ۱۹۰۲ 
ومعنى ذلك أن كل ما بقع شمال هذا الخط بما فيه الأحساء ۰ بل و نجد 
داخل السيادة التركية ولا يعرف كيف كان الاتراك يدبرون استرداد 


الأحساء بمعونة بريطانيا أم بمجرد موافقتها ٠ )١(‏ 


وآما :انیا فکانت تفاوض تر كيا فى ذات الوقت الذی أرس_لمت 
شکسیر ال الأمر عبد العزیز یبدی صداقته وصداقة بلاده والحقيقة التی 
لا جدال فیها أن السياسة البريطانية كانت قائمة على التعاون مع الأتراك 
للتخلص من ابن سعود وقد آکد ذلك بوضوح ما جاء فى رسالة السفر 
البریطانی فى اسطمبول تعلیقا على اتفاقية ۲ پوليو ۱۹۱۳ التی اعترفت 
« بنجد والحسا » مناطق تركية ۰ قال السفير البربطانی : « ان سياسة 


بربطانیا قد- تحددت فى ثلاثة أهداف هى بالتحدید » : 

۱- ضمان حرية انتقال الرعایا البريطانيين وحسن معاملتهم فى 
نجد وخاصة فى الأقاليم الساحلية ٠‏ 

۲ - تجنب أية تطورات فى تلك النطقة قد توّدی الى تعکر السلام 


العام فى الخلیج واداء بریطانیا لسئولیاتها هناك ( لم يكن لترکیا أقاليم 
ساحلية فى الخليج الا الاحساء ) ۰ 


ے٥‎ - 


وأكد السفير ان مصلحة بريطانيا تلتقى مع السيادة التركية وليس 
فى الاعتراف باین سعود ومن دنا يتأكد لبا أن ابن سعود استرد الأحساء 
ضد الارادة البريطانية وأنه حتی نشوب الحرب العالية الآولى كان خارج 
الاستراتيجية البريطانية بل يشكل عنصرا معاكسا لها ٠‏ 

وعند بداية اطرب العالمية الأولى كان الأمير عبد العزيز يعتبر حاكما 
فى الجزيرة العربية » فمنذ تمکن من ضم معظم منطقة الاحساء والحصول. 
على منفذ بحری على الخلیج العربی بدأت بریطانیا تشعر بضرورة تفر 
سیاستها نحوه بعد أن آصبح من الصعب اغفال أهمية ومكانة عبد العزیز 
بالنسبة للأحداث داخل الجزيرة العربية (۷) ٠‏ 


وفی ۲ أكتوبر ۱۹۱۶ قامت الحکومة البربطانية بارسال الكابتن. 
شكسبير الى الریاض فى محاولة لکسب الأمير ال جانبها ضد الأتراك وهذه 
الخطوة تعتبر تحولا کبرا فى السياسة البريطانية حيث کانوا فى 
السابق یعتبرونه حاکما داخلیا والاقا لزيارة شکسبر قام الیجر کوکس 

+120 المقيم البر بطانی فى الخلیج باتخاذ خطوة آخری بان أرسل 
خطابا الى ابن سعود يطلب منه التعاون مع شيخ الكويت والحمرة فى 
احتلال البصرة مقابل تعهد الحكومة البريطانية نصد أى اعتداء یقوم به 
الأتراك سواء عن طريق البحر أو البر بالاضافة الى الاعتراف به كحاكم 
مستقل فى نجد والأحساء ومن ثم ابرام معاهدة معه تثبت رسمیا تلك 
ااقترحات ولکن ابن سعود لم يقم بای عمل حربی لاحتلال المعرة واتخاذا 
حانب الحیاد وبداً یقوی نفسه داخلیا لانه لیس على استعداد للتضحية 
بما آنجزه ارضاء للبر یطانیین (۸) ٠‏ 
معاددة القطيف فر ۱۳۳۶ ( آواخر تام ۱۹۱۵ ) : 


عند اعلان بریطانیا الحرب على ترکیا فى أكنوبر 1115 بدا الانجلین 
یفکرون فى الحصول على تأييد من الأمراء العسرب فى الجزيرة العربیلا 
ر۱۰- تاريخ » 


“٦ 


ویبدو أن الهزام الجیش البريطائى ( فلى بولى ) Gallipolıy‏ دفع 
بر يطائيا بو عد العرب بابحاد سوكومة مستقلة لهم 0 


وبيئما كان المسئولون البریلانیون يجسون نبض الشريفه حسين 
وابنائه , بالموارية فى اغلب الاحیان , كانت حكومتهم تدرس امكانات 
التعاون مع الأمراء الآخرين فى شبه الجزيرة العربية » اذ آنها لم تكن قد 
وصلت بعد قرار نهائی فى الموضوع ٠‏ وقد استمر ارتباكها وترددها 
حثی أواسبط العام ٠ ۱۹۱٩‏ أى أنها واصلت مباحثاتها مع الشريفحسين 
وتبادلت معه الرسائل وی تفكر بالاستغناء عنه والاعتماد على بعص 
خصومه اذ وجدتهم أقرب منه الى مخططاتها ٠‏ ففكروا بالادريس فى عسير 
وخزعل فى الحمرة ومبارك الصباح فى الكويت وابن رشيد فى حائل 
ویحیی فى اليمن ٠‏ ولكن لم يكن بين هؤلاء من له القدرة على تحقيق المهمة 
الخطيرة التى كانت تتطلب نفوذا فى شبه الجزيرة وخارجها » وشهرة فى 
العالمين العربى والاسلامى أكثر مما تتطلب قوة فى الرجال والسلاح ٠‏ 


كان الثلائة الأولون مرتبطين بعلاقات صداقة مع بريطانيا من قبل 
نشوب الحرب » وكان الأميران الأخيران أوسع نفوذا ٠‏ ولكنهما كانا موالين 
للاتراك » وظلا على ولائهما طيلة الحرب » على الرغم من المحاولات الانجليزية 
لاستمالتهما » ومن ثوراتهما السابقة على الأتراك () ٠‏ 


تفوق على هؤلاء كلهم , بالقوة والسطوة والنفوذ » حاكم عربى واحد 
غير الشريف حسين وكان منافسا خطرا لدولهم ۰ انه عبد العزين آل 
سعود آمر نجد النی کتبت عنه جريدة التایمز فى صیف ۶ «١‏ انه 
اليوم ابرز شخصية وسط الجزيرة آلعربية ٠‏ لکن فضیلته التی رفعته 
الى سيادة قومه » ثم سيادة شبه الجزيرة كانت الحائل بینه وبين المهمة 
التی آراد الانحلیز أن ينفذها » من هنا وجدت بریطانیا نفسها مضطرة 
لعقد معاهدة دارین أو القطيفاً أو العقير فى ۲۱ دیسمبر ۱۹۱۵ والتی 
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(ءرفت فيها بريطائيا بالامير عبد العزيز أميرا على نجد والأحساء وتقديم 
مساعدات مالية وعسكرية شريطة أن لا يقوم عبد العزيز بالاتصال بدول 
أخرى أو عقد معاهدات الا بعد موافقة بريطانيا ٠ )٠١(‏ 


وقد اختلفت آراء المؤرخين حول هذه المعاهدة اختلافا كبيرا فبعضهم 
بری أنها معاهدة غير مشرفة لا تختلف عن معاهدات الحماية فى الخليج 
وأن هذا يرجع الى جهل المستشارين الذين تفاوضوا بشانها ٠‏ 


ويقول خير الدین الزرکی « وفى جزيرة دارين » المواجهة للقطيف 
عقدت بين عبد العزيز وبرسى كوكس « معاهدة دارين » ۰۰ وهى على 
غرار المعاهدات التى كان الانجليز يعقدونها مع امارات الخليج » نعتها 
فؤاد حمزة بأنها « معاهدة جائرة سقطت قيمتها قبل الغائها بسنوات 
عديدة » » وقال حافظ وهبة : « تجلى فى هذه المعاهدة قصر نظر مستشارى 
رابن سعود بما يجرى فى العالم والاستفادة من الفرص » ٠‏ 


ويؤكد البعض الآخر أن العاهدة جات يعد دراسة دقيقة وقرئت 
حرفا حرفا من قبل مستشارين يعرفون معنى كل كلمة ولكن العاهدات 
لم تعکس آبدا فى أى زمان أو مكان مهارة أو ذكاء او ثقافة الطرفين 
'المتعاهدين » بل هى انعكاس لتفاوت القوى » ٠‏ 


وأن ما جاء من قيود فى معاهدة ۱۹۱۵ لم يكن غفلة من المستشارين 
أو خطأ من عبد العزيز أصلح فى معاهدة ۱۹۲۷ ۰ بل كان نتيجة وضع 
عالی وحاجة محلية تغيرتا تغيرا كاملا بانتصار ابن سعود وسيطرته على 
كل الجزيرة » وباعلان استقلال مصر والعراق » ومن ثم لا الوضع العالمى 
ولا العربى ولا السعودى ظل كما كان عليه الحال فى عام ۱۹۱۵ ولا ابن 
سعود هو أمير نجد حتى عام ۱۹۱۸ ٠ )١١(‏ 


والذى يهمنا أن بريطانيا بعد توقيع المماهدة أمدت عبد العزين 


سس ۱4۸ 


بمعونات مالية وعسكرية وکانت تنتظر منه منياجمة الأتراك لکن عبدالعزیز 
كان رجلا تمثلت فيه كرامة العربی وشهامته فعلى الرغم من قناعته بان 
جماعة الاتحاد والترقى ليست الا جماعة يهودية معادية للاسلام » العوبة 
فى يد القوى المعادية للاسلام والعرب وقد عبر عن رأيه هذا فى آکثر من 
مناسبة الا أنه رفض مقاتلة: الأتراك المسلمين من أجل الانجليز » وقال 
فولته الشهورة : « لا أطعن دولة تحمل اسم الخلافة فى محنتها » وفضل 
عبد العزیز تدعيم مكانته فى شبه الجزيرة بمقاتلة ابن الرشيد وهو 
ما يعتيره الحلفاء دعما لهم حيث أن ابن الرشيد كان مساندا للأتراك ٠‏ 


وعندما تبين للبر بطانیین أن انتصارهم على الأتراك بات وشیکا أو 
فى حکم المؤكد بدأوا يقللون من تأييدهم للأمير عبد العزيز فى حضاره 
لجائل وذلك بقصد ابقائه خارج نطاق حكمه علهم فى المستقبل يستطيعون 
استغلاله ضد الأمير عبد العزيز فيما لو فكر فى ضم الحجاز ءلكن 
عبد العزيز كان متيقظا لهذه السياسة فسارع فى تشديد الحصار على 
حائل حتی يفوت الفرصة على مخطط الانجليز والذين كانوا يسعون من 
ورائه ال تقسیم الزيرة العربية الى دویلات صغيرة یمکن فى المستقبل 
السيطرة علیها حیث أنه فى رأيهم لو تمکن من ضم تلك الناطق الى دولته 
فان هذا سوف يشكل تهیدیدا مباشرا لصالحهم فى الخلیج ومنطقة 
الرافدین وسوریا وفلسطين » ولهذا نری أن الانجلیز لم يكو نوا متحمسین 
٩‏ تتصارات عبد العزیز فى حال خوفا من آن تتحول آنظاره بعد ذلك الى 
ال«جاز (۱۲) ۰ 


ولکن على الرغم من ذلك فقد واصل عبد العزیز انتصاراته الرائعة 
ولم يأبه بعد ذلك بالتحیز البریطانی الواضح لاشریف حسين وقد تمکن 
فى آغسطس ۱۹۲۱ ( ١٤۱۴ھ‏ ) من ضم حائل وبعدها بثلاث سنوات 
نقد أصبح ابن سعود سيد الجزيرة وکانت الخريطة البريطانية التی 


أقرت فى مؤتمر القاهرة عام ۱۹۱٩‏ هى : 


2 ۱24 


د مملكة الحجاز وعليهًا الفریف , مملكة آو امارة عسير ویمکن أن 
توضع تحت السيادة الاب إصورة آو باخری » منعا لتآمر حكامها مغ 
الطليان » سلطنة نجد ‏ مع اضعافها الى أقصى حد لمنع الخطر الوهابى _ 
ثم امارة شمر الماجزا بين ابن سعود وعروش الهاشسميين فى الاردن 
والعراق مع امكانية تمديد الكويت على حساب ابن سعود واقامة دويلة 
جديدة فى العمارات بين نجد والعراق » ۰ 


وكانت كل الأطراف العربية العنية تبدو موافقة على هذا › الا 
عبد العزيز وحده الذى مزق الخربطة ورسم خريطته هو : « مع تحیاتی 
,وصداقتی أنا وأجدادى للحكومة البريطانية » (؟1) ۰ 


ااأعاهدة مع الادريس فى عسير : 

نظرت بريطانيا الى الادریسی فى عسير وتبين لها أنه يستطيح اثارة 
الصعوبات فى وجه المواصلات التركية بين الحجتاز واليمن » وتهديد 
الترك من الخلفٌ فى حالة هجومهم على عدن علاؤة على امكانية الحيلؤلة 
دون استخدام ساحل عسير' كقاعدة لعمليات بحرية ضد الحلفاء ٠ )١5(‏ 


وكذلك من أجل استخدام ‏ عسير رت الامام يحيى الذی ظل موالعا 
للترك ونجحت بريطانيا ممثلة فى جنرأل « شو » القیم السياسى 
البريطانى فى عدن فى ابرام معاهدة فى الثلائین من ابريل عام ۱۹۱۵ 
١١ (‏ جمادى الثانی ۱۳۲۳ هم ) ووقعها عن الادريسى السيد مصطفى بن 
السيد عبد العلى » لتقوية أواصر التحالف بين الطرفیل , كمأ تعهدالادريسى 
بمهاجمة الترك ومحاولة اخراجهم من مراكزهم فى اليمن ٠‏ وفى قابل 
ذلك تغهدت بريطانيا بحماية منطقة نفوذ الادرتسى ضد الهجوم من جانب 
أى عدو » وحمابة وضمان استقلاله فى بلاده ٠‏ 


وبعلہ انتهاء الحرب تتعهد بریطا نیا باستخدام نفوذها لتبسوية 
المنازعات بين السيد الادريسى والامام يحيى أو أى منافس آخر ٠‏ 


EDO 
وعلى الرغم من أن غرض الحكومة البريطانية من هنا التحالف مع.‎ 
بلادريس كان غرضا محليا محددا فانه لم تحدث عمليات عسكرية بين.‎ 
الترك والادريسى كما استفاد الادريسى اقتصاديا من هذا التحالف فقد‎ 
٠ )١١( ظلت. موانيه مفتوحة بينما حوصرت الموانى اليمنية‎ 


اليمن : 

مع بدايات الحرب العالمية الآولى وجد الامام يحيى نفسه فى موقف 
لا يحسد عليه فالوجود البریطانی فى عدن مصدر تهديد داثم له فى الشسمال 
كما أن العثمانین تعاونوا معه قبل ذلك بامداده ببعض الأسلحة وبناء 

تشفى فى صنعاء وهم أولا وأخيرا اخوة له فى الدذين ومر كز الامام الدينى, 
ننه :هن الانضمام للقوى غير الاسلامية من هنا أعلن الامام الحییاد فى 
الصراع العثمانى البریطانی الا أنه كان أميل الى العثمانيين بحكم الرابطة. 
الدينية كما أن حالفه مع العثمانيين ١11١‏ كان يقيده ولو نظربا وبمنعه 
من الوقوف ضدهم ۰ وقد تطوع بعض اليمنيين فى جيش سعيد باشة 
الذی توغل فى المحميات البريطانية بالجنوب ٠‏ 

وحينما طلب الى القوات العثمانية فى اليمن التسليم نطبیقا لهدنة- 
مدروس آجاب. محمود نديم باشا القائد العام التركى بأنه يتشساور فى 
هذا الأمر مع الامام بحیی حسب آلعاهدات السابقة » وقد اتفق الرجلان. 
على أن يسلم الجيش التركى صنعاء وأن يبقى محمود ندیم فى خدمة الامام 
لیساعده على ادارة البلاد (۱۳) ٠‏ 

. ولقد كان موقع.الیمن ار فى هذا الوقت من الامور التى حددت: 
الوقف الذی اتخذه.الامام »> فقد كان بخشی الفرق العثمانية الائمة فوق 
آراضیه » ويعتقد أن نشوب المرب بينه وبين العثمانيين سيؤدى ال 
انکماش نفوذه ولن يكون هذا.الا فى مصلحة منافسه وعدوه الادرسی 
الى یزاحمه فى جزء من ممتلکاته ٠‏ 


8 وقد انتظر الامام يحيى لیعرف موقف البر بطانيين وما سیتمخض. 


س ۱۵۱ سمه 


عنه الصراع بينهم وبين العثمانيين » ومراقبه الأحداث وسيرها وهو بعيد 
عنها ودون أن يشارك فى آحدائها مشاركة فعالة (۱۷) ٠‏ 


آما العثمانيون فقد استعدوا منذ بداية الحرب العالمية وعلى وجه 
التحديد قبل أن تعلن حكومتهم انضمامها لدول وسط أوربا ٠‏ ونشطت 
عمايات الاستعداد لدى الامية العثمانية الرابطة فى اليمن على مقربة من 
عدن فى ذلك الوقت ضمن خطة الاستعدادات العامة فى الدولة ٠فاشترى‏ 
العثمانيون هناك كميات من الأسلحة والذخيرة من ميناء « جيبوتى » على 
الساحل الغربى للبحر الأحمر والذی كانت تحتله فرنسا فى ذلك الحين. 
وتمكن وكيل العثمانيين فى عدن من نقل هذه الكميات الى الجديدة على 
احدى السفن المحلية فضمت ال كميات الأسلحة والعتاد التى اکتظت ها 
اليمن فى ذلك الوقت' نتيجة للحروب الكثيرة التی خاضها العثعانيون 
لتدعيم حكمهم هناك ٠‏ 


وقد قدرت قوة الجيش العثمانى فى اليمن فى شهر ابريل سنة 
۵۶ بحوالى خمسة آلاف جندى وذلك بعد أن نقلت قوات كبيرة منها 
الى ميادين الحروب الأخرى التى خاضتها الدولة العثمانية فى أوريا وآسيا 
الصفری خاصة بعد عقد « سلح دعان » مع الامام یحیی فى سنة ۱۹۱۱ 


أما عن توزيع القوة الشمانية المرابطة فى الیمن فقد كان يتغير من 
وقت لآخر حسبما تقتضيه طبيعة الأحوال السياسية وتصورات الأحداث 
المحلية ٠‏ وبصفة عامة كان بعسكر فى صنعاء العاصمة جزء كبير من القوة 
العسكرية العثمانية الرابطة فى الحديدة تقل عن سابقتها تبعا لوقوع 
الحديدة فى المرتبة الثانية من ناحية أهمية مركزها الحربى ٠‏ وكانت 
تخرج من الحديدة فرق عثمانية منغلمة للمحافظة على « اللحية » وعل 
المراكز الواقعة بين « اللحية » و « زهران » التى تمتد على طول الحدود 


خن ۷۵۲ نت 


العسيرية ۰ آما فى « مناخة » التى تمتاز بمناعتها الطبيعية فقد كان 
بعسکر فیها طابور عثمانی موزع بين القلاع وااراکز التی عرفت بحصانتها 
والتی كانت تخرج منها السرایا الى کل من منعلقة « حراز » و « حجيلة » 
لضبط الأمن واخماد حرکات التمرد ومرافقة محصلى الضرائب و تدعیم 
الادارة العثمانية هناك ٠‏ هذا بينما وضعت باقى الفرق العثمانية فى 
المدن اليمنية الرئيسية: سواء كانت فى نهاية أو فى وسط الهضبة . 
وفضلا عن ذلك فقد كان هناك مركز تركى قوى فى « الشیخ سعيد » فى 
الطرف الجنوبى الغربى للجزيرة العربية » كما كان هناك خط دفاع يمتد 
من « مخا » عبر « تعز » و « ماؤية » وبصل الى « قعطبة » وكان التراد 
یعسکرون فيه وتعبره دورياتهم بعسفة دائمة فى طرق ممهدة تربط هذه 
الراکز بعضها ببعض ۰ ولقد زادت عذه القوات الرابطة فى اليمن عندما 
اشتعلت يران الحرب العالية الآولى مما جعل «الكولونيل حارولد جاکوب» 

موز 2182014 الساعد الأول للمقيم السیاسی المریطا نی فى عدن یذکر 
على لسان آحد الضباط الأتراك أنه یعسکر بالیمن خمسة وثلاثون طابورا 
عثمانیا يقدرون بحوالى أربعة عشر ألفا من الرجال كان أغلبهم من السوريين 


الجندین فى جیش الدولة (۱۸) ٠‏ 


وقد ازدادت هذه الاستعدادات الحربية بعد ذلك » كما قام بعض 
الضسباط من أركان حرب القوات العثمانية فى اليمن برافقهم بعض مشايخ 
ابلاد بالطواف على الحدود المتدة والمتاخمة لمنطقة نفوذ بريطانيا فى 
جنوب.اليمن لاستطلاع حقيقة الوقف هناك ومعرفة كل جدید » كما قاموا 
بنقل عدد من المدافع من صنعاء الى تعز لتدعيم قواتهم فى الجنوب ۰ هذا 
فضلا عن أن العثمانيين حصلوا على تعهد من بعض المشايخ الیمنیین وهم 
أحمد نعمان ومحمد ناصر والسيد أحمد باشا بحماية الحدود الجنوبية 
لليمن من أى عدوان بريطانى ٠‏ 

ومن ناحية أخرى بدأ العثمانيون نشاطهم ضد البريطانيين فى جنوب 
آشبه الجزيرة العربية بمحاولة سلمية لجذب سلطان لحج اليهم ووسطوا 


۱۵۲ - 

لذلك الامام يحيى ۰ وقد ذهب مندوب الامام ال لحج فى يناير ۱۹۱۵ 
والتقی بالسلطان على الذى كان صديقا لبريطانيا وتمنحه مشاهرة كبيرة 
وتعترف به سلطانا ٠‏ وعلى الرغم من أن المندوب ذكر للسلطان أن الامام 
لن یتمکن من الخروج على تعهده للترك الذين عقد معهم ‏ كما أسلفنا هدنة 
لمدة عشر سنوات وذلك فى عام ١5١١‏ ۰ فقد كان السلطان يرى أن قيام 
العثمانيين بعمليات حربية ضد عدن سسيعود بالضرر على أهل بر اليمن 
فتيجة الحصار البحرى النى ستضربه بريطانيا على سواحل اليمن وأنه 
يجب على مشایخ اليمن تسكين حركات الترك على أن يقوم سلطان لحج 
باقناع حكومة عدن يعدم محاصرة سواحل اليمن وأن تعتبر ولاية اليمن 

آرضا عر بية محايدة ٠‏ 


وكان الامام بحیی بسياسته هذه ينتظر الفرصة المناسية للاستفادة 
من هذه الحرب بمقتضى تغير الأحوال ويقدر ما تسمح به الظروف ٠‏ على 
حين كان البريطانيين يرقبون الوقف عن كثب من قاعدتهم فى عدن 
تمهيدا للقيام بدورهم فى استقطاب الحكام العرب المحلين فى شرق البحر 
الأحمر للوقوف ال جانبهم ضد الترك الذين تحالفوا مع الألمان (19) ۰ 


سياسة بريطانيا فى الجنوب العر بی : 


دعمت بريطانيا منذ بداية الحرب قواتها العسكرية البحرية والبرية 
فى عدن وفى جزيرة بريم واشتركت مع الادريسى فى الاستيلاء على ميناء 
اللحية اليمنى فى يونية سلنة ۱۹۱۵ فرد العثمانیون يضرب معسكرا' 
« دير حسين » التابع للادريسى ونهبه والاستيلاة عليه ٠‏ 


وقد عانى الحیش والأهالى الكثير تحت وطأة الحصار الشديد النى 
فرضته بريطانيا على اليمن ولم يكن أمامهم من مخرج الا الاندفاع 
سلطنة لحج الواقعة تحت السيطرة البريطانية للاقامة فيها والتزود من 


س 502 اله 


خيراتها » كذا الاقتراب من عدن وتهديدها وقد تم لهم ذلك فى يوليو ستة 
۱۹۱ علم تفلح محاولات بريطانيا لاخراجهم منها الا يعد انتماء اطرب(1۲۰ 


وقد آصدر البریطانیون منشورا دعائیا تؤكد فيه حکومتهم احترامها 
للاماکن الاسلامية القدسة وتلقی بالتبعة عل ترکیا وآلانیا فى اقحام‌هنه 
اللنطقة فى ارب وکان موقف بعض أهالى عدن من البربطانین قد اتصف: 
بالهدوء والسكينة ٠‏ وقد ذکر «جاکوب» أنه لیس آدل على ذلك من مهاجمة 
السید عبد الله عیدروس قاض عدن وشیخها الاکبر للدولة العثمانية عندما 
ذکر دذا السید أن الدولة العثمانية آقحمت نفسها فى حرب ضد بریطانیا 
التى وصفها بقوله « الصدیق الحمیم للمسلمين » الصدیق الذی طالا قدم. 
المعونة للباب العالى ٠‏ كما قال « جاكوب » أن السيد عيدروس هذا قد 
أكد ان حكومةا عدن البريطانية « أحسن وأعدل حكومة عملت من أجل 
الاسلام وأنهم ( آی أهالى عدن اليمنيون ) أصدقاؤها منذ احتلالها ( ای 
احتلال بريطانيا ) لعدن فى سنة ۱۸۲۹ » ۰ 


ومن الواضح كما يقول الدكتور فاروق أباظة « أن التحيز للبر يطانييز. 
بارز للغاية » فى رواية م جاكوب » هذه مما يجعلنا نميل الى القول بأن 
بعض أهالى عدن فقط هم الذين أيدوا هذا الاتجاه ضد دولة الخلاذة 
العثمانية ۰ ودؤلاء البعض ممن اتفقت مصالهم الشخصية مع أهراء 
بريطانيا ٠‏ ويؤكد ذلك أن بعض سلاطين النواحى الجنوبية فى اليمن 
ومشايخها سرعان ما غيرو! موقفهم هذا من بريطانيا بعد أن دخلوا تحت 
طائلة العثمانيين الذین جثمت قواتهم فوق أراضيهم ۰ بينما كان موقف 
البريطانيين متميعا سلبيا ء ولم يقدم لاهال البلاد المساعدات اللازمة فى 
الوقت الناسب لصد هذا الهجوم على الرغم من اتفاقيات الحماية المعقودة 


ولا شك أن بريطانيا قد فوجئت بالهجوم العثمانى على لحج بعد أن 


_ ۱۵۵ 


تعهدت لسلاطین النواحی بالحماية » بینما لم تكن قواتها فى عدن تکفی 
للقيام بالتزاماتها ازاء تلك التعهدات ٠‏ ولا أدل على ذلك من فشلها فى 
منطقة « الشيخ عثمان » عندما تراجعت أمام القوات العثمانية ولم تتمكن 
من استرجاع « الشیخ عثمان » الا بعد أن وصلت اليها النجدة من 
خارج عدن ٠‏ 


وعلى الرغم من نجاح العثمانيين وتحقيقهم لبعض الانتصارات فى 
جنوب شبه الجزيرة الا أن هذا النشاط لم تكن له نتائج عسكرية هامة 
نظرا لأنه لم يكن متسقا مع باقى العمليات العسكرية الأخرى التى كانت 
تقوم بها دول الوسط ٠‏ ولذلك لم يقدر لها أن تؤثر على المجرى العام 
للحرب » وبعد استرجاع 0 الشیچ عثمان » اقتصرت العمليات العسكرية 
أمام عدن على مناوشات بين ال جانبين » ولكنها اضطرتهما الى ابقاء قوات 
غير قليلة فى المنطقة كان من الممكن الاستفادة منها فى ميدان آخر » 
واستمرت هذه الحال حتى اعلان الهدنة عام ۱۹۱۸ (۲۱) ٠‏ 


وقد حاول البريطانيون تبرير عجزهم عن مواجهة العثمانيين بأنهم 
لم یکو نوا مهتمين بميدان « الجنوب العربى » لقلة تأثيره فى ترجیح كفتهم 
فى الحرب الكبرى » وأنهم شغلوا بالميادين الحربية الأخرى ذات التأثير 
الحاسم فى الحرب ٠‏ وقد رأى البريطانيون أن الميادين الصغيرة يمكن أن 
يعالج أمرها فيما بعدءولا يجب أن تبذل فيها جهود لن تعود عليهم بفواك 
كبيرة فى ذلك الوقت ٠‏ وكان القادة البريطانيون مطمئنين لعدم خطورة: 
مثل هذه الميادين الصغيرة لانهم كانوا يسيطرون عل البحار » وخاصة 
البحر الاحمر وخليج عدن والخليج العربى » كما كانوا وائقين من حصا:ة 
عدن وعدم مقدرة القوات العشمانية المهاجمة على اقتحامها ومذا فضلا عن 
أنهم رآوا العثمانيين فى اليمن وقد أصبحوا محصورین بين قوات بریطانیا 
وأسطولها من ناحيتى الجنوب والغرب وبين "حلفائها فى الحجاز ونجد من 
ناحيتى الشمال والشرق ٠‏ بل ان البريطانيين كانت لدیهم الرغبة اللحة 


ا 


فك الاجهازعلىقوات العثما تین المناوثة لهم ؤجنوب اليمن > عير آن‌انشغالهم 
خی ذلك الوقبت أدى الى ارجاء تصفيتهم للنفوذ العثمانى فئ المنطقة حتى 
يظمئنوا أولا على اخراز النضّر. فى الیادین الحاسمة للحرب الكبرى » مما 
يتجعل هذه التصفية نتيجة حتمية لانتصار الدول التسالفة على ت ركيا ومن 
“تحالفوا معها ٠‏ 


وعندما انهارت مقاومة دول الوسط فى آوربا طلبت الدولة العثمانية 
بالمدنة فوقعت هدنة موندروس فى ۳۰ أكتوبر سنة ۱۹۱۸ وكان من 
بين شروطها استسلام الحاميات, التركية فى آلحجاز وعسير واليمن وسوريا 
«العراق واستلام اللواتى التركية فى شبمال أفريقيا ۰ 


الا أن محمود ندیم والى اليمن العثمانى حاول ابراز شخصية الامام 
كوريث شرعى للحكم العثمانى فى اليمن ولكن المقيم السياسى البريطانى 
فى عدن رفض قبول توسط محمود ندم للاتصال بالامام يحيى بحجة ١ن‏ 
الأخير لم يكن طرفا فى المرب ٠‏ والجدير بالذكر أن ذلك الاختلاف بين 
وجهتی النظر البريطانية والعثمانية كان سببا مباشرا فى الشاکل التى 
أثيرت فيما بعد بين الامام یحبی والبريطانيين حول تحديد الحدود لفصل 
مناطق النفوذ بين الطرفين ۲۷) ۰ 


كان التنافس على الكويت شدیدا بين العثمانيين والبر يطانيين فى 
“النصف الثانلی من القرن التاسع عشر بینما وقف أبناء الكويت وشيوخها 
.صفا واحدا لمقاومة هذه المحاولات' من كلا الطرفين *! 


وفى سنة ۱۸۹۲ حشد المشير فيضى باشا رتلا من القوات التركية 
'الموجودة فى البصرة مع فثئة من آعراب ابن الرشيد » وأرسل وفدا موّلفا 
من السيد رجب النقيب نقيب أشراف البصرة والأميرالاى نجيب بك وال 


_ لاه 


البصرة ليبلغا الشيخ مبارك الصباح ارادة سنية من الدولة العشانية 
تعرض عليه فيها ٠‏ 


١‏ أن بترك الكويت ويذهب الى الآستانة أو الى حيث يشاء من. 
ولايات الدولة العثمانية ٠‏ 


۲ - يعين له راتب شهرى من الدولة العثمانية يعيش به هو وأسرنه 


 "‏ وفى حالة رفضه الخروج من الكويت ستصدر الأوامر الى المحلة 
السابقة بقيادة فيضى باشا لاخرالجه بالقوة السلحه(۲۳) ٠‏ 


من الطبيعى أن يعترض الشيخ مبارك على ما حمله له الوفد العثمانى. 
وبعد مشاورات مع أعوانه ومساعديه قام بالاتصال بالحكومة البريطانية 
التى أرسلت له مدرعتين بريطانيتين وأخبره قائد القوة البحرية برفض 
الانذار العثمانى » وأن هناك اتفاقا بين الدواتين ( بربطانيا_الدولة 
العنمانية ) بان تبقى امارة الكويت بعيدة عن تدخل الحكومة العثمانية 
فى شئو نا » واذا حاولت قواتها الدخول الى الأراضى الكو بتية عنوة بکون. 
عدثذ من حق القوات البر یعانيه التدخل فى الأمر فورا » وأعا اذا سمحتم 
آنم لها بذلك » فستقصف مدينتكم وتدمر من قبل قواتنا المرابطة فى الميناء 
ومد بالغ الامر مبارك نفس الحديث الى الوفد العثمانى وطلب منه ابلاغ 
الانذار البریمانی دذا الى السئول الترکی فى البصرة » فخثى العثه‌انیون 
تفاقم الازمة ورجع الوفد والغیت الحملة ٠‏ 


ولقد استفز هذا الحادث الشيخ مبارك بعد ان لمس .سوء نواي" 
العثمانيين وخشی أن بحرضوا خصمه ابن الرشيد لغزو الكويت بعد أن 
تمدوه بالسلاح لذلك رأى من معسلحته التقرب من‌البر يبطانيين وخطب ودهم 


ونضیف هنا أن الشیخ مبارك وجد نفسه بين تهديد عثمانى وآخر 
ر :انی وان امکانات الكويت لا تسستطيع الوقوف أمام آی من هاتين 
القوتين ٠‏ 


۱۵۸ ب 


من هنا فضل الاستعانة بالبريطانيين لان فى مكنتهم مساندته اذا 
.حاول العثمانيون القيام بعمل عدائى ضده )۲٤(‏ ۰ 


وفى سنة ۱۸۹۸ منح السلطان عبد الحميد الثانى ألمانيا امتياز خط 
برلين بغداد وبدأ الالان يعملون لد الخط الحديدى الذی بریدون أن 
یخترقوا به أراضى الدولة العثمانية من الشمال الى الجنوب ویسستغلوا 
ناطق الواقعة على جانبیه على أن ینتهی هذا الخط عند رس کاظمة . 
فیکون لهم فى هذا الخلیج ميناء عظیم لبواخرهم ومرسی طبیعی آمین 
لبوادجهم بهددون به مواصلات الامبراطورية البريطانية ٠‏ 


ودارت مفاوضات مكثفة بين الوفدین الکویتی والبریطانی انتهت‌بتوقيع 
معاهدة حماية فى ۱۰ رمضان ۱۳۱ ه - ۲۳ فبرابر ۱۸۹۹ م وکان من 
أهم بنودها أن أمير الکویت يتعهد بألا يؤجر أو يمنح ای جزء من امارته 
لأية دولة غير انجلترا ورعاياها » وآنه لا يقبل ممثلين للدول الأجنبية فى 
دلاده الا بعد موافقتها » ومقابل ذلك تقدم له انجاترا معونة مالية وتحميه 
من هجمات أعدائه وتعتبر الكويت امارة مستقلة فى شئونها الداخلية 
بمقتضى اتفاقية الحماية » ويلاحظ من ناحية أخرى أن الاتفاق لم ينص 
دمراحة على أن تمثل بريطانيا الكويت فى الخارج غير أن تطبيقه من الذاحية 
«العملية أدى بالكويت الى هذا الوضع لاسيما يعد سقوط الدولة 
انعثمانية (۲۵) ٠‏ 


وقد غضبت الدولة العثمانية من جراء ذلك على الشسيخ مبارك » 
.وحاولت مساعدة ابن الرشید أمير حائل فى هجماته الستمرة على الکویت 
.وآمدته باسلحة كثيرة وأرادت أن تؤازره بقواتها العسکرية 2 ثم تراجعت 
تن محاولتها هذه أمام صمود الكويتين وتهديد بريطانيا ٠‏ 


e 


19٩ 


ويحاول بعض المؤرخين تبر بر عقد الشیخ مبارك لاتفاقية الحماية مع 
بر يطانيا بأنه كان مضطرا الى ذلك لأسباب أهمها : 


٠ طمع العثمانيين فى فرض سيطرتهم على الكويت‎ ١ 
ارسال العثمانيين « مركب زحاف » الى الكويت لابعاد الشيخ‎ - ۲ 
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۳ - ارسال الدولة العثمانية حملة عسكرية لاحتلال الكويت وابعاد 
أميرها وقد وصلت تلك الحملة الى الفاو بالبصرة ٠‏ 


٤‏ - مساندة العثمانيين لابن الرشيد وتشجیعه على مهاجمة الكويت 


ه ‏ استيلاء بعض القوات العثمانية على أرض تابعة للكويت وهی 
جزبرة يوبيان وسفوان > وأم قصر واقامة المراكز العسكرية هناك تمهيد! 
ل لها منتهی سكة حديد بغداد 0 


٠‏ - الصعوبات الداخلية فى الكويت والتمثلة فى الشيخ يوسف 
آل ابراهيم ورغبته فى الامارة ٠‏ 


ويلاحظ أن الكويت قبل اعلان الحماية كانت امارة مستقلة على الرغم 
من الارتباط الروحى بينها وبين الدولة' العثمانية مركز خلافة المسلمين فى 
ذلك الوقت وأن هذا الارتباط لم يتحول يوما الى ارتباط رسمى (51) ٠‏ 


معاهدة ۲۹ يوليو ۱۹۱۳ : 


حاولت الکومة المريطانية حل خلافاتها مع الدولة العثمانیة من 
ناحية ومع آلانیا من ناحية آخری بسبب‌مشروع سكة حدید بغداد ‏ برلين 
,وبعد مفاوضات مكثفة مثل العشمانيين فیها حقی باشا ومثل البریطاتیین 


— 1١5٠ حل‎ 


ادوارد جراى وزير خارجيتها ثم التوصل الى مسودة اتفاق سرى اعترفت 
بریطانیا فى مادته الآولى بعلاقة الكويت بالامبراطورية العشمانية ۰ اما 
العثمانيون فقد اعترفوا من جانبهم بعدم التدخل فى الشئون الداخلية 
للشيخ مبارك بما فى ذلك مسألة الوراثة على آن يرفع الشيخ العلم 
العثمانى ٠‏ وقد عين قائمقاما فى الكويت لتكون له السلطة لحماية الرعايا 
العثمانيين والمصالح العثمانية فى منطقته ٠‏ وقد اعترفت الحكومة العثمانية 
كما جاء فى الفقرة الثالثة من الاتفاقية بالاتفاقيات البريطانية مع الكويت 
فى ۱۸۹۹ ۰ ۱۹۰۰ ۰ ١105‏ ۰ وقد تعهدت بريطانيا فى الفقرة الرابعة 
بان لا تقوم باعلان الحماية على الكويت (۲۷) ۰ 


وأعطى شيخ الكويت صلاحيات مطلقة ( حسب ما جاء فى المادة 
السابعة ) فى ميناء الكويت ومدينة الكويت ٠‏ 


آما المنطقة الحبعلة بالکویت والمحيطة بدائرة آخری يمتد محورها من 
خور الزير وال آم قصر وصفوان وجبل سنام ثم ينحرف بعد الباطن ال 
الجنوب الغربى حتى حفر الباطن ثم الى الصفاو الرة والحمة والوربة 
وجبل منيفة على ساحل الخليج العربى فانها تابعة لشیخ الكويت ولكن 
فبائلها هم ضمن ولاية البصرة ٠‏ وقد تعهدت الحكومتان بالتشس‌اور مع 
بعضهما فى حالة امتداد سكة حديد بغداد الى الکویت حول «.ستقبل ميناء 
الکویت ٠‏ ۱ ۱ ۱ 


الانفاق البریطانی. - الالانی (۲۸) : 


وفی ۱۵ يونيو ۱۹۱۶ اعترف الانجلیز بعد وصولهم مع الألشان ال 
مسودة اتفاق حول سكة حدید. بفداد ۰۰ اعترفوا بأهمية سكة حدید بغداد 
للتجارة الدولية والتطرر الاقتصادی العالی ووعدوا بمساندة الشروع 
الألمانى لد سكة حديد تمتد الى البصرة ( المادة الأولى ) وقد قبلت 


= اك 


الحكومة الألمانية قبول المساهمين البريطانيين فى مجلس ادارة شركة 
سكة حديد بغداد ( المادة الثانية ) ٠‏ وقد اتفق الطرفان على أن تکرب 
البصرة هی نهاية اللتط وأن تتنازل الشركة عن حقها فى خط حديدي 
الى ساحل الخليج العربی كما جاء فى الفقرة الأولى من انفاقية سنف۱۹۰۲ 
بين المكومة العشمانية والبنك الألمانى ٠‏ وقد وعد آلطرفان بالقيام 
بمفاوضات خاصة لاجل مد سكة الحديد من البصرة الى الخليج العربى 
( مادة ۴ ) وقد تعهد الألمان بصورة خاصة بعد قيامهم بانشاء ميناء على 
اخلیج العربى أو مساندة أية جهة أجنبية فى ذلك العمل ٠‏ 


وقد تعهد الط رفان بالتفاوض مع الحكومة لعشم نية لنسهیل وه 
فى شط العرب ( المادة السادسة) ۰" 


وقد وعدت الحكومة التركية فى ۲۸ يونيو ۱۹۱۶ بمضح امتياز 
لشركة النفط التركية للتنقيب عن النفط فى ولايتى بغداد والموصل 


وكانت الشركة المذكورة شزكة ألمانية بريطانية ٠‏ 5 


i 
وهكذا تمكنت الدبلوماسية الألانية من تحقيق أهدافها فى الزحف‎ 


نحو الشرق ۰ ولكن قيام الحسرب العالمية الأولى قضى على جميع الآمال 
الألمانية التى بذلتها أللمانيا وأعلن الانجليز الحماية على انکوبت تادان 
اتفاف امم العثمانية و ١1‏ مع الألان ودذلك أزالوا آخر المعاقل 
العثمانیة فى اخلیج العر بی ثم بدآوا زحفهم من شط العرب ال البمرة 
فبغداد وحققوا آمالهم التاريخية ذ ى السيطرة على آرض الرافدین فى وقت 
كان من ااومل أن تسشسيطر عليه آلانبا(۲۹) ۰ 
1 
قبام ارب العالمة الأول وآثره : 4خ ی ی م9 ۵۶۰ 2 
لم تدخل الدولة العثمانية ارب العالية كما هو معروف الا يعد 
مضی ثلائة آشهر من قیامها فى آور با وفي خلال نات الدة لم تفغل حکومه 
) ۲ ند تاريخ ( 


کل 


الهند البريطائية بحث الاجراءات الى يجب اتخاذها فى منطقة الخلبيج 
العربى فى حالة خوض العثمائيين اطرب بجانب دول الوسط ضد الحلفاء 
وكان رأی برس كوكس المقيم العام فى الخليج هو الا ترسسل بريطانيا 
قوات عسكرية أمام المنطقة الا بعد وقوع ارب فعلا 2. وهدفه من ذلك هو 
ألا تظزر بريطانيا أمام السكان بمظهر العتدی ۰ ولم تأخذ حكومة لندن 
بهذا الرأى ومنذ شهر كتوبر ۱۹۱۶ أى قبل اعلان العثمانيين اطرب 
أرسلت بعض القوات للمرابطة فى البحرين ‏ وكان هدفها فى البداية 
حماية آبار النفط فى مسجد سليمان الوافعة فى اقليم الاهواز 2 لحاجة 
البحرية البريطانية الى استخدامها فى الوقود » وأصبح من الضرورات 
الهامة لكسب الحرب ولتأمين الآبار من احتلال منطقة شط العرب من جزء 
من أراضى ايران * 

7 وکان البريطانيون يأملون فى الاتصال بحلفائهم الروس عبر أراضى 
الدولة العثمانية » وبمجرد اعلان العثمانيين للحرب قامت السلطات 
البريطانية باعلان الكويت امارة مستقلة ۲ دريسهبر ۱۹۱۶ وآصدرت 
التبليغ الآتى الى السيخ مبارك : « يجب على الرؤساء العرب التعاون مع 
الحملة البربطانية لتحرير البصرة من العثمانيين ۰ ومهمة الفسیخ مبارك 
حى القيام بمهاجمة الراکز العشمانية فى آم القصر وصفوان وجزآبرة 
ببيان وتتعهد بريطانيا بحماية الکویت بحدودها الجديدة بعد ضم هذا 
الموقع » والتعهد بحمایةة طرق المواصلات البريطانية ٠‏ وفى مقابل ذلك 
توجه السلطات البريطانية الشكر الى حاكم الكويت » وتتعهد بعدم رد 
البصرة ال العثمانيين وبحماية أملاكه فى شط العرب له ولورثته » مع 
اعفائها من جميع الضرائب والاعتراف باستقلال الكويت تحت الحماية 
المريطانية ٠‏ 


وهناك نقطتان لهما دلالتهما فى هذا التبليخ ٠‏ 


- ۳ 


آولاهما : الدعوة الى تحرير البصرة » وهل كانت بريطانيا تريد 
اجتذاب هؤلاء الزعماء العرب الى مفهوم جديد للقومية على أساس فكرة 
العروبة ومعارضتها بفكرة التضامن الاسلامى تحت راية العثمانيين ؟ 


هناك شك كبير حول هذا الاحتمال » اذ أن حكومة الهند التى أدارت 
حملة العراق كانت ضد بعث الحركات القومية فى الشرق بصفة عامة 
وقد اختلفت بهذا الصدد مع حكومة لندن حينما اتفقت مع الشریف 
حسين على أساس تزعم حركة قومية عربية مناهضة للعثمانيين ٠‏ 


الثانية : هی وصف الكويت بأنها دولة مستقلة تحت الحماية 
البريطانية ويفسر القانونيون هنذا التناقض بالتمييز بين مصطلدين 

6 أى محمية وهنه هی التى تفقد استقلالها آما الأقطار 
الموضوعة تحت الحماية ıu der protection‏ فلا تفقد بالضرورة 
استقلالها وهذه هى حالة الکویت(۲۰) ٠‏ 


وقد تمكن الشيخ مبارك من التغلب على ميل غالبية السكان الى 
الدولة العثمانية وكان عليه أن يبرر موقفه أمام مواطنيه بأن العثمانيين 
اخطأوا بتحالفهم مع ألمانيا ومعاداتهم للحكومة البريطانية » وكذلك 
حاول تفسير موقفه آمام الأقطار الاسلامية الأخرى ولأ الى اغراء بعض 
الصحفيين بالمال لنشر مقالات تدافع عنه وتبرر تحالفه مع بريطانيا 
.ومحاربة للعثمانيين وعلى كل فقد ذهب حاكم الكويت الى حد تأليف قوة 
صغيرة ساهمت بالقدر الذى يتناسب معها فى حملة العراق ومع ذلك 
لم يمر التعاون الكويتى البريطانى دون اثارة مشاكل عويصة فقد اشتد 
التدخل البریطانی - بحجة الحرب ‏ فى شئون الكويت الداخلية كفرض 
الرقابة على الميناء لمنع الاتجار مع الأعداء مما جعل أهالى الكويت يشعرون 
بضيق شديد فقد عزت الآقوات وارتفعت أسعار السلع وتمنی الأهال 
انتهاء احرب(۳۱) ۰ 


کے 
اسیج <ابر الثاني ۱۹۱۵ - ۱۹۱۷ : 


فى نوفمبر ۱۹۱۵ توفى الشيخ مبارك وخلفه ابنه الأكبر جابر وكان 
حاكما مصلحا عادلا ء دمث الق » طلق الوجه محبا للخير » وقد استبشر 
انتاس خبرا بتولیته الامارة نظرا لآن والده الشیخ مبارك قد آرهق الناس 
بالضرائب لتفطية نفقات الأعمال الحربية التی قام بها ۰ ولذلك فقد افتته 
الشیخ حابر عهده بتخفیض الرسوم التی وضعها والده على تجارة اللؤُلوٌ 
وباعفاء الناس من ضريبة الثلث على العقارات التی فرضها والده علیها 
وأرجع بعض البیوت الصادرة الى أهلها » وبسط يده بالانفاق من خزانة 
الدولة فاحبه الناس وتعلقوا به * 


وقد نشطت التجارة فى الدة القصبرة التی تولى الحكم فیها حیث اتصل 
تجار الکویت بأسواق نحد والحجاز والشام والعراق والاستانة وأما عن 
علاقة الکویت ببریطانیا فى عهده فقد بعث نائب اللك ورد حاردنج ال 
الشیخ جابر مهنثا بولایته وم کدا أنه طالا يعمل وفق التر تیبات القائمة 
مع الحكومة البريطانية فانه سیعامل منها ذات العاملة التی كان بعامل 
بها والده(۲۲) . 


ومن ناحية آخری آبدی الشیخ جابر عطفا على العشمانیین فقابلت 
. بریطانیا ذلك بتشدید الرقابة حتی آصبحت الکویت فى حالة حصار 
تقریبا » مما آثار سخط الأهالى الذین يشتغاون بالتجارة واضعرت 
برا نیا الى اتباع أسلوب اللاينة فوعدت التجار بالتعويض عما لقهم س 
حسائر من جراء الحصار ومن الجدير بالذکر آن هذا التحول فى موقف 
حكام الكويت أتى بعد احراز الانجلیز انتصارات هامة فى ر بيئما 
كان الشيخ مبارك قد انتقد سياسة التعاون مع بريطانيا أثناء تعثرها فو 
الحملة وتعرضنا لهزيمة فى كوت العمار(؟) ٠‏ 


ویردی بعض الورخین أنه عقد فى الکویت سنة ۱۹۱۷ مكدر 


۱1 


.ار مما السير بر سى کوک الحاكم العسكرى فى العراق والملك عبدالعزين 
أل, سعود والصيخ خزعل خان والشیخ جابر الصباح لما يسمى توحيد 
(اعر ب تحت راية ذعیم منهم ضد الاثراك وکان مما قاله الشيخ جابر 
« امن مسامون » واذا ما أجمع السلمون على شخص فنحن له منالطائعين» 

وأما موقف'عبف العزیز فكان واضحا وثابتا وهو الا يرفع سيفه فى 
وه دولة اسلامية وفى وقت مجيئها ٠‏ 


وقد توفی الشیج جابر الثانی فى عام ۱٩۱۷‏ لیتول الحكم فى الكويت 
أخيه الشیخ سالم بن مبارك الصباح ‏ ۱۹۱۷ - ۱۹۲۱) ۰ 


وكان تقيا عفیفا یجمم دن نباهة الذ هن وسداد الرأى وعرف عنه 
القسوة الشسديدة على أهل المنكر » والعطفه والنو على آهل الأدب والعام , 
كما قام بخفض الرسوم الم ركية وألغى الرسوم على البضائع الصدرة ۰ 


وقد أكدت له بريطانيا ما سبق أن قالته الشيخ جابر » كما فرضت 
على الکویت حصارا بحريا تجاريا لمراقبة البضائع الداخلة الى الكويت 
والخارجة منها » خشية تموين الدولة المعادية لها فى الحرب العالمية الأؤلى 
بعد أن تاکد لها أن الكويت كانت مصدرا تنجاريا لتموين هذه الدول 
خلال السنوات الأولى من ارب ۰ وقد رفض الشيخ سالم طلبها هذا فى 
بادىء الامر ء مما جعل المقيم العام البریطانی فى اللیج العربى بهدده‌باند 
:اذا لم تذعن مصممة على ذلك واذا لم تذعن لارادتها فسوف تمطر الكويت 
بوابل من القنايل » فلم يزدد الا رفضا واباء ٠‏ ثم عاد السير برسى ك وکسج 
فدعاه الى الموافقة على طلب بريطانيا فى رسالة دبلوماسية رقيقة مؤكدا 
له أن الموظفين الذين سيشرفون على تصدير البضائع سیکونون تابعين 
للشیخ سالم نفسه وأن هنا الامر موقت وسيزول بانتهاء الحرب » 
وستعوض بریطانیا الکویت عن النقص الذی سیلحق بها من جراء الصا 
وأمام تبدل لهجة بریطانیا والضمانات التی قدمتها على احترام سسيادة 
,الكويت » وافق الشیخ سالم على طلبها ۰ وتوالت الأحداث بصورة طبيفية 


۳ 


ال نهاية ارب العالية الأولى وحتی سنهة ۱ سحیث تول الحكم الشیخ 
أجمد الجابر وفی عصره نقلت الکویت الى مرحلة جدیدة(ع۲) ۰ 
مسقط وعمان : 

توجد ا ل‌الشرق من عدن سلطنة مسقط من القسم الساحی للرکن 
الجنوبی الشرقی من الجزيرة العربية غربی سبلطنة مسقط وتشمل مناطق 
عمان الوسطى والشرقية والجبل الأخضر » وتضم الجانب الاکبر من 
سلسلة جبال الحجر الطويلة وبعض السهول الواقعة بينها وبين الربع 
الخالى ٠‏ 

وعلى الرغم من النافسات الشديدة حول هذه المنطقة من جانب 
البريطانيين والفر نسيين والشان وغيرهم الا أن الحقيقة المأكدة أن عمان 
كانت مستقلة مننا آلف ومائتى عام وأنها بسطت نفوذها على مسقط وقنا 
طويلا ٠‏ ثم خضعت مسقط لبريطانيا من خلال عدد من الاتفاقات التى 
وقعت بين عامى ۱۷۹۸ ۱۹۲۹ والتی بمقتضاها منح الرعايا البر بطانیون. 
امتيازات تقدمهم على غيرهم فى العاملات التجارية وتقرر لهم فى مسقط 
مقيمين ووكلاء وضباط اقتصادیین وسياسيين عدا القناصل ۰ وعلى الرغم 
من ذلك فقد كانت مسقط مستقلة استقلالا اسميا وأما عمان فقد احتففأت. 
باستقلالها وسيادتها على مر العصور(۲۵) ٠‏ 


ومن المعروف أن الغالبية العظمى من سکان عمان على الذدب الاماضی, 
وليس لهم فاصل بين الدين والدولة ويتمسكون بان يكون الحكم باقرآن. 
والسنة وينتخبون اماما من بينهم يرعى شئونهم ٠‏ 

واذا كانت بريطانيا قد حاولت أثناء الحرب العاممية الأولى التدخل, 
قى المنطقة للحفاظ على مصالها الا أن مواطنی همنه المنطقة تمسكوة 
باستقلالهم وأرساوا الى الحكومة البريطنانية تاکیدات يأنهم اعتادوا أن 


یدیروا شئونهم بأنفسهم ٠‏ 


بت ۱۷ - 

وهناك مراسلات بين الجانبين تؤكد أن العمانیین لم یعترضوا فقط 
على اجراءات مكافحة الرق وتجارة السلاح » بل طالبوا كذلك بحرية الملاحة 
العربية دون خضوعها لاجراءات التفتیش الختلفة وبعد نهاية الحرب 
نشط الوكيل السياسى البريطانى رونالدونجت فى ايجاد تسوية للمشاكل: 
الداخلية وذلك تمشسيا مع السياسة البريطانية العامة والتى سادت 
حینذاك والتى تهدف الى تخفيض النفقات العسكرية فى الشرق الاوسط 

ومما يسترعى الانتباه أن وينجت فى احدى رسائله المح الى قوة 
بريطانيا وكيف آنها تمتلك نصف مليون جندى فى العراق لقمع الثورة 
التى اشتعلت هناك ٠١‏ 


وقد ا'نتهت تلك المحباولات الى ايجاد اتفاق عرف باتفاق السيبه 
0 سبتمبر ۱۹۲۰ وقد كفلت هنه التسوية الهدوء فى عمان لمدة طويلة . 


وقد تضمنت معاهدة السيب ثمانية بنود أربعة منها تخص شعب 
عمان وأربعة تخص حکومة. السلطان والتى تخص شعب عمان : 
۷-۱ بحصل من أى فرد آکثر من 70 ٠‏ 


۲ ل يتمتع العمانیون سکان السواحل بالامن واطرية فى مدن 
الساحل ۰ 


۳ - رفع القيود عن تنقلات العمانيين ٠‏ 

4 - عدم منح حكومة السلطان حق اللجوء لأى مجرم يهرب من عدالة 
عمان الداخلية. ولا تتدخل فى شئو نهم ۰ 

والشروط التی تخص حکومة السلطان هی : 

۱ - يتعين على كل القبائل وجمیع الشیوخ أن يعيشوا فى سلام مع 


السلطان ولا يهاجموا مدن الساحل » ولا يتداخلوا فى نشاط حكومة 
السلطان ٠‏ 


- ۱۸ 
٠‏ ۲ یتمتم بالحرية جميع الذين يذهبون الى عمان ( الداخل ) لاداء 
أعمال مشروعة أو نشاط تجارى ولا تفرض أى قيود على التجارة وينعمون 
بالآمن ۰ 


ا بحق لشعب عمان الداخل أن يعطى حق اللجوء الى كل من 
ورب عو غر وان أو أى مجرم هرب إليها ٠‏ 


 :‏ ینظر فى مطالب التجار وغیرهم ضد شعب عمان الداخل و بتخذ 
جسأنها قرارات على أساس العدل ووفق قواعد الشریعة الاسلامية 


وقد تمت صياغة العاهدة بطريقة غامضة ملتوية » كما اعترف بذلك 
الوسیط البریطانی « ونجت » الذی قال : ان الفكرة من العاحدات كانت 
دفع القبائل الى الاعتقاد: بأنها تملك استقلالها وفی الوقت نفسه فان 
الحكومة البر بطانية تستطیم أن تنفی أى اعتقاد لدی السلطان بأن هذه 
المحاهدة بشروطها الذکورة تنتقص شیثا من سيادته على شعب عمان 
کله وبلاده ۰ 


قا تق هامة 


ونخلص من دراسة تاريخ المنطقة فى تلك الفترة الى عدة 


ولا : استقلال عمان منذ آلف ومائتی عام وبسبط نفوذها على مسقط 
طویلا » کذلك الدور العمانی الرائع فى شرق آفر بقیا فى مقاومة الاستعمار 
البرتغالى وقیام سلطنة عربیة فى زنجبار ومحاولات البر بطانین التدخل 
للفصل بين (١‏ لنيز ۲ 


انیا : بتمثل استقلال العمانيين واضحا فى انتخابهم لامامهم بمطلق 
حریتهم وارادتهم ومقتضى مصلحتهم ٠‏ 


ثالثا : اختلاف نظام الحكم فى مسقط وعمان حینذاك ؛ فبینما هو 
فى الأولى ملکی ورائی اذا به فى الثانية امامى اسلامى شورى » يتولى فيه 


0 


اة شون ١‏ القضاء 


5 سونها حسب 
أحكام الشربعه الاسلامية 

رابعا : دعم معانى الاستقلال بالنصوص دالدلالات التی تضمنتها 
معاهدة « السيب » لسنة ۱۹۲۶ ۰ 5 0 


وقد اعترف الورخون الغربيون باستقلال عمان ولم يجد البريطانيون 
إنفسيم بدا من التسليم بهذه الحقائق ۰ 


بت ۱۷۰ 


حواشی اانصل السادس 
شبه الزيرة العربية ومنطقة اخلیج 


(۱) ده سید نوفل : الأوضاع السياسية لامارات الخنیج العربی 
وجنوب الجزيرة » الکتاب الثانی » معهد البحوث والدراسات العر بية , 
ص ۱۹ ص ۲۲ ۰ 

(۲) دء محمود صالح منسی : حركة الیقظة » مرجم سایق ص ۲۱۵ 

(۲) دء ترکی بن محمد بن سعود : علاقة بریطانیا باللك عبدالعزیز 
آل سعود ۱۹۰۲ - ۱۹۲۵ من بحوث المؤتمر العالی عن تاريخ الماك 
عبد العزیز ء الدارة » رجب ۱2۰ مارس ۱۹۸۲ ص ۲۸ - ۲۹ . 

(5) الرجم السایق 2 ص ۲۹ ۰ 

(5) دء صلاح العقاد : التیارات السياسية فى الخلیج العر بی » 
۴ ص ۱۹۲ ۰ 

رم الصدر السابق » ص ۱۹۶ , د۰ سید توفل » ج ۱ ۰ سایق 
ص ۱۵ » قدری قلعجی » سایق ص 1ه ٠‏ 

(۷) دء ترکی بن محمد » سابق ص 5١‏ ۰ 

(۸) الرجم السابق ص 2۲ ۰ 

)٩(‏ محمد جلال كشك : السعودیون وال المسلامی > الطبعة 
الرابعة ۱۹۸۶ ص ۰-۳۷۹ ۲۷۰ ۰ 

(۱۰) محمد رفعت : سابق » ص ۲۸۲ ۰ 

(۱۲) المرجع السایق 2 ص ۲۸۲ ۰ 

(۱۲) د“ زاهية قدورة , سایق 2 ص ۲۲ ۰ 

(۱6) دء ترکی بن محمد بن سعود 2 سایق ص 2۲ - 45 ٠‏ 

۰ ۲۹۵ محمد جلال كشك , المرجع السابق ص ۲۹۶ ب‎ )1١5( 

۰ ۲۱۷ - ۲۱۱ ده محمود صالح منسى : سایق ص‎ )۱١( 

(۱۷) دء فاروق عثمان أباظة : عدن والسياسة البريطانية قى البحر 
الاحمر » الهيثة العامة ۱۹۷1 , ص ٠ ۵۷۸ - ٥۷٤‏ 


1١9١ - 


(۱۸) الرجم السابق ص ۵۷۷ . 

۰ ۲۱۰ محمد رفعت > سابق » ص‎ )۱٩( 

(۲۰) دء فاروق أباظة » سایق ص 659 ۰ 

. ۵۷۱ - ۰۷۰ المرجع السابق ص‎ )١ 

۰) دء أحمد عبد الرحيم مصطفی » فى آصول التاریخ العشمانی ,- 
۲ ص ۲۹۲ ۰ 

(۲۲) قدری قلعجی : الکویت » ص 58 ٠‏ 

(۲۶) الرجع السابق 2» ص ۸ . 

(۲6) د٠‏ صلاح العقاد : التیارات السياسية » سابق ص ۸۸۵ .- 

(۲۱) محمد رفعت » سابق ص 58١‏ ۰ 

(۲۷) قدری قلعجی » مرجع سايق » ص55 لاه د. صلا 
العقاد » سبایق ۱۹۶ ٠‏ 

(۲۸) د۰ محمود على الداود : الخليج العربی والعلاقات الدولية . 
معهد الدراسات والیحوث العربية ۱۹۲۰ , ص ۲۰۲ - ۲۰۳ . 

(۲۹) المرجع السابق ص ۲۰۳ . 

(۲۰) العقاد سابق » ص ۲۲۳ ۰ 

(۲۱) قدری قلعجی » سابق ص ۸۲ * 

(۳۲) قلعحی ص ۸۲ ۰ د سيد نوفل » ج ۱ ص ۱2۸ ٠‏ 

۲۷) د۰ صلاح العقاد » التیارات السياسية » سابق ص ۲۲ .- 

رو۲) آضواء على تاريخ الکویت » مرجع سابق ص ۸٤‏ ۰ 

ر( د. سيد وفل » الکتاب الثانی » مرجع سابق ص ۱۲۲ ٠‏ 

رضم د۰ صلاح العقاد » مرجع سابق » ۲۴۲ » دء سيد وفل. .. 
مرجم سابق ص ۲۹ ۰ 
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افصلا ساي 
العراق قى الحرب العالية الأول 
بر العراق فى الحرب العالمية الاول ) : 


كانت بريطانيا أكثر الدول الأوربية اهتماما بالعراق منذ القرن 
السابع عشر نظرا موقعه الجغرافی وأحميته الاستراتيجية لحماية مر كزهم 
فى الخليج العربى ولتأمين مواصلاتهم البحرية مع العند » ونظرا لأحميته 
الاقتصادية من حيث الزراعة والتجارة والبترول » ولمحاذاته عبدان مر كز 
أعظم مصافى بترول المنطقة وعرکز تموين الأسطول البریطانی بالهند ٠‏ 

وكان تطلع بریطانیا أيضا الى العراق لاتساع رقعة أراضيه التى 
بمكن أن تستوعب أعداذا كبيرة من سکان الهند عندما تدعو الحاجة مما 
حعل بريطانيا منذ عام ۱۷۱۲ تمهد بأن يكون لها موطن قدم فى العراق, 
نذلك عملت بريطانيا على استبعاد النفوذ الهولندى والفرنسى من الهند 
وفارس )١(‏ ۰ وبسطت ساطاتها على سواحل الخليج العربى وجزأته الى 
کیانات متعددة ونصبت شيوخا وأمراء ثم مدت نفوذدا الى العراق التى 
كان بالنسبة الیها نقطة التفل فى ميزانها الاستعمارى ٠‏ وكانت بريطانيا 
مدركة أن سلامة طرق الواصلات لامبراطوريتها مع الهند هى السیطر: 
على مراكز وادى الرافدين الاستراتيجية لا سيما منطقة شط العرب ۰ وقد 
لعبت الشركات التجارية دورا أسناسيا فى ذلك + وما أن كان أواخر القرن 
التاسع عشر حتى أصبحت بريطانيا فى طليعة الدول الطامعة فى العراف 

ولم تكن بريطانيا وحدها وأنما كان ينافسها فى هذا الميدان روشيا 
التى كانت هی الأخرى ترغب فى جعل بغداد عاصمتها فى الجنوب كما 
.ظهرت الاطماع الآلمانية مستترة, وراء العثمانيين واذا كانت بريطانيا قد 
توصلت الى اتفاق مع روسيا عام ۱۹۰۷ فقد حاولت يكل السبلا 
الديلوماسية' مواجهة الخطر الألمانى(؟) ٠‏ 


- ۱۷۲ 


فقد آثارت «شروعات ألمانيا الامبراطورية العثمانية تنفضذا لسساسة” 
الاتجاه نحو الشرق » Dıang _Nahostı‏ ا ا ا 
بنداد قلق الحكومة البريطانية التى صارت تخثى وصول النفوذ الألمانى 
الى المحيئ الهندی عبر العراق والخليج ٠‏ 


ولذلك فقد سارعت الحكومة البريطانية الى اغلاق الطريق فى وجه 
النفوذ الالمانى بابرام اتفاقيتها المعروفة مم شيخ الكويت فقد كانت 
بريطانيا تعتبر الوجود الالمانى أشد خطرا من الروسى ٠‏ 


وعلى الرغم من دعوة رءووس الأموال البريطانية والفرنسية الى 
المساعمة فى مشروع سكة حديد بغداد فقد رفض العرض باعتبار أن 
المشروع بخدم المصالح الاستعمارية لألمانيا وحدها ٠‏ 


ولفد عبر لورد كبرزون عن حقيقة الاطماع البريطانية فى العراق 
فى تصریح امام مجلس اندوردات عام ۱۹۱۱ بقوله : « انه ن اخدل ان 
نتان ن مممالحنا السياسية تنحصر فى الخليج انها ليست منحصرة فيه 
ولا بن بغداد والبصرة انها تتعدی ذلك حتى تصل الى بغداد نفسها » ٠‏ 


وكتيت در ده لديل هيل فر ۲٩‏ مارس عام ۱۹۱۵ : دان حوض 
ما رين النهر بن يجب أن بكون ملكا لبر بطانیا ومتفذا طبيعيا للانتقال مس 
اپد رخ:.. الاررد 5رزون فى ١5‏ ابریل من العام نفسه فى جمعیه 
الذنون الجمبلة يقول : « ان الآرض الواقعة شمال الخليج الفارسى ليست 
سكا الا راك انهم دخلاء عليها وان من واجب السياسة البريطانية أن تحرر 
عذه الأرض مدیم وأن تعود تلك العلاقة الطيبة بين هذه البلاد وبين بر بطانبا 
نتيحة لسياستنا التى اشدتغانا بها منذ خمسين عاما وان نفوذ الألمان بجب 
ن «اخد حده ويخنفى . وان خط حديد يرلين - بغداد لن يكون له نفع 


دا لم نکن تحت راتنا ۲(۰) ٠‏ نا 


- ۱۷۶ 


واذا كان مشروع سكة حدید بغداد كان سببا من أسباب ارب العالية 
الأول فان ذلك برجم الى آهمیته السياسية لا الاقتصادية ویقتضینا القام 
إلحديث بایجاز عن خط سكة حدید بغداد حتی تتضح الصورة آکش 


من ذلك ٠‏ 
.سكة حديد بغداد وسياسة الانجاه نحو الشرق : 


كانت سياسة « الاتجاه نحو الشرق » تمثل ركنا أساسيا فى 
السياسة العليا لألمانيا ٠‏ وكان من أهم المشروعات الألانية التى انبثقت 
عن هذه السياسة واستحوذت على تفكير الامبراطور الأللانى ولهلم الثانی 
(۱۸۸۸ - ۱۹۱۸ ووقته واعتمامه انشاء طریق للمواصلات الحديدية بين 
آوربا والشرقین الأدنى والاوسط حتى اشلیج العربیءوبذلك یمکن تحویل 
جانب كبير من التجارة العالية من طریق قناة السویس الى الطریق ابدید. 
فضلا عن مزایا عديدة نحققها الدولتان العثمانية والثلائية » ویقوم هذا 
الشروع على مد خط حدیدی بربط آلانیا باستانبول ثم الى آنقره وقونية 
.فى اسیا الصغری ثم الى شمال الشام ثم يمتد شرقا الى الوصل فى 
.العراق ثم جنوبا الى بغداد » على أن يمد الى البصرة ثم الى موقع ما على 
,الخليج العربی تتفق عليه الدولتان فيما بعد ٠‏ 

وأهم المزايا التى استهدفتها ألمانيا من هذا الخط : 

آولا : اتخاذ ألمانيا من التسلل الاقتصادی فى الدولة العثمانية 
.وسيلة لجعل الانيا قوة استعمارية عالمية فى منطقة الشرق الأوسط ٠‏ 
,وهی منطقة شاسعة الارجاء ذات أهميةعسكرية بالغة كان طريق بغداد -. 
برلين أهم وأبرز ما يجسد تسللها الاقتصادی ٠‏ 

انیا : اسهام الخط الحدیدی فى نمو واتساع وازدياد نفوذ مصلحة 
اللدين العشمانى مثل البنك الألمانى والمؤسشات الاقتصادية مثل البنك 


Eh 


الألمانى وشركة سكة حديد الأناضول ۰ وكانت مصلحة الدين العثمانى 
العام هى الآداة الحقيقية والفعالة للاستعمار المالى الأوروبى فى الدولة 
العثمانية ٠‏ 


ثاثا : تحويل المناطق التى يمر بها خط السكة الحديد المذكور فى 
الدولة العثمانية الى مناطق لانتاج اللواد الخام والمحاصيل الزراعية التى 
تستخدم فى الصناعة الألمانية وخدمة الاقتصاد الألمانى ٠‏ 


رابعا : استغلال نفوذها السیاسی فى الدولة العثمانية بوضع خطط 
تستهدف تحقيق الاستخدام الافضل والأمثل! للخط الحدیدی فى الأغراض 
الحربية من ناحية ولزيادة امکانات انتاج المواد الخام والمحاصيل الزراعية 
وسرعة نقلها الى ألمانيا من ناحية أخرى ٠‏ 


خامسا : تحویل جزء من تجارة الشرق من طريق قناة السویسن الى 
طريق ٠‏ ب ٠‏ ب كما آنه سيؤدى الى امتداد نفوذ ألمانيا امتدادا متصلا 
عبر البلقان والأناضول وآقاليم متعددة فى الشرق العربى الاسیوی الى 
الخليج العربى (5) ٠‏ 


وأما آهداف العثمانيين من تنفيذ المشروع فيمكن ايجازها فى : 


١‏ محاولة السلطان عبد الحميد الثانی الاستفادة من الخبرات 
الألمانية ورعوس الاأموال الالانية بادخال اصلاحات حقيقية وملموسة يشعر 
بها رعایا الدولة وساسة أوروبا ويدرك الجميع أن الدولة العثمانية دخلت 
حقيقة عصر الاصلاحات والمشروعات الانتاجية ٠‏ 


۲ - رغبة العثمانيين فى الاستفادة من الوزن السیاسی والثقل 
العسکری لالانیا فى آوربا کدولة صديقة ۰ كما كان السلطان عبدالحميد 
واثقا فى ذات الوقت بقدرته على دفع جميع الخاطر التی قد تنشاً عن رغبة 
الانيا أو مطامعها فى السيطرة السياسية على الدولة العثمانية ٠‏ 
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۳ - أدرك السلطان عبد الحميد أن تنفيذ الشروع يعود بفوائد جمة 
على الدولة من النواحى الاقتصادية والعمرانية والعسبكرية والسياسية 
ويفسر بعض الباحثين اهتماما السلطان عبد الحميد بانشاء هذا الطريق 
تفسرا تعسفيا » حيث قالوا أن السلطان رأى فى هذا الشروع وسيلة 
عصرية لسحق أى ثورة قد تنشب فى ممتلكات الدولة فى غربى آسیا 
وبذلك يسهم هذا الخط فی دعم الحكم الءثمانى المنهار فى الولايات العربية 
ی حملته وتفاصيله التفسير الذى ذكره 
البعض عن سكة حديد الحجاز مع اختلاف الأقاليم والناطق التى يخدمها 


وغيرها ٠‏ ويشبه هذا التفسير ذ 


ويغفل دوّلاء الباحثون عن حقيقة هامة ‏ كما يقول آستاذنا الدکتور 
عبد العزيز الشناوی وهی أن طريق ب ۰ ب الحديدى هو مشروع آلانی 
دما ولحما جاء وليد تفكير الامبراطور الألانی ولهلم الثانی ومتمشيا مم 
السياسة العلیا لألانيا التی كانت تخوض وقتذاك بصفتها احدی دول 
التحالف الثلائی تنافسا دولیا حادا ضد دول الوفاق الثلائی وسرعان 
ما تتطور هذا التنائس الى صراع حربی رهيب فى المرب العالية الأول 
وهو صراع لم تشهد الانسانية له مثیلا ٠ )١(‏ 


العراق فى الحرب العاامة الأول : 


عندما أعلنت الحرب العظمئ كان البر‌یطانیون يعتمدون فى تموين 
الأسطول البريطانى بالهند على بترول عبدان على رآس الخليج العربى ٠‏ 
وخشية أن يتعرض هذا المركز الجيوى لخطر من الأخطار وخاصة أنه كان 
قريبا من مراكز المفوذ العثمانية ولذالك رأت الحكومة البريطانية ضرورة 
احتلاب البصرة, تأمينا مراک البترول واجتفاظا , بالسيطرةٍ علي الخليج ,٠‏ 


ولم تكن القيادة العثمانية تولي شئون العراق العسكرية أهمية 


بت ۷۷ے 


تذکر باستثناء حامیتها فى البصرة ولولا اصرار وال بفداد على ضرورة 
الاحتفاظ بها لانسحب العثمانیون منها ٠‏ 


وکان انضمام العثمانيين الى جانب الألان مبررا لقيام انجلترا 
بهجومها الكبير على العراق فقد بات مؤكدا أن العثمانيين سيدخلون الحرب 
ضد بريطانيا ان عاجلا وان آجلا وان مصالح بريطانيا فى نظر موّلاء 
الساسة ستصبح مهددة بالخطر اذا لم, يقوموا بحركة سريعة تحفظ لهم. 
الخطوط الأمامية فى سهول الرافدين (۷) ۰ 


الهجوم البريطانى على الغزاق : 


أرسلت انجلترا آول حملة عسكرية من بومباى فى ۲۹ اکتوبر؟ ۱۹۱ 
بقيادة ونه رداء0] . 5 . 55 وقد اتحهت هذه الفرقة التى. أطلق عليها رمز 0 
آول خرف من اسم هذا القائد.۰ وقد وصلت الحملة الى البحرين ورابطت. 
فيها وفى ۱ نوفمبر أطلقت مدافع الماخرة أودين ۵۱۱9 قنابها على 
حصن الفاو الواقع عى ضفاف شط الغرب ثم تلاعا نزول جماعة من 
الحیش البریطانی بقيادة الضابط روشر فكانت أول قدم انجليزية تنزل. 
آرض العراق غازية معادية وطامعة فى تحقیق ما كانت تعمل له السياسة 
البر بطانیه منذ عشرات السنین فى هذا الجزء من بلاد العرب التابعة 
للامبر اطورية العثمانية (۸) ٠‏ 


وکانت بریطانیا قد أصدرت فى ۲۱ أكتوبر منشورا تحرض فيه 
القبائل على العثمانیین تحاول استمالتهم وتژکد أن دخولها الحرب جاء بعد 
الحماقة التی ارتکبها العثمانیون بدخولهم الحرب بتحریض من آلانیا وآن 
فى هذه ارب ستکون نهابتها اذ يبدو أن الدولة العشمانية لا يمكن 
بقاؤها ۰ 


وأكد أن بريطانيا لن تهدد حربة العقيدة أو الشعائر الدينية وأنها 
2195 تاريخ ) 


بت ۱۷۸ ك6 


أبلغت باقی الشیوخ الذين یتمتعون بحماية بریطانیا بان يحافظوا على 
السكينة ولا يسمحوا « اللطائشين » من رعاياهم فى القیام بما یعکر الامن 
ویضر بالصالح البريطانية وآعلناهم آنهم اذا التزمو! ذلك فسوف بخرجون 


من هذه ارب آشد قوة وأكثر حرية من ذی قبل(٩) ٠‏ 


ثم أصدر القیم البریطانی فى الخليج بیانا آخر يؤكد فيه احترام 
الشعاثر الدينية والحافظة على الآماكن القدسة ٠‏ 


ولا شعرت القوات البربطانية يضعف العثمانيين آخذوا يتقدمون 
فى داخل البلاد دون صعوبات تذکر: باستثناء ارتفاع الشاطیء فى البصرة 
وعلى الرغم من ذلك فقد تقدموا فى البصرة بعد انسحاب العثماننن منها 
فى ۲۲ نوفمبر ۱۹۱۶ ۰ كما فشلت محاولة العشمانین سد شط العرب 
باغراق بعض السفن التجارية فى مدخله نع تقدم السفن البريطانية ٠‏ 


وقد زار حاکم الهند البریطانی الناطق الفتوحة من جنوبی العراق 
وألقى نظرة على الثمرة الهينة التى سسقطت فى آیدی القوات البر يطانية 
وألقی خطبة آثناء هذه الزبارة حاء فيها : 


« لا يخفى آننا لا نقاتل وحدنا فى هذه الحرب العظمی فلا نستطيع 
رسم خطط للمستقبل من غير أن نتبادل الآراء مع الدول الكبرى ولکنی 
أؤكد لکم أن الستقبل یجلب الكم عهدا أفضل من ذى قبل » ٠ )٠١(‏ 


وعلى الرغم من هذه الوعود التى قطعها القادة البريطانيون وأعلنوها 
قبل وبعد دخولهم العراق الا أنهم ما كادوا يضعون أيديهم على البلاد حتى 
نكثوا بكل هذه الوعود والعهود » بل انهم کانو! مصممين مقدما على النكث 
٠٠‏ كانت وعودهم كلها خداعا وتغريرا مقصودا ٠‏ 


۱۷۹ - 
انتصار العمانین فى سامان باك : 


بدأت المرحلة الثانية للهجوم البريطانى على العراق يفكرة الزحف 
الى بغداد اذ حاجم الانجليز العثمانيون بالقرب من ( سلمان باك ) وكان 
العثمانيون قد نجحوا فى اثارة الشعور الدينى لدى مسلمى هذه المناطق 
عما أدى الى وقوع اضطرابات فى جنوب ايران حيث تقع فى مصافى النفط 
فقطعت الأنابيب بالقرب من عبدان فأثر ذلك على البريطانيين تأثيرا بالغاء 


وفى ۱۲ ابريل ١9١7‏ شن العثمانيون هجوما عنيفا على الشعيبة 
بقيادة سليمان باشا وانسحب عل اثره البريطانيون الى الکویت و تعقبهم 
القائد العثمانى نور الدين وحاصرص حصارا محكما لمدة خمسة أشهر 
تقريبا » مما أجبر الانجليز على الاستسلام دون قيد أو شرط فى ۲۹ 
ابريل ١115‏ وكان لهذه الهزيمة أثر بالغ فى نفوس الانجلیز غير أنهم لم 
يتنازلوا عن فتح بغداد لأنهم رأوا من الضرورى أن يتمسكوا به ويسيطروا 
عليه نظرا لآن الخطر الروسی بدأ يلوح من الشمال عن طريق الموصل ٠‏ 


ويمكن القول بأن العثمانيين لو دعموا قواتهم فى العراق بعد هذه 
العارك الناجحة لتغيرت صورة الحرب ولكن أدى قيام الثورة العربية فى 
الحجاز بقيادة الشريف حسين الى تشتیت جهود العثمائيين واضعف 
موقفهم مما كان له أثره الكبير علا تطورات الوقف بعد ذلك ٠‏ 


أثر اعلان الحهاد فى العراق : 


بعد اعلان العثمانيين للجهاد وصدور أكثر من فتوى بهذا الخصوص 
قام عدد من علماء العراق بالدعوة الشاملة للجهاد فى المساجد وفى 
الندوات التى عقدت لهذا الغرض وأصدروا الفتاوى التى تجعل الجهاد 
فرضا يقوم به كل قادر على حمل السلاح لواجهة. الاحتلال البريطانى 
للعراق كما أفتى علماء المسلمين فى العراق على اختلاف مذاعبهم باجابة أمر 


2 NAS 


الخليفة واعتبروا من بععی هذا الأمر خارجا ۰ وتسابق العراقيون لمساندة 
العثمانيين فى مواجهة هذا الزحف الأوروبى وبدأ العلماء يقومون بادارة 
شئون المجاهدين فأحسنوا الادارة وهيأوا الهم ما تيسر من الأموال 
والذخائر واللعدات الربية معتمدین فى ذلك على ما یصلهم من المساعدان 
وتبرعات الحسنین وعل ما قدمته الدولة العثمانية » كما قام العلماء 
بالفصل فى الخصومات بين الاعلیین وایقاف العارك بين القبائل و نجحوا 
فى ذلك إلى حد كبير (۱۱) ٠‏ 


ومن الأسماء التى برزت فى هذا الميدان السيد محمد سعيد الحيوبى. 
النى نجح ومن معه من المجاهدين فى تأخير الحملة البريطانية فى الشعيبة 
وكان عدد' الجاهذین معه يتجاوز الثئانية عفر آلفا » وفی الناصرية قام 
بدور لا يقل أهمية عن دوره فى الشعيبة ٠‏ 


وقد استشهاد من العلماء الشيخ باقر حدر ۰ والمرحوم الشیخ طاهر 
فرج الله ۰ وأشار بعض المؤرخين ال حسن بلاء الجاهدین فى معر کة 
مزيؤفة ۰ " 9« 

وقد سجل بعض القادة البريطانيين اعجابه بقوة وشجاعة هؤلاء 
المجاددين ومن هؤلاء القائد البریطانی ر طاوزند ) ۰ 


ولم تقف آعمال العلماء عند العاونة فى القتال ٠‏ فقد ساهموا فى 
تعدیل الخطط العسکرية بان آفهموا القيادة العثمانية بضرورة حماية 
میسرة الجیش فى ( القورنة ) بعد ما علموا بعزم الانجلیز على احتلال 
العمارة من طریق الحويزة والأهواز فشکلت القبادة حیشا وفتحت جبهة 
الثة هى جبهة الحويزة ومعظم جیشها من الجاهدین تبت قيادة توفیق بك 
الذى عرف بالخالدی ثم آبدل بالقائد محمد فاضل الداغستانی وکان 
العامل النعال فى فتح هذه الجبهة السید عیسی كمال الدین الذی جلب 


۱۸۱ 


من الاهوز الكبار من زعماء القبائل فى الحويزة والأهواز بعد أن آعلنوا 
الجهاد والثورة ضد الانجلیز وحلیفهم الشیخ خزعل حاکم ر عربستان ) 
وتقدموا الى القيادة ببعث الحیش العثمانى الى أراضيهم وعشائرهم وقد 
ساندهم العلماء المرابطون فى العمارة بالاضافة الى عالمهم شريكهمفالثورة 
والجهاد وهو السيد عيسى ۰ كما ذهب معهم من العلماء المرحوم الشبخ 
جعفر والشيخ راضى ۰ والشیخ مهدى الخالص والشيخ عبد الكريم 
الجزاثرى E‏ ۱ 

وقد ازداد العلماء تصميما وإصرارا علي ,القيام يفريضة, الجهاد بعد 
«زيمة ( الشعيبة ) فهزيمة ( القورنة ) فسقوط العمارة فالانسحاب العام 
فى دجلة حتى ( سالان باك ) فان بقية العلماء التحقوا بهم واحتشدوا 
فى الكاظمية جميعا (۱۲) ۰ 


ومن الأعمال التى قا بها العلماء والعشاش فى معركة سالان باك 
والتی تحقق فيها النصر : 


١‏ حلول السيد على الداماد ومن معه فى الشطرة زلحیلولة دون 


زحف الانجلیز من هذا الطریق لتخلیص الحاصرین فى الکو مت مدة خمسة 


آشهر » فان وجوده آوجب تألیف العشائر لنم مرور الانجلیژ عن طریق 
» الدجيلة € 


ا وجود الشیخ عبد الحسين مطر فى وسط المحاربين من قبيلتى 
( الأزيرج وخفاجة ) الواقعتن بين الشطرة والناصرية أوجب قشل 
الحملات البريطانية المتتابعة للنفوذ آل الكوت مع كثرة الخساشر من 
الرفين فى الأرواح والعتاد ٠‏ 


ی الحاهدون الذین اسستخدمهم السيد عبسى كمال الدين فى 
آواسط الأعواز وعمد بهم الى نسف آنابیب النفط وقد تعطل ام يومآ 


-5ع6ما- 


كاملا وبالجاهدین حارب عملاء الانجليز فى بهبهان واشتبك فى معركتين 
كان لهما آثر كبير " 


دعر كة بغداد ۱۹۱۷ : 


بعد أن تقدمت القوات البريطانية' واستولت على البصرة : ثم على 
المثلث الواقع بين البصرة والعمارة والناصرية ء وآقامت حاکما سياسيا 
فى البصرة وأخذ فى اتباع سياسة التفرقة فى محاولة منها لتغزية النزعة 
الانفصالية ولكن سياستها باءت بالفشل ۰ 


ولم تلبث بريطانيا أن وجهت حملة' أخرى اللاستيلاء على بغداد وضم 
ولايتى بغداد والبصرة الى الادارة الهندية مباشرة »> ولكن الحمنة ‏ كما 
رأينا ‏ منیت بالفشل وحوصرت فى الكوت حصارا طويلا واضطرت الى 
التسليم دون قيد أو شرط(5١)‏ فى ۲٩‏ ابريل سنة ١5173‏ ۰۰ ولكن بعد 
اتفاقية سایکس بيكو السرية سارعت بريطانيا لاتمام السيطرة على 
المنطقة ما بين بغداد والبصرة وهی التى آصبحت من نصييها بموجب هذه 
الاتفاقية » وأعدت جيشا على رأسه الجنرال مود ۶ أمكنه التقدم 
والاستيلاء على داد يوم ١١‏ مارس ۱۹۱۷ بعد انسحاب العثمانيين منها 
وكان الزحفا على بغداد أمرا ضروريا تقتضيه مصلحة بريطانيا من جهات 
متعددة أولها الخوف من روسيا » وثانيها مركن بغداد الحربى 2 وثالثها 
آهمیتها بالنسبة للعرب حيث يسهل الاتصال بوجوه البلاد وأشرافها 
لتنظم قواهم فى اخراج العثمانيين وضمان مساندتهم للحلفاء وللتأكيد 
عليهم بأن هذه الحرب لا دخل لها بالدين وأن الجهاد اللقدس الذى يدعو 
اليه الترك ضلالة ٠٠‏ ویکشف بیان القائد البريطانى « مود » عن أسلوب 
البريطانيين لخداع الأهالى فقد جاء فيه )١5(‏ : « اننا لم ندخل بلادكم 
أعداء فاتحين » انما دخلناها محررين » فاقد خضع مواطنوكم منذ ایام 
هولاکو لمظالم الغرباء فتخربت قصوركم وذوت يساتينكم وقاسى أسلافكم, 


- ۱۸۲ 


من آلام الا سسمتبداد مثلما قا سيتم وسیق آبناژکم ال حرب لم تر «دوها 
وسلبكم الظلمة ثروتکم وبعشروها فى الأرجاء البعيدة » ٠‏ 

لقد وعدكم الأتراك منذ أيام مدحت باشا بالاصلاح ولكن ألم يكن 
هذا الخراب والاقفار برهانا على کنب الوعود ٠‏ 


ان أمنية مليكى وأمنية شعوبه بل أمنية الدول العظمى المتحالفه 
مع جلالته أن تعودوا كما كنتم فيما مضى حين كانت أراضيكم مخصبة وكان 
العالم يرضع أفاويق العرفة من آداب أجدادكم وعلومهم ويتعلمون منهم. 
ارف والصنائع حيث كانت بغداد احدى عجائب الدنيا ٠‏ لقد ارتب 
قومكم بأقاليم جلامة مليكى المعظم برباط وثيق حيث يتبادل تجار بغداد 
وتجار بريطانيا العظمى بعضهم مع بعض المنافع والصداقة مائة عام » 
أما الآلمان والترك فقد نهبوكم واتخذوا بغداد مدة عشرين عاما مركزا 
بوجمون منه على نفوذ بريطانيا وحلفائها فى ايران والأقطار العربية فلم 
تصبر بر يطانيا على هذه الأفعال ولم تتغافل عما حدث وسيحدث فى بلادكم 
حاضرا ومستقبلا ٠‏ 


يا أهل بغداد ان أعمالكم التجارية وادخال الطمأنينة والامن فى 
بلادکم من غوائل الغزو والظلم من الآمور التى تستوجب اهتمام الحكومة 
البر دطانية الى اليد نك الل 


ويمضى بیان الفريق آول « مود » القائد البریطانی فيحاول جذب 
العراقيين الى الانضمام الى ثورة الشریف حسين فیقول : 


« القد طرد العرب بغاة الشلان والتر ك من الححاز ونادوا بعظمة 
الشر یف حسين دحا علیهم.وان عظمته بتمتع بالاستقلال والحرية وبحالف 
الأمم التى تحارب الترك والالان وكذلك هو شأن آشراف العرب وأمراء 


۱۸6 


نجد والکویت وعسبر معا » ولقد ذدب کثبر من أشراف العرب ضحية فى 


سبیل الحرية على أيدى الظلمة من الترك ٠‏ 


لقد عزمت بریطانیا والدول العظمی المتحالفة معها آلا يذهب مافاساه 
آشراف العرب هباء منثورا وان آمل بریطا نیا العظمی وامل الامم التحالفة 
معها أن تعود عظمة الأمة العربية تارة آخری وان يسعى أيناؤها کتلة 
واحدة للوصول الى هذه الغاية بالاتحاد والوئام ۰ 

« يا امل بغداد اذکروا آنکم تألتم مدة تربو على ستة وعشرین جیلا 
وقاسیتم فیها آلام الظلمة الغرباء الذین سعوا بالفساد والايقاع بين البیت 
والبیت کی يستفيدوا من انشقاقکم انها سياسة مکروهة عند بربطانیا 
وحلفائها وانکم تعلمون أن السلام والفلاح لا يستقيمان فى أحضان 
العداوة وسوء الحكم وعلى ذلك كله فقد طلبت الى أن آدعوکم بواسطة 
آشرافکم وشیوخکم وممثلیکم ال الاشتراك فى ادإرة مصاشکم ومعاضدة 
ممثل بريطانيا السياسيين الرافقبن للحیش کی تنضسموا الى اخوانکم 
شمالا وجنوبا وشرقا وغربا فى تحقیق طموحکم القومی ٠‏ 


الفریق الأول 
موه 
قائد القوات البريطانية فى العراق 


ويتضح من «ذا المنشور الذى أعلنه القائد البريطانى « مود » أنه 
أعد بعناية شديدة وبألفاظ مختارة على أيدى عدد من المستشرقين 
البريطانيين وعلى الرغم من المغالطات العديدة التى امتلاً بها النشور الا 
أنه كان محاولة بريطانية لاجهاض الآثر الحتمل لاعلان الهاد الاسبلامی 
ومحاولة لخداع العراقيين واقناعهم بضرورة محاربة العثمانيين وطردهم 
والانضمام الى الثورة الحسينية حت ىيكون من حقیم فى المستقبل الحصول 
على ثمار النصر واعطائهم الاستقلال ٠‏ 


۱۸۵ _ 


ويذكر الدکتور عبد العزیز لوار وهو من کبار التخص‌صین فى 
راز دنم العراق الحديث أن المسئولين البر بطانیین اتصلوا بعزیز الصری 
,سوه عل التعاون معهم ضد الاتراك فاشترط الصری علیهم أن یعلنوا 
سرا أنهم لن ینزلوا قراتهم فى البلاد العر بية وأنهم لا بضمرون استعماز 
الرلاد العر بية ۰ وأکد لهم أنه مستعد لطرد الاتراك من العراق لو نقلوء 
ال اابصرة عل ظهر سفينة بريطانية واعطوه کمیات من السلاح على 
ألا بنزلوا عم أرض العسراق أى جندی بریطانی ۰ وکان عزیز المصرى 
بعید اانظر حي قال الهم أنه اذا وجد نفسه فى هذه الالة فى حاجة ال 
معونة أجنبية لتحرير العراق والشام من العثمانيين فانه سيطلب معونة 
فر نسية بالنسبة للعراق ومعونة بريطانية بالنسبة للشام لان عزيز كان 
يعرف تمام المعرفة أن الفرنسيين لا يمكن أن يت ركوا الانجليز يقيمون فى 
الشام ولا الانجليز بت ركون العراق للفر نسيين ولكن الانجليز على ای حال 
رفضوا اعطاء أى التزامات لعزيز المصرى وبحثوا عن شخصية أخرى 
تقوم بالشورة على الأتراك وكان حسين بن على شريف مكة ‏ على 
استعداد للثورة عليهم ففاتحوه بالامر ٠‏ 


ولكن لماذا قبل عزيز المصرى أن يتولى قيادة جيش الثورة العر بية؟ 


والاجابة على هذا التساؤل أنه كان يرى أن العرب اذا أرإدوا القتال 
فليقاتلوا الى جانب الأتراك ضد الانجليز الذين كانوا يستعمرون فعلا 
البلاد العر بية. ويتفق فى مذا مع الزعيم العراقى طالب النقیب الذى قال 
, ان الذى لا يرضى بحكم الاتراك اخوانه فى الدين حرى به أن يأبى حكم 
الانجليز » * 


ولهذا عندها تول عزبز المصرى قيادة جيش الحسين عزم على احداث 
انقلاب ضده لیتدلم الحكومة منه وليتعاون مع الأتراك ضد ۷ نحلیز ۶ 


مس ۱۸ — 


ولکن فلت ااحاولة حيث اکتشف الانجلیز آمره وعاد عزیز الصری 
ال القاهر ۱۱(۶) ۹ 


استكمال فتح العراق : 


بعد استيلاء البريطانيين على شداد فى ١١‏ مارس ۱۹۱۷ بعد 
انسحاب القوات العمثانية منها » استمر تقدم القوات البريطانية بعد ذلك 
من الموصل » ولكن القوات البريطانية تقدمت مع ذلك لاحتلالها على الرغم 
من هذه الهدنة ولم یأبه القائد البريطانى باحتجاج على احسان باشا 
القائد العثمانى الذى اعتبر هذا الاحتلال مخالفا لشروط الهدنة ۰ وقد 
أذعن أخيرا حين وصله الأمر من استانبول مؤذنا بالجلاء » فتركها فى 
العاشر من الشهر ذاته بناء على أن الشروط االتى عقدت فى مدروس 
8 احدى جزر اليونان بين بريطانيا والدولة العشمانية قد 
اشترطت أن نتخلى هذه الدولة عن مواقم حامياتها فيما بين النةرين وفى 
مناطق أخرى ٠‏ وأن تسلم ذلك للحلفاء (۱۷) ٠‏ وهكذا احتلت بريطانيا 
مدينة اوصل وباحتلالها أصبح العراق جميعه تحت السيطرة البريطانية 
وقد كلفتها العمليات الربية الهذا الاحتلال خسارة فادحة فى الأنفس 
والاموال تقدر بمائة ألف اصابة فى الآفراد ما بين قتيل ومفقود وجريح 


ومائتى مليون جنيه استرلينى ٠‏ 


وفى ۷ نوفمبر ۱۹۱۸ صدر التصريح الفرنسى الانجليزى المشهور 
الذى نص على أن غاية الدولتين هی « تحرير الشعوب التی رزخت تحت 
النير التركى تحريرا تاما وتأبيد وتشجيع قيام حكومات وطنية فى كل 
من سوريا والعراق وقد حررهما اللفاء فعلا »(۱۸) ٠‏ 


على أن السياسة البريطانية الفعلية فى ذلك الحين كانت تسير فى 


طریق استعمار العراق » وان انقسمت الى مدرستين : الأولى : هی المدرسة 


لاما - 


الهندية ذات الارتباط الوثيقمعشركات البترول العاملة فى ایرانوالعراق 
وکانت تسعی لالحاق العراق بالممتلكات البريطانية » وهى مدرسة٠‏ 


الحكم الباشر ٠‏ 


والثانية :.وهمى مدرسة القاهرة المكونة من رجال القسم العربى 
فى دار الندوب السامی بالقاهرة الذى يشرف عليه كلايتون 0۵19۰ 


وهوجارت 110891400 ولورنس 19۳۲6۲6 وهی مدرسة الحكم غبرالباشر : 


وفی الفترة الاول من الاحتلال كان ممشل بریطانیا فى العراق 
آرنولد ولسن الذی آصبح مندويا عاما بالنيابة عن کوکس وکان من رأيه 
أن منح الاستقلال لدولة صغبرة يقل تعدادها عن ثلائة ملايين يعد رجوعا 
الى الوراء بل هو خطوة نحو الفوضی وأن الوضم الأفضل للعراق - فى 
تصوره - قیام دولة محمية من نوع ما یمکن أن تندرج حتی تعسل فى 
وقت غير بعید الى وضع الرومینیون تحت التاج البربطانی وکان لذلك 
رق أن يس رای كبا ماف فل أن م د اس وی فيه 
خاصة ارتباطا كليا بحكومة الهند أو على الأقل يبقى خمس سنوات 
تحت الحكم البريطاتى الباشر ٠‏ ولتنفيذ هذه السياسة أخذ يعمل على. 
« تهنيد » العراق 2 وخاصة القسم الجنوبى(19١)‏ عن طريق ادخال النظم 
والقوانين والمباددىء الادارية والقضائية الانجليزية المطبقة فى الهند > 
وت رکیز السلطات الأساسية فى يد الحكام السياسيين الانجليز ومعاونيهم 
ونعيين بعض, العراقيين فى الوظائف الثانوية ٠‏ 


ونتيجة لهذه السياسة وسوء الادارة البريطانية بدات مقاومة 
العراقيين لهذا الاحتلال حيث كان من الصعب تطبيق النظم الموجودة 
بالهند على شعب عربی عاش فى عهد العشمانيين فى حالة استقلال نسبى 
تم تخضع فيه عشسائر العراق للسلطة المباشرة ولم تخضع اضروب الاعنات: 
التى بدأ تطبيقها فى عهد الاحتلال البريطانى الجديد ٠‏ 


— |۸۸ 

وكانت العراق تضم الى جانب قوة العشائر قوة آخری آجل شأنا 
واعظم تأثيرا ٠.وهى‏ قوة العلماء العراقيين فى النجف وغيرها ویدا 
.الانجليز یلتمسون الوسيلة لارضاء هاتين القوتين ٠‏ 
استفتاء العراقيين حول مستقبل اكم فى العراق : 

على الرغم من تحديد الحكومة البريطانية لنظامها الاستعمارى فى 
.العراق الا آنها لجأت الى الحيلة لاستمالة العراقيين خصوصا بعد ثورة 
النجف التى اندلعت فى عام ۱۹۱۸ وقد أمرت الحكومة فى تصريح نشر 
فى الندن عن اجراء استفتاء عام يحدد فيه العراقيون اختيارهم لنظام 
الحكم مع التأكيد بأن الوضع النهاثى للبلاد العربية سيقرر نهائيا فى 
مؤتمر الصاح فلم برض ذلك العراقيين ومع ذلك صممت السلطات 
«البريطانية على اجرائه وكان يدور حول ثلاثة أسئلة هى : 


١‏ هل ترغبون فى تألیف حكومة عربية مستقلة تحت الوصاية 
الانجليزية فيمتد نفوذها من أعالى شمال الموصل الى خليج البصرة ؟ 
؟ ‏ هل ترغبون فى أن برأس دنه الحكومة أمير عر بى 3 

۳ - من هو الآمير الذى تختارو نه لرياسة هذه الحكومة 9 
وجرى الاستفتاء على الرغم من معارضة العراقيين له وكانت النتيجة 
:كما أعلنتها السلعلات البريطانية ٠‏ 


النحف : « أن کون للعراق ا ممتدة حدوده من شمال الوصن 
الى الخليج العربى حكومة عربية اسلامية يحكمها ملك عربى مسلم هو 
.أحد أنجال الملك حسين على أن يكون مقيدا بمجلس تشريعى » ٠‏ 


وكان رد الكاظمين : 


« نطلب أن تكون للعراق المتدة أراضيه من شمال الموصل الى 


- ۱۸۹ . 


خلیج العرب حکومة عربية اسلامية یراسها ملك عربی مسام هو احد 
انجال جلالة الملك حسين على أن یکون مقیدا بمجلس تشریمی وطی ٠‏ 
والته ول التوفیق ٠‏ 


وکان رد کر بلاء 


« ۰۰ قد رأينا على أن تستظل بظل راية عربية اسلامية » فانتخبنا 
آحد آنجال سیدنا الشريف لیکون آمرا علینا » مقیدا بمجلس مذتخب من 
آحال العراق لتبيين الفوائد الوافقة لروحیات هذه الامة وما تقتضیه 


شئونها »م ٠‏ 
وأما بغداد فقالت : 


٠٠ «‏ اننا ممثلوا الاسلام من السنة والشيعة من سكان بغداد 
وضواحیها » بما أننا أمة عربية اسلامية » فقد اخترنا أن تكون لبلاد 
العراق الممتدة من شمالل الموصل الى خايج العجم دولة واحدة عربية 
يرأسها ملك عربى مسلم هو أحد أنجال سيدنا الشريف" حسين مقيدا 
بمجلس تشريعى وطنى مقره عاصمة العراق بغداد » ٠‏ 


ويظهر أن اليهود وبغض الذميين كانو! فى خوف من الحكم العربى 
الإديد فحاولوا أن يعارضو! هذه الرغبة الشعبية ۰ فأرسل أحد عؤلاء 


باسم أحد شبان کربلاه الى كبير مجتهدى الشيعة الشيرازى تال له فيه : 


« ما قول شیخنا وملاذنا حضرة حجة الاسلام والسلمین آية ال فی 
العالمين الشیخ مرزه محمد تقی الشيرازى ۰۰ فى انتخاب أمير تستظل 
بظله وتعیش تحت رایته ولوائه » فهل يجوز لنا انتخاب غير المسلم للامارة 
والسملطة علينا » أم يجب علينا اختيار المسلم ؟ ان 


۹۰ - 
فكان الجواب وجيزا قاطعا هو : 


« ليس لأحد من المسلمين أن ينتخب » ويختار غير المسلم للامارة 
.والسلطنة على المسلمين » ٠‏ والامضاء : الأحقرن - محمد تقى الخائرى 
الشرازى ٠‏ 


وهكذا اتحدت كامة العراقيين وظهرت حجتهم ناصعة جلية ٠‏ 
وبعد لغط ومظاهرات ومتاعب أذاعت السلطات البريطانية بيانا 
- قالت فيه « أنه تقرر جعل العراق حكومة مستقلة تضمن استقلاله عصبة 
الأمم وتوكل بريطانيا عن العراق » وتكليف الحكومة البريطانية يحفظ 
السلم الداخلى والارجی » وتشكيل قانون أساسى ( دستور ) يستشار 
فيه الأهالى ٠‏ وورد فى البيان أن انتداب الحكومة البريطانية ينتهى بعد أن 
تتمكن الحكومة الجديدة من السير بمفردها فى حكم ناجح ٠‏ 
وأما معاملة البريطانيين للشعب العراقى فكانت معاملة الغالب 
للمغلوب ٠‏ كما حكمت البلاد حكما عسكريا واتخذ امیش آسلوبه فى 
تأمين حاجاته فأصدر الحاكم العسكرى أوامره وبياناته ونفذتها الشرطة 
.العسكرية فيما يختص بالسيطرة على تحديد حرية الأشخاص ووسائل 
النقل البرية والنهرية وتفضيل الضباط البريطانيين والنساء الآوربيات 
. وخدم الحكومة على الأهليين » يضاف الى ذلك ما صدر من تعليمات تتعلق 
يبحمل السلاح وتنظيم بيع السلع الضرورية والادوية واستعمال میاه 
.الأنابيب ولم يترد الجيش المحتل عن اخراج السكان قسرا من دور سکناهم 
وأراضيهم دون أن يدفع لهم شيئًا ٠‏ وكانت السخرة مألوفة حيث تساق 
. جموع الفلاحين والعمال من جقولهم وبيوتهم قسرا ال العمل ٠‏ 


لقد استعمل الحتلون نظاما صارما فى حكم العراق لم بألفه السکان 
.متجاهلين الشعور الوطنى والعادات والتقاليد العربية اللتأصلة فى نفوس 


مت ۱۸۱ — 


السکان » كما فرضت ضرائب مباثرة ثقيلة على الواطنین وبلغ مجمل 


ومکذا ساقت هذه السياسة الاستعمارية البربطانية العراق ال 
ورة شعبية فى النجف عام ۱۹۱۸ وثورة عراقية کبری عام ۱۹۲۰ وکانت 
أهم آسباب تلك الثورات شعور الجماهير العراقية بتوطید النفوذالبربطانی 
فى البلاد بعد أن حصلت بریطانیا على حق الوصاية بموجب اتفاقية 
سان ریمو ۱۹۲۰ ۰ 


.ومن أهم هذه الجمعیات جمعية العهد العراقية وحرس الاستقلال وغيرهما 
من الجمعيات الآخرى ٠‏ 


وكان لوقف العلماء المسلمين فى العراق ومؤازرتهم للقوى الوطنية 
ودعو هم لمقاومة: الاحتلال أثر كبير فی قيام هذه الثورة ٠‏ 


واذا كانت ثورة النجف قد اشتدت فى ١4‏ مارس ۱۹۱۸ وأدت ال 
.مقتل الحاكم البريطانى الكابتن مارشال فقد حاصر البريطانيون النجف 
مدة وصلت الى أربعين يوما استولت بعدها القوات البريطانية على الدينة 
.وقامت بسلسلة من أعمال القمع تمثلت فى نفى مائة شخص من وجهاء 
المدينة: الى الهند دون محاكمة » واحالة أربعين الى محكمة عسکرية من 
بينهم عضوان من الجناح السياسى لجمعية النهضة الاسلامية هما الشريف 
محمد على » والسيد ابراهيم السيد باقر العروف بالبهبانی وحكم بالاعدام 
على أحد عشر ثاثرا من الجناح العسكرى لجمعية النهضة على رأسهم الحاج 
نجم الذنى قاد الهجوم على دار الحكومة والذى أسفر عن مقتل الحاكم 
البریطانی 7 


وأما ثورة العشرین فقد استمرت اربعة أشهر: و ۲۷ یوما من ۲۰ 


5 


- 55 

بل إن تتمكن اله البر بطانية ۳ 
و ۱۲۲۸ وا og.‏ مفقودا 5 علفتها خساثر مالية قدرت ب ١‏ 
مليون جنيه استرلينى أى اثر مما صرف على الغورة المسينية فى 
والدولة العربية فى الشام(۲۱) * 


E 


حواثى الفهدل السنادع 
۱ العراق ` 


¢ O N TE LELE) 


)0۱ ده زاهبة قدورة » مرحم سایق » ص E‏ 
(۲) ده محمود صالخ منسی » اليقظة ۳ مرجع سایق » ص ۷۲۲۵ ۰ 


(۲) دء محمد بديع شرپف : العراق ( من کتاب النهضة ,العر بية ) 
ص 51 5 


0 
(5) دء عمد العزيز الشناوى : الدولة العثمانية , ی ۲ د 
۶ - ۱۲۵۹ ۰ 


ر 


(5) المرجع السابق » ص ۱۳۹۹ , د٠‏ محمد بديع شريف 2 ٠538‏ 

(7) الدولة العثمانية ء ‏ ۲ ,ا ص ۰-۱۲۵۱ ۱۳۵۸ ٠.‏ 

)۷ مدمك رفعت : در جع سابق ص ۲۳۳۶ نت ۳۲:۵ ٠‏ 

(A)‏ د“ زاهية قدورة > مرجع سایق ۰ محد بدیع ۰ مرجم 
سابق » ٠ ۲٦۹‏ 

)٩(‏ داه محمد بديع شريفا » مرجع ساش » ص ۰ » محمد 
رفعت > مرجم سابق 2 ص ۲۲۵ ٠‏ 

(۱۰) محمد صبیح » مرجم سایق » ص ۶۳۲۰ 0 

(۱۱) بمب عل كمال الدين 2 ثورة العشرين فى ذكرادا الحمسين < 
۳۹۵ ص ۱ - ۸ ۰ 

(۱۲) الرجع السابق » ص ۷ ۰ 

(۱۲) دء محمد یدیم » سابق ص ۲۷۱ ۰ 

(۱۶) د٠‏ عبد العظيم رمضان : مرجم سابق ص ۲۷۲ ۰ 

(۱۵) د۰ محمد بدیع شريف : سابق ص ۲ _ ۲۷۵ ۰ 

۲۸۱-۲۸۰ ۰ دء عبد العزیز نوار : مصر والعراق » الانحاو‎ )١١( 

(۱۷) د۰ عبد العظیم رمضان » درجم سایق » ص ۲۷۲ ۰ 

( ۱۳۲ - تاريخ ) 


النمخ لا لشامن. 
سسوربا ولبئان ‏ الاردن 
( ۱۹۱۶ ۰ ۱۹۰۱۸) 


فى بداية الحرب العالبة الأولى كانت بلاد السام تنفسسم الى ثلاث 
ولايات وئلاث متصرفیات مستقلة ٠‏ أما الولابات فهى : 


, ولاية سوربا الى كانت تضم دمشسق والافضية التابعة لها‎ ١ 


ومتصرفيات حماه وحوران والكرك ٠‏ 


ولابة ببروت 2 'التى كانت تضم الى جالب ببروت والاأقضية 
التابعة لها . متصرفيات نابلس وعكا وطر ايبلس واللاذقية ۰ 


۳ - ولاية حلب » وكانت تضم الى جاتب حلب والاقضية التابعة لها. 


متصرفية أورقة ومتصرفية مررعش ٠‏ 


أما المتصرفيات المستقلة فهى متصرفية دير الزور » ومتصرفيةالقدس 


ومتصرفية لبنان(۱) ٠‏ 


أما الاردن فقد كانت الارای الواقعة الى الشرق من نهر الاردن أيام 
الدولة العثمانية جزء! من ولاية سوريا ثم أصبحت تولف جزءا من المملكة 
العربية فى دمشق بين نوفمبر سنة ۱۹۱۸ ويوليو ۱۹۲۰ ولكنها لم تكن 
جزءا موحداا فمن ناحية الشمال كانت عمان والكرك تابعتبن لدمشق ومن 
ناحية الجنوب كانت معان والعقبة تابعتين للملك حسين فى الحجاز ۰ 
وطافا كان الحسين يعتبر نفسه ملكا المبلاد العربية لم تكن مسألة اللدود 
.مثار خلاف بين فيصل فى دمشق وأبيه فى مکة(۲) ۰ 


اكوا سه 


ومن الجدير بالذكر أن سوریا التى كانت مركزا للدولة العربية 
وعاصمتها دمشق فى العصر الأموى » هى سوريا التى بدأت اتصالها 
بالغرب منذ آوائل العصور الحديثة . هذا الاتصال النی برجم الى القرن 
السادس عشر حيث انشئت فى حلب شركة الشرق الادنی للتجارة وحی 
شركة بريطانية مارست نشاطا تجاريا واسعا بين الشرق الأقصى وغرب 
آوروبا وحتقت نجاحا عرموقا فى ذلك الميدان وبقيت سوريا ‏ على الرغم 
من تبعیتها للحكم العثمانى ‏ مرتبطة بالغرب بنوع هن الاتصال فكانت 
الدول الکبری تیتم بها بحجة رعاية مصالع الاقلیات السيحية التی تقیم 
فيها وکانت هذه الدول - فى ظل الامتیازات الأجنبية تعنی بافتتاحج 
الدارس وبعث الارسالیات اليها فکان هذا مصدر تنبیه لاتطورات الفكرية 
والسياسية والقومية الناحضة للحکم العشمانی(۲) 


واذا كان العثمانیون قد حاولوا الاصلاح فى عصر الساطان 
عبد المجيد بصدور ما عرف باسم التنظيمات ثم فى عصر الساطان 
عبد الحميد الثانى ( ۱۹۰۹-۱۸۷۱ ) عندما حاول تخفيف اشکم المطلق 
وحعله مشروطا بالدستور الذى وضعه مدحت باشا » وجماعة من المفكرين 
وسميت دنه الاصلاحات « بااشروطية » وكان لسوريا سیب من الاصلاح 
عندما عين والیا علیها عام ۰۱۸۷۸ فانشاً اللدارس ۰ منها مدرسة الصنائم 
ومدرسة الفنون » وماجا للأيتام وسهل الواصلات بفتح الشوارع وبناه 
القناطر » كما أشاع الأمن والعدل والساواءة واطلق حرية الفکر مما ساعد 
دل ازدهار الحركة الداعية لاستقلال العرب ٠‏ 


وكانت محاولة السلطان عبد الحميد الهادفة الى اشتراك العرب فى 
'دارة شئوون ابلاد فأحاط تفه بكثير من رجالات سدوريا واستعان بهم 


نى حكم الامبراطورية ٠‏ 


وعندما جاءعت حر که الاتحاد والترقى آتاحت للعرب فى البدایه 


— ۹۷ 


0 ۰ f 
. بعض التمثيل فى برلمان منتخب كان يضم ۱۵۰ عضوا من الأتراك‎ 
و 1۰ عضوا من العرب وضم مجلس الأعيان ۲۱ عضوا تركيا وثلاثة أعضاء‎ 
)٤(ةينامشعلا من العربحين كان العرب یمثلون ثلانة أخماس سكان الدولة‎ 


وقد فشأت فى سوريا ابان العصر العثمانی بعض الجمعيات الثقافية 
التى اهتمت كذلك بالنشاط السیاسی ومن آبرز هذه الجمعيات « الجمعية 
العلمية السورية » التى تأسست فى بيروت عام. ۱۸۵۷ و « جمعية 
النهضة العربية » التی تأسست بدمشق عام ۱۹۰۴ وقد كان لهذه الجمعيات 
نشاط سياسى بالاضافة الى النشاط الثقافى فكانت تدعو الى دراسة 
تاريخ العرب وآدرابها والى نقد التفرقة العنصرية والطائفية ومساوىء 
الحكم العثمانى ٠‏ 


وقد زار آحد الكتاب الفرنسيين سوریا عام ۱۸۸۲ ولاحظ : 


«ان روح الاستقلال تبدو فى الو ۰ ۰وخلال اقامتیفق‌بروت كان الشاب 
السلم مشغولا فى اقامة: جمعیات تعمل لانشا الدارس والستشفیات 
وتعمل لبعث البلاد »> ومن الظواهر الدالخلية لهذا النشاط غيبة الروح 
الطائفية » ۰ ۱ 


وقد أصدرت جمعية روت السرية منسورا فى مس‌تهل عام ۱۳۸/۰ 
جاءت فيه هذه المطالب : 

منح سوریا الاستقلال متحدة مع جبل لبنان ٠‏ 

۲ - الاعتراف باللغة العربية لغة رسمية فى البلاد العربية ٠‏ 

۴ رفع الر قابة والقیود التى تحد من حرية التعبير وتشر التعلیم* 


5 استخدام القوات الجندة من أهل البلاد فى الهام العسكرية 
"الداخلية فیها فقط ٠‏ 


۔- ۱۹۸ 


وكانت دعوة عبد الرحمن الكواكبى تأييدا كاملا ' لفكرة الوحدة 
الاسلامية فى نفس الوقت النى دعا فيه الى الغاء حق السلطان فى لقب 
الخلافة وقد أسهمت دعوته الى حد ما فى تحويل قيادة الحركة العربية ال 
أيدى المسلمين وكان الكواكبى يكره من أعماق قلبه الظلم والاضطهاد , 
كما كان يؤمن ايمانا عميقا بمستقبل الاسلام والعنصر العربی وقد عبر عن 
هنه الآراء فى كتابه ( طبائع. الاستبدآد ) و(أم القری ) * 


واذا كان الكواكبى الم يستطع أن يذهب الى أكثر من القول باقامة 
خلافة عربية محل الخلافة العثمانية فان ذلك يعتبر خطوة جريئة بمقاييس 
الظروف التی كان یعیش فیهاره) ۰ 


وآما عن اممعیات السياسية التی قامت فى سوریا أو اشترك فیها 
سوریون فمن آهمها : 

۱ رابطة الوطن العربی التی انشئت فى باریس عام ۱۹۰۶ ٠‏ 

ل جمعية الاخاء العر بی العثمانی التی تأسست عام ۱۹۰۸ فى دور 
الوفاق مع الحركة القومية التركية وقد أسستما الجالية العربية فى باريس 
۲ سبتمبر ۱۹۰۸ وحضر الاجتماع الأول عدد من أعضاء جماعة الاتحاد 
والترقى ٠‏ وبعد اغلاق هذه الجمعية تم تأسيس النتدی العربى ۰ 


 :‏ الجمعية القحطانية والتى أنشئت عام ۱۹۰۹ وكأن من أبرذ 


مؤسسيها عزيز على ااعمری وسليم الجزاثرى ٠‏ 


ه ‏ جمعية العربية الفتاة وقد أسسها الطلاب العرب فى باريس 
عام ۱۹۱۱ ثم انتقل مركزها الى بيروت عام ۱۹۱۴ ثم الى دمشسق وبقيت 
فيها وال عام ۱۹۲۰ ۰ 


سس ۱۹۹ 


1 - حزب اللامركزية ونم ناسیسه بالقاهرة وانشئت له فرو. 
فى کل من سوريا والعراق ۰ 


۷ - جمعية العهد التی آسسها عزیز الصری وأنشأ لها فرعين فى 
الوصل وفی بغداد ٠‏ 


۸ - الجمعية الاصلاحية فى بيروت ۱۹۱۳ وقد ازعج منهجها 
الانحادین فى استانبول مما كان سببا فى اغلاقها بعد ذلك بقلیل(۱) ° 


مؤتمر باريس : 


وجه حزب اللامركزية والعربية الفتاة الدعوة الى عقد مؤتمر فى 
باریس فى يونيو ۱۹۱۳ اشترك فيه ممثلون عن كافة الجماعات الوطنية 
العربية وحضره مندوبون عن السام والعراق ( وكان يمثله عضوان ) 
وكذلك بقية الأقطار العربية(۷) ٠‏ 

وقد جاء فى الدعوة الى المؤتمر : « نصارح الدولة العشماانية بأن, 
اللامركزية قاعدة حياتنا » وان حياتنا أقوى حق من حقوقنا » وان العرب 
شركاء فى الحرية » شركاء فى السياسة ٠‏ وآما فى داخلية بلادهم فهم, 


شركاء أنفسهم » وقد صدر عن المتمر عدة قرارات لعل من أهمها ٠‏ 


٠ وجوب تنفيذ الاصلاح الحقيقى فى الدولة العثمانية‎ ١ 


۲ - وجوب تمتم العرب بحقوقهم السياسية واشتراكهم فى الادارة 
ااركزية وفی الوزارة عدد ثلائة وزراء ٠‏ ۰ 


۳ ب وجوب ماح الولايات العر بیة؛ 0 الحكم الذانی ضمن الامبر اطور بةا 
العثمانية ٠‏ 


۳۳ 


> - جعل اللغة العربية لغة رسمية: محلية فى الولایات العر بيه 
ما عدا الحالات الاستثنائية ٠‏ 


هی ره ا ریا اف لفات زاس ی ا 
الحالات الاستثنائية ۰ 


5 - يوافق ويعداف المؤتمر على مطالب الأرمن العثمانيين بالنسبة 
للامركزية ۱ 


۷ - شکر اللؤتمر الحكومة الفرنسية التى أفسحت له مجال الانعقاد 
فى أرضها » كما شكر المهاجرين العرب على وطنيتهم وحياهم بواسطة 
ممثلیهم ۰ 


وقد آظهر هذا المؤتمر بجلاء تصمیم العرب على الطالبة بحقوقهم . 
كما أكد من ناحية أخرى أن مرحلة الوفاق دبع الاتحادین قد انتهت وان 
على العرب الدفاع وآنفسهم عن حقوق بلادهم والمحافظة على مصالهم 0 


ولسنا بصدد ذكر النتائج التى حققها هذا المؤتمر فيما بعد من 
فرض اللغة العربية وتعيين رجالات العرب فى بعض مرافق الدولة وغير 
ذأك من آمور ادارية حصل علیها العرب » كما أن المؤتمر نبذ فكرة الطائفية 
واثبت أن المسلمين والمسيحيين « يعتبرون أنفسهم أفراد امة واحدة هى 


الأمة العر بية ۰ 


ومن ناحية أخرى بدأ العرب بتحهون وجهة أخرى بعد ان رأوا عقم 
محاولاتهم لتحقيق التفاهم مع الأتراك وقبيل ارب العالمية الأولى كان 
الموقفا بين الطرفین ينذر بالصدام المرتقب والذى انتهى بقيام الثورة 
اسينية وذلك للأسباب الآتية(۸) ۰ 


١‏ أن الجانب التركى عجن عن تحقيق المبادىء التى اتفق عليها 
فى مؤتمر باريس ٠‏ 


- ۲۳° 


۲ - ان الدول الأوربية كانت تسعى الى ايقاع الثسقاق داخل طاق 
الدولة العثمانية » والدس بين الشعبين » محاولة تحقيق أطماعها فى 
النعق4 العربية وكانت على حد تعبيرهم « رجل أوربا المريض » وكانت 
حركة الاستعمار فى ذك الوقت فى آوج قوتها » والتنافس بين الدول 
الأوربية على أشده للحصول على مستعمرات ومناطق نفوذ ۰ 


نالثا : كانت الادارة العثمانية قد وصلت الى درجة كبيرة من التدهور 
وضيق الآفق وبالنسبة لسوريا بوجه خاص » دخلها جمال باشا فى 
ه دیسمبر ۱۹۱۳ واليا وبدأ بخداع الشعب بالحديث عن احياء التراث 
العربى واللغة العربية والحجد العربى » ولم يكن لذلك فى واقع الآمر 
أساس حقيقى فى معظم أعماله بعد ذلك أظهر تعصبه للقومية التركية 
وخوفه من اتجاحات العرب للاستقلال مما جعله يتتبع زعماء الجمعيات 
العربية ويتجسس على أعمالهم » وقبض على الكثيرين منهم وقد مر ينا 
الحديث عن آعمال جمال باشا وما سببته سياسته من تفرقة بين العرب 
والعثمانيين ٠‏ 


ومن ناحية أخرى ظهرت فى تلك الفترة فى سوريا جمعيات ومنظمات 
سرية كانت تنشط بين الحين والآخر فتعمل على تفويض الحكم العثمانى » 
واستمرت هذه الجمعيات والمنظمات السرية منها والعلنية تنشبط بحزم 
للاطاحة بالحكم العثمانى ٠ )٩(‏ 


الانسالات بين الثم یف حسین ورجالات الحركة العربية : 


بدأت الاتصالات بين الشريف حسين وزعماء الحركة المعروفة بالحركة 
القومية فى البلاد العربية التى ستتألف منها الدولة العربية الكبرى 
مستقبلا »> وبخاصة السوريين والعراقيين » على أن یدخل بعد ذلك فى 
مفاوضات مع ير يطانيا لتحدید سس الاتفاق وحدود وشکل الدولة العربية 
على اساس اتفاقه مع هؤلاء الزعماء العرب ٠‏ 


نت ات 


وكانت البداية حينما أرسلت جمعية « الفتاة » رسالة شفوية ال 
الشريف: حسين يحملها رسول » بتلخص مضمونها فى أن الزعماء القومبين 
فى الشام والعراق ومنهم الضباط العرب فى الجيش العثمانى » بحینون 
القيام بعمل لتحقيق استقلال العرب ۽ ويعرضون عليه قيادتها ٠‏ وسرعان 
ما ارسل الحسين ابنه الآمير فيصل ال دمشق لاجراء الاتصال بالزعماء 
العرب بعد أن ثبت له تآمر المكومة العثمانية لاغتیاله > وفی دمشق 
وصلها فيصل فى مارس سنة ۱۹۱۵ ۰ وهناك اجتمع بالاعضاء البارزين 
فى جمعية « الفتاة » كما اجتمم بأعضاء جمعية العهد ۰ المنظمة السرية 
لضباط الیش وانتسب الى الجمعية > وفی «نذا الاقاء أعد الزعماء العرب 
بیانا بشروط النماون مع بریطانیا » التی عرفت ببروتو کول دمشسق > 
و تقضی بالاتی : 

أولا : اعتراف بريطانيا باستقلال البلاد العر بية الواقعة ضمن 
الحدود التالية : 

شمالا : خط مرسين - أضنه حتی درجة ۲۷ شمالا ٠‏ ومنها على 
امتداد خط يريجبك ‏ آورفه - ماردین مدبات - جزيرة ابن عمر عمادية 
حتی حدود فارس > وشرقا : امدود الفارسية حتی خلیج فارس وجنوبا 
الحیط الهندی ر خلا عدن ۰۰۰ ) وغربا : البحر الآحمر والبحر المتوسك 


حتى مرسيل ٠‏ 
ثانيا : عقد تحالف دفاعى بين بريطانيا العظمى والدولة العربيه 
المستقلة ٠‏ 


ثالثا : منح بر بطانیا الأفضلية فى الشئون الاقتصادية 


وتضم هه الأراضى : سوريا وفلس‌طین والعراق وجمیع الجزيرة 
العربية ما عدا عدن (۱۰) ۰ 


— ۲۸۳ — 


والذى لا شك فيه أن هذه الجمعية لم تكن ترغب فى تغير الوجود 
العثمانى بالاستعمار الاجنبی » واعلن زعماژها أنه اذا ظهرت آی مطامع. 
للدول الأوربية فان جمعية العربية الفتاة سوف تنحاز الى جانب ترکیا 
فى ارب فتعرقل التقدم البريطانى الى هذه الولایات كما تسزر جانب 
تركيا لعلها تستطیم أن تنال الاستقلال بعد المرب اضافة ال انها سوف 
تغير مجری اطرب ٠‏ 


وبعد أن تم التفاهم مبدثيا بين الحسين ورجال الحركة العربية فى 
سوريا التى كانت مركن الحركة العربية حینذاك تطورت الاتصالات بين 
الحسين وبين بريطانيا والذى بعنینا أن الوعود التى قطعت للعرب فى هذه 
الفاوضات لم تكن حقيقة بقدر ما كانت أسلوبا دعاثيا لاجتذاب العرب » 
وخدعة سياسية ۰ لانه ما كادت تنتهى حتى ظهرت الاتفاقات السرية التى 
عقدت لتقسيم سوريا والعراق وأما المسين الذى قاد هذه الثورة فمن 
اللعروف أنه كان بعيداا عن الحركة العربية قبل عام ۱۹۱۵ ابتعادا كاملا 
وأنه اقتيد لها وهو شبه غریب عنها وتحمل مسثووليتها وهو يجهل 
حقيقتها , فالظروف والانجلیز فرضوه على ما سمى بالثورة العربية وعد 
محررا للعرب من استعمار خضع هوله » وباعث نهضة لم يستوعب 
مدلولها ٠‏ 


وقد كان الحسين يعرف تماما أن « العرب » الذين ببغى زعامتنم من 
المحتمل آن يقايلوا اعلانثورته على العثمانيين بده«شة عظيمةكاجراء لا يجب 
أن يكون الحسين هو صاحبه » أو على الأقل كان يجب أن يكون الحسين هو 
آخر من يسترك فيه ويوافق عايه ٠‏ 


وذلك لان السبن وقت نشوب الحرب الأولى ( آغسعلس - نوفمس 
5 ) لم يكن بحال من الأحواال معدودا زعيما للعرب أو للمسلمين أد 
من الذين اشتركوا مع أحرار العرب داخل الدولة العثمانية , لانقاذ 


تت 


«الأقطضار والشعوب العربية من اتجادات الاتحادين الاستيدادية 
, والعنصرية(١١)‏ 1 
الانفاقيات السرية بين الدول التحالفة : 

عقدت اتفاقيات سرية بين الدول المتحالفة كانت قائمة' على مبداً 
جوهرى, هو تصفية الامبر اطورية العثمانية وتقسيم أملاكها بين الدول 
الأطراف فى هذه المعاهدات وهنه الاتفاقات هی معاهدات تقسيم صريحة 
روعى فيها توزيع أملاك العثمانية على الدول الأوربية التى كان معروفا من 
مدة طويلة أن لها « مصالح » استعمارية » أو آنها تطمع فى امتلاك جهات 

ومن أهم هذه الاتفاقات السرية : 

٠ ۱۹۱۵ مارس‎ ١١  / اتفاقية القسطنطينية فى‎ ١ 

۲ - معاهدة لندن أو الأدريانيك السرية فى ۲۱ ابريل ۱۹۱۵ ٠‏ 

۳ - اتفاقية سازونوف - باليولوج ۲۰ ابريل 1١915‏ ۰ 

- اتفاقية سایکس بيكو ٩‏ - ۲۲ مایو ۱۹۱٩‏ ۰ 
اتثاقية القسطنطينية(؟١)‏ : 

بمجرد أن بدأت العمليات العسکر بةا بین ألمانيا والخمسا نم الدولة 
العثمانية من جانب والدول المتحالفة من جانب آخر طلبت روسيا فتح 
جهة ثانية فى أوائل يناير ۱۹۱۵ لتخفیف الضغط العذمانی على جيشهاف 
القوقاز وكان هذا الطلب سببا مباشرا فى اثارة موضوع البت فى مصير 
العاصمة العثمانية وذلك بالصورة التى تکفل تعاون الحلفاء تعاونا كاملا 


فى ار ضد کر کی ومن هنا خرج الى حيز الوجود ما عرف باسم ( اتفاق 
القسطنطينية ) فى مارس ۰۰۱۹۱۵ 


۳ 


وعلى الرغم من أن فرنسا كانت تری أن اسستیلاء روسیا على 
القسطنطينية من شانه أن يأتى بها الى البحر التوسط ومن الحتمل أن 
يجعل منها دولة بحرية كبيرة » مما يترتب عليه تغير شامل فى ميزان 
القوى فى أوروبا الا أن الضغط الروسى .وتقديم روسيا ترضية لفرنسا 
بصدد سطالبها فى حدودها الشرقية على حساب آلانیا ومطالبها فى بلاد 
الشام کل ذلك جعلها توافق على هنه الاتفاقية ۰ 


ولقد تعهد سازونوف وزير الخارجية الروسی من جانبه بعد أن 
تلقی موافقة حکومتی بريطانيا وفرنسا على مطالبه بأن تكو نالقسطنطينية 
ميناء حرا ( ترانزيت ) وباعلان حرية المضايق للبواخر التجارية الا فيما 
يتعنق بنقل المضائع المستوردة فعلا من روسيا أو المصدرة اليا 


وكانت الأراضى التى صارت من نصيب روسيا بفضل هذا الاتفاق 
تشمل القسطنطينية وكل أراضى الدولة العثمانية فى آوروبا حتى خط 
«اينوز ‏ ميديه 605 8۳002 » ثم فى آسیا الصغرى امتدادا الساحل 
من نير سفاریا الى نقطة عند خليج ازمیت 6عم2ج ( آي الأقاليم 
المواجهة للقسطنطينية فى آسيا الصغرى ) ثم الجزر الواقعة فى بحر 


مرهرة وكذلك جزيرتى تنيدوس وايمبروس فى بحر ايجه والواقعتين قرب 
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ويعتقد بعض الؤرخي أن اتفاق القسطنطينية ( ۸ ٠١‏ مارس 
٥‏ ) كان بمثابة ثورة دبلوماسية خطيرة تخات بمقتضاها بريطانيا 
عن مصالحها وسياستها التقليدية فى الشرق الأدنى والتی كان قوامههة 
المحافظة على كيان الامبراطورية العثمانية وقبل كل شىء الحيلولة دون 
وقوع القسعانه‌ينية والبوغازات فى قبضة روسيا ۰ 


= ۹ — 
معاهدة لأسن او الادرياتيك(؟1١) )19١١(‏ : 


فى ذات الوقت النى حصل فيه اتفاق القسطنطينية كانت تجرى 
المفاوضات من جانب الانجليز وحلفائهم لاقناع ايطاليا بالانضمام اليهم 
ضد دول الوسط وبعد مفاوضات شاقة قررت ايطاليا الانضمام الى جانب 
الحلفاء فى الحرب الدائرة ٠‏ ولذلك فقد صار ضروریا - من وجهة نظهرهم 
- اشرلاکها فى الترتيبات الاقليمية المزمعة على حساب العشمانيين ۰ 


وقد وافق الطليان على تقسيم أملاك العثمانيين بما يتفق مع رغبات 
روسيا وانحصرت مطالبهم الاقليمية فى الاستيلاء على أجزاء من الأناضول 
وعلى طرابلس الغرب ( ليبيا ) وجزر الدودیکانیز على أن تكون حصة 
ايطاليا فى البلاد المنتزعة من الدولة العشمانية مساوية تماما لحصة كل من 
فرنسا وبريطانيا ولقد وافق الطليان كذلك على شروط روسیا الخاصة 
بتأمين حرية مرور السفن من المضايق وصاروا كذلك يؤيدون الفكرة 
الروسية القائلة بوجوب تأمين حرية طريق الحج ووضعه تحت حماية 
الدول المتعاقدة 30 


وبعد ابرام هذه المعاهدة يأسابيع قليلة أعلنت ايطاليا اطرب على 
حليفتها السابقة النسسا فى ۲۳ مایو ۱۹۱۵ » ثم على تركيا فى ۲۰ 
آغس‌طس من السنة ذاتها 9 


على أنه يلفت النظر فى معاهدة لندن السرية أو الادرياتيك » أنها 
تضمنت نصا فى مادتها الثانية عشرة أعلنت ايطاليا بمقتضاه أنها منضمة 
ال التصريح النی صدر عن بريطانيا وفرنسا وروسيا بأن بلاد العسرب 
والأماکن القدسة فى البلاد العربية سوف تخضع لسلطات دوئة اسلامية 


ا و 


اتفاق ساژونوف باليولوج ١915‏ : 


بدأت مباحشات دبلوماسية' بين الانجلیز والفرنسيين منذ نوفمیر 
6 تهدف ال تعيين مطالب انجلترا وفرنسا الاقليمية ونصيبهما من 
أملاك الدولة العمثانية واتفاق سازونوف ‏ باليولوج يقوم على نفس 
المبادىء التى اس‌ترشد بها الاتجليز فى مباحثاتهم مع حلفائهم الآخرين 
وهم الفر نسيون وی المبادىء التى, حكمت علاقات بريطانيا مع الشريف 
حسين والزعماء العرب أو دمعنى آدق المبادىء التى قامت عليها سياستها 
فى الشرقين الأدنى والأوسط وقتثذ وأهمها تصفية الامبراطورية العثمانية 
وتأسيس مناطق نفوذ انجليزية وفرنسية فى البلاد العربية ٠‏ 


وقد تناول اتفاق سازو نوف - باليولوج نفسه مطالب كل من الدول 
الثلاث ۱3۷۱ 3 تنص على » أن تمتلك روسیا ولایات آرضروم وطریزون 
ووان وبلقيس ومقاطعة كردستان الجنوبية ‏ جزيرة ابن عمر عمادية - 


جدود ابران ۰ 


ثم تحدئت فى خطوط اعريضة عن « مطالب » انجلترا وفرنسا 
الاقليمية فاعطی لفرنسان الاقسام الساحلية من سوریا وولاية أطنة 
وعلاوة على ذلك منطقة. يحدها من الجنوبه خط عنتاب - خریوط » حتی 
الحدود الروسية ويحدها من الشمال خط آرضاغ - قيصرية - آق طاغ 
بلدیز - طاغ - زارا - أكين ‏ خربوط - قلیقیا ٠‏ 


ونالت بر بطانیا بلاد ما بيبل النهرین ( العراق ) الجنوبية مع مدينة 
بنداد على أن تحتفظ فى سوریا بمينائى حیفا وعکا ٠‏ 


ثم نص الاتفاق على أن تتالف دولة عربية مستقلة أو اتحاد ر حلف 
830 ) من دول عربية مسدتقلة فى المنطقة الكائنة بين 


5*8 بت 


الأقاليم التى لفر سا وانحلترا » على أن بحرى, نعيين حدود هذه الدول: 
العربية الستقلة بالاتفاق بين هانين الدواتين ٠‏ 


ويلاحظ أن اتفاق سازونوف ‏ باليولوج » لم يلبث أن آخرج 
« فلسطين » من المنطقة الخصصة لادولة العربية المستقلة وذلك عندما 
نص على « اعتبار فلسطين والآماكن القدسية خارجة عن الأماكن المقدسة 
وخارجة عن الأراضى التركية موضع الترتيبات السالفة الذكر »> وطلب 
بدلا من ذلك وضع هذه النطقة تحت ادارة ( نظام ) خاصة وفقا لاتفاقية 
سفد بين روسيا وفرنسا وانجلترا كضمان لصيانة م سالح الدول 
للتحالفة « الدينية' » والمقصود بذلك فى نظر هذه الدول تأمين المج الى 
الاماکن القدسة المسيحية لرعاياها ٠‏ وفى مادة أخرى ۰ أعلنت الاسكندرونة 
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5 اتفاقية سابکس بسكو مایو ۱۹۱ وقد كشف عنها بعد الانقلاب 
الشیوعی عام ۱۹۱۷ وقد سبق الحديث عنها ویمکن الاشارة الى ما بتعلق 
منها بسوریا فقد كان من نصوص هذا الاتفاق أن تکون الادارة فى بلاد 
الشام متنوعة فیقوم فى سوریا الداخلية التی تضم ولابات حلب والشام 
واوصل حکومات عربية تکون بریطانیا صاحبة النفوذ فیها ولها الافضلية 
الاقتصادية وحق تقدیم الستشارین والوظفین فى القسم الجنوبى الشرقی 
من هذه المنطقة » النى تقع فيه شرق الاردن الممتدة الى حدود العراق : 
وبعض أنحاء العراق الشمالية الواقعة فى نطاق الحكومات العربية ووصف. 
هذا الاسم بمنطقة رب ) ٠‏ 


وتكون فرنسا صاحبة مثل ذلك فى القسم الشمالى منه الذى تقع 
فيه ولايات حلب وااوصل والشام باستثناء منطقة شرق الاردن التى كانت 
متصرفية من متصرفيات بلاد الشام والتى تظل داريا تابعة لحكومة الشام 
ونفوذا لبريطانيا » ووصف هذا القسم بمنطقة ( 1) وتكون منطقة الساحل 


5 °۹ 


الشامى التى تضم جبل لبنان وولاية بروت مع قليقية ای عسم ديه 
ومرسين ولواء اسكندرونة تحبت الادارة الفرئسسية الباشرة ووصفت 
بالمنطقة الزرقاء » وتكون منطقة العراق التى تضم يغداد والبصرة مع 
ميناءى عكا وحيفا وساحلهما فى فلسطين تحت الادارة الانجليزية الباشرة 
ووصفت بالمنطقة بلمراء » أما فلسطين فقد اتفق أن يكون لها ادارة 
دولية باستثناء حيفا وعكا وعرفت بالنطقة السمراء(ه١) ٠‏ 


وهکذا مزقت يلاد الشام والعراق بالمؤامرة الانجليزية الفر نسية 
الروسية أفظع تمزیق وأسوأه وتاکد لكل عربی أن الفصل بين العروبة 
والاسلام والسير فى طريق الاتجاعات القومية ووضع الثقة فى عله الدوئة 
أو تلك من الدول الآوربية لم يحقق منه العرب سوى احُسارة وضياع 
استقلال بلادهم كما كان له أسوأ الأثر على كثير من الأقطار الاسلامية كما 
سيتضح عند استعراضنا لنتائج الحرب العالمية الأولى ٠‏ 


۹ ار ای فم . 14 0 
اتثاق سان <ان دىمورسن ۱۹۱۷ : 


یعتبر هذا الاتفاق مكملا للاتفاقین السأبقین:(ساژو نوف - باليولوج) 
و( سایکس - بیکو ) بشأن نقسیم أملاك الامبر اطورية العشمانية ٠‏ 


وتعنی 'بذلك الاتفاق الذى» ععسل فى ( سان جان دی مورین 4 
San Gan De Mourien‏ بين فر نسان و بر دطانيا وابطالیا فى ۱۸ 
آغسعس - ۲۱ سبتمبر ۱۹۱۷ ( تاربخ تبادل ااذکرات بيش ما ) ٠‏ 


فانه بمجرد أن عرفت الحكومة الابطالية فى روما باتفاق ( سایکس 
س بکو) راجت «لذه تطلب توضیحا لما جاء فى المادة الثائية من معاعدةائدن 
أو الادر باتيك السرية ( الممرمة معنا فى 5 ابريل ١1١6‏ ) خصوص 


حصتعا تركية آستیا الشی وعدت ۳ اذا حمل دمم أملاك الدوزة 


فى 
العثمانية فى رده الجهة وفی ۱۹ آبرردل ۱۹۷ أمكن انعقاد رؤساء سكو مات 
(۱۶۱- تاربخ ( 


سدم ۲۱ نم 


الدول ااعينة فى احدى عربات السكة الحديد عند « سان جان دىموريين» 
وهى قرية حبلية على الحدود الايطالية الفرنسية ٠‏ 


وبعد مفاوضات مکثفة ثم الاثفاق فى لندن فى ۱۸ آغسعاس ۱۹۱۷ 
ین الدول الثلاث؛ بريطانيا وفر نسا وایطالیا ب «ومرهونا بموافقة روسياء 
على أن ئلتزم المكومة الابطالية بملاحظة الشروط الواردة فى المادنين 
الأولى والثانية من الانفاق الفرنسی البريطانى ( سایکس - بیکو ) فى 
٩‏ » ۱۱ مایو ۱۹۱۳ ومن العروف أن أولى هانين المادنين متعلقة بانشاء 
الدولة العر بية أو الحلف ( الاتحاد ) العربی الستقل فى منطقتى (۲) ۰ 
(ب ) (۲۱) ۰ 


وفی نظر التزام ابطالیا » توافق بربطانیا وفرنسا على أن تأخذ 
ایطالیا النطقة اللونة باللون والمنطقة الرقومة بحرف ۰۰۰ وفیما يتعلق 
بالنطقة التى تعهد انفاق سايكس ‏ بیکو بانشساء ادارة دولية فیها 
« فلسدين ) نص ( اتفاق سان جان ۰۰ ) على أن يتم تعيين شکل هذه 
الادارة ( أو الحكومة:) الدولية بالاتفاق مع ابطالیا ٠‏ 


وبصفة عامة كان هذا الاتفاق - يقوم على نفس مبدأ تقسيم الدولة 
العثمانية ولكن بعد أن يصبح رباعيا ( بريطانيا ‏ فرنسا - روسيا 
ايطاليا ) كما أنه تضمن اقتراحا قدمه لويد جورج من أجل اعادة النظ فى 
تقسيم الدولة: العثمانية اذا تبين عند الصلح أن من التعنر اعطاء الدول 
التعاقدة التقسيم المذكور يكون حینثذ المحافظة على توازن القوى فى 
البحر المتوسيط موضع دراسة عادلة ٠‏ 


وتکشف هذه الاتفاقات بكل جلاء أنه ليس هناك فىالتاريخ الحديث 
أمة خانها اللفاء بعد ارب العالمية الاول وتنکروا لوائیقهم معها كالعرب» 
فقد نقض اللفاء عهودهلم لهم وأخلوا بکل میثاق آبرموه حتی استحال 


= ۲۱۱ مت 


؛العرب بعد الحرب الى شعوب ودول أو دویلات مشتتة أو مقطعة الاوصال 
بتسلط علیها الالجنبی ویتحکم فیها کیفما شاء ۰ وقد كان العرب قبل 
ارب على الأقل بعیشون تحت الحكم العشمانی فى ظلال شبه وحدة دابنية 
.ادارية وان کانوا قد عانوا من حکمهم الشىء الكثير ۰ أما بعد اللرب فقد 
تحرر العرب من الحكم العثمانی وزالت عنهم السيادة والتبعية العثمانية 
ولکنهم ما لبشوا أن وقعوا تحت برائن دول أوربية باسم الحمايات 
والانتدابات وغبر ذلك من السمیات » وكأنما العرب قد خاضوا معارك 
ارب الى جانب اللفاء لا لینعموا بالاستقلال الذی وعدوا به بعد ارب 
ولکن لیستبدلوا بحکم اخوانهم فى الدین حکما آجنبیا أشد وأقسی(۰)۱۷ 


اأعارك اطر بية فى بلاد الشام : 


بعد أن اطمأن الشریف حسين الى قوته فى الحجاز آخذت باقى فواته 
تتقدم صوب الشمال وكانت قد انقسمت الى ثلاث فرق يقودها أولاد 
المسين : على » وعبد الله وفيصل الذى كان مسؤولا عن السير الى دمشق 
تقدمت قوات الثورة الحمسينية واحتلت العقبة فى السادس من يوليو 
۷ , وبذلك انتقل ميدان المعارك من الحجاز الى بلادا الشام وأصبحت 
« العقبة » مقر القيادة العربية ء فانتقل فيصل اليها 2 واتخذها مركزا له 
ولجيشه > كما جاء اليها الحنرال آدموند اللنبی لمساعدة فيصل » ووضع 
الخطط وتبعه عدد من الضباط الفر نسيين والانجليز » كان أبرزهم الضابط 
لورنس الذى كان يرسله فيصل للاتصال بالقبائل وببعض الشخصيات 
العربية فى سوريا ۰ كما كان يقوم بتدريب بعض الآفراد على أعمال 
التخر يب » وقد اشتر ك بنفسه فى تلك العمليات » من قطع الطرق » 
ونسف القناطر والجسور 2 خاصة سكة حديد امجازر۱۸) ٠‏ 


وقد استطاع لورنس أن يصل الى ضواحى دمشق واختباً" فی قابون 
خى ممتلكات البكرى » وأرسل واحدا من آل البكرى الى رضا باشا الركابى 


5 ۲۱۲ 


وهو قائد عربى فى الجیش العتمانی وأحد أعضاء جمعية العهد » فأسرع 
ال رکانی متخفيًا فق ١١‏ بنیز ۱۹۱۷ لمقابلة' لورنس » وسلمه الآخير رسال 
علم أنها من الأمير فیضل وآنه ینوی التقذم الى الشام على مراصل ون 
الترحلة الأڙل. هی العقبة وأنه بريد من زعماء دمشق مساندة القوات‌العربية 
العاملة فى الجَیْش الحتمانی عن تركة والانضمام الى قواته فى العقبة (19) 


ومن ناحية أخرى'اشتركت القوات البريطانية مع الجيوش العربية 
فى السيز نحو الشمال وأخذت تزيل الخاميات العشمانية. » فسقطت غزة 
والخليل ویافا » وبتك لحم » واحتل اللنبئ القدس فى ٩‏ دیسمبر ۰۱۹۱۷ 
ثم تقدمت تلك الحیوش ال شرق الأردن 2 فاحتلت معان وعمان بعد 
معارك عديدة » وبعدهما درعا » فدخلت جيوش الثورة دمشق أول أكتوبر 
۸ ,ثم استمرت الكتائب العر بية بزحفها فى الاتجاه البرى الى ماوراء 
دمشق » حتى دخات حمص وحماه وحلب من حهةءومن جهة آخری‌استمر 
الزحف الساحلى الذى بدا" فى_حيفا وعكا , الى صور ۰ وصيدا وبيروت 
وطرابلس وبذلك تم الاستيلاء على بلاد الشام وشکل فيصل بعد ذلك 
اة حكومة عربية فى دمشق ورفعت الآعلام العر بية على الدن السورية 
واللبنانية (۲۰) ٠‏ 


بدأ دخول فيصل دمشمق وكأنه تحقيق لآمال رجال الحركة العر بية 
نی الاستقلال » وقوبل هذا الحدث بفرحة غامرة فى الأوساط العر بية وقد 
أددت بريدانيا ذا الحدث , لهدف بختلف. عن أهداف العرب لايمانها 
بان حكوهة عربية بقاعدتها القومية الواسعة كانت قادرة على امتصاص, 
حماسة وتضحيات الثوار » وجعلها مسالمة ٠‏ 


وفى هذه الاثناء » أى بعد انتهاء العمليات الحربية مباشرة وقبل 
اقرار الأوضاع شرعيا ودوليا » قسمت البلاد السورية الى ثلاث مناطق 
باشراف الجنرال اللنبى ٠‏ وكانت المنطقة الأولى الشرقية » وتشمل شرق 


۲۲۱۲ سس 


الأردن » دمشق ,2 حمص ء حماه , حلب » برئاسة الأمير فيصل والثانية 
كانت النطقة الغربية وشملت لبنان وولاية بروت ( أى صور » صيدا , 
طرایلس ء واللاذقية » وقضائى انطاكية والاسكندرونة اللذین كان 
تابعين لحلب » وكانت حنه للتطقة تابعة للادارة الفرنسية ٠‏ والمنطقة 
ولكالئة شملت فلسطين وكانت تایمة للادارة البريطانية (۲۱) ۰ 


ویری بعض المؤرخين أن فيصل يعد أن دخل دمشق فى الثالث من 
آکتویر ۱۹۱۷ وسط ترحيب الأعلين صدم صدمة کبری لأنه فى اليوم 
نفسه أسرع اللنبی الى دمشق وقد أثارته الاخبار التی تلقاعا من الشام » 
واستبد يه القلق نتيجة الرسائل التی وردت من القيادة العامة فى بير 
سالم » ومن العتمد البریطانی فى مصر ومن قتصل فرنسا العام فى مصر» 
ومن مسیو بیکو » وخاصة تلك التی جاءته من وزارتی الحربية والخارجية 
البريطانيتين » وکان مضمون هذه الأنباء والرسائل جمیعا هو أن عليه 
وقف التيار العربى الجارف ۰ وآن يسد الطريق أمام فيصل وأحلامه 
وأن بتذکر اتفاقية سایکس 7 بيكو ۰ ولذلك فانه بعد دخول اللنبى 
دشق بعث فى طلب فيصل وتمت القابلة فى قاعة الاستقبال بفندی 
فيكتوريا بحضور لورنس »> وتى أثنائها أشار اللنبى الى أن الحرب لم 
تنته بهد وأن الآراضى التى احتلتها القوات التى تحت قيادته انما تعتبر 
من أراضى العدو » وآن بريطانيا مسئولة عن ادارة منه المناطق » وأنه تلقى 
تعليمات بالسماح للفرنسيين بالسيطرة على المنطقة غربى دمشق وحلب 
والتى تتضمن بروت ولبنان ( أى المنطقة الزرقاء ) وعندما اعترف لورنس 
أنه بحسن نية بعث شكرى باشا لامتلاك بيروت نيابة عن الملك حسين 
ملك انحجاز الذى بعتبر کل الشام ملكا له » وذكر لورنس أن أى حقوؤء 
لفرنسا فى الشام سيكون لها عواقب وخيمة » استاء اللنبى من كلامه 
وسأله اذا كان لايعلم شيئًا عن الاتفاق مع الفرنسيين الذى تععدت به 
بريدئانيا بالاعتراف بالحماية الفرنسية على لبنان والساحل ال٬مورى ٠٠‏ 


— 5158 


ثم التفت اللنبى الى فيصل وأخذ يشرح له أن المنطقة التی تضم دمشق. 
وحمص وحماه وحلب ( المنطقة 1 ) ستكون تحت حماية فر نسا التى تعهدت. 
بان تقیم فیها دولة عربية مستقلة . وآنه على استعداد للاعتراف بادارة- 
عربية تحت امرة فيصل کممثل لوآلده اللك حسين ٠‏ وذلك فى الأراضی. 
الواقعة شرقی نهر الأردن من العقبة الى معان ودمشق يما فیها المدينة 
الاخبرة وأنه سيعين ضابطی اتصال أحدهما بريطانى والاخر فرنسى وعن 
طریقهما یستطیم فيصل أن یتصل بالحكومتين البريطانية والفرنسية 
بخصوص مسائل الادارة العربية ۰ وعندما احتج فيصل بشدة على أى. 
سيطرة لفرنسا على الشام أصر اللنبی على ضرورة اطاعة آوامره وتنفبذها" 
بصفته قائدا عاما وأنه جب على فيصل قبول هذا الوضع لحين عقد الءسلح 
سا كنا هرق اا اتسور یوو ال میب ات 
انفاقية سايكس / بيكو برأسها وعادت الى الظهور وألقت سحابة کتیفة" 
على آمال الملك حسین والعرب الذين ساندوه بعد آن أغفل وجودها عن 
قصد خلال ثلاثة أيام « من ١‏ ۲ أكتوير ۱۹۱۷ ۲۲(۰) ۰ 


الصعوبات التى وا<هت الحكومة العربية : 


فى دوم ۲ أكتوبر أعلن الأمير فيصل فى بیان ال الشعب السورى 
قيام « حكومة دستورية عر ةا مستقلة باسم اطسین »> شاملة جميع البا'د 
السورية » وعهد. الى على رضا ال ركابى برئاسة هذه الحكومة 9 


وکانت الدن الأخرى بالشام » التى انسحبت منها القوات العثمانية 
قد أخذت فى تکوین ادارات وحکومات اعتبرت نفسها جزءا من الحکومه 
العر پية الواحدة ۰ ففی « حماة » تشکلت هيئة ادارية مؤقتة بریاسه 
بدر الدین الکیلانی وعضوية بعض آعیان حماه ۰ وفی « حلب » رقع العم 


العربى قبل أن تغادرها القوات العثمانية » وشكل ابراهيم هنانو فى 
شمال سوريا حكومة وجيشا فى تخاريم » ( منطقة حلب ) وفى منطفة 
« اللاذقية » أعلنت حكومة تمتد من حدود طرطوس الى حدود أنطاكية , 
وتأسيس مجلس وطنى عيهد برياسته الى رشيد طليع ۰ وفى « بيروت » 
نكونت حكومة عربية برياسة عمر الداعوق ورفع العلم العربى فوق 
دار الحكومة ٠‏ 


على أن الأخطار أخذت تهدد منذ اللحظة الأولى الحكومة العربية فقد 
عارضت الحكوءة الفرنسية اقامة عنه الدولة فى منطقة كان من المفروض 
ان تكون تحت النموذ الفرنسی بمقتضی اتفاقية سايكس / بيكو ( "ان 
نصيب فرنسا فى الاتفاقية يشمل الحكم الباشر فى الأراضى الساحلية 
من سموريا والحماية على ما وراء الساحل بما فى ذلك الموصل ) وتحت 
التيديد باستخدام القوة اضطر فيصل الى سحب ممثليه فى بروت ٠‏ وقد 
آزاحت القوات البر يطانية بنفسها الأعلام العربية وتنازلت حكومة الداعوق 
فى بيروت عن السلدة الى قائد القوات الفرنسية الذى عين حاكما عسكر ٠‏ 
كما أبعد ممثلو الحكومة العربية' فى المناطق الساحلية الأخرى التى أعلنت 
السيادة العربية » واستبدلوا بحكام ور نسيين , فاستدعی هنانو الى حنب 
وانسحبت قواته من أنطاكية وخارم وسلمت للفرنسيين كما نزلت القوات 
الفرنسية فى اللاذقية » وأزيحت الأعلام العربية والتحق أعضاء حكومتها 
بحكومة دمشق (۲۳) ٠‏ 


وهكذا ضاعت عباء تضحيات العرب فى بلاد الشام والذين احتملوا 
فى سنوات الحرب العالمية الأولى أفدح أنواع القمع والعذاب ومن الجاعات 
والأمراض والتضحيات بمثات الالوف عن الآهليين ووقفوا الى جانب الدول 
التحالفه ء وأدوا لها خدمة جليلة لنجاح العمليات العسكرية التى أدت الى 
اخراج العثمانيين من بلاد الحجاز وبلاد الشام وبذلك ضمنت بربعانیا 


۰۱ ۷۱ ند 


عدم استخدام سواحل البحر الأحمر الشرقية ضدما . كما أن قتال العرب 
الى جانب الحلفاء جعل العثمانيين يحاربون فى أرض معادية ۰۰ وعلى الرغم 
من كل هذه المساعدات تمسك الفر نسیون والبر يطانيون «تنفيذ الاتفاقات 
السرية لتقسيم ممتلكات العثمانيين بصفتها من وجهة نظردم آرض كانت 
خی دد الأعداء (۲۶) ٠‏ 


قل والجلفاء 4 


أناب الشريف حسين ابنه فيصل ليمثله فى مؤتمر الصلح الذى 
عقد فى مستهل عام ۱۹۹ واضظ فيصل الى الذهاب الى لندن وباريس 
اقابلة اسئولین فیها وعرض قضية العرب من جدید حتی تجیء قرارات 
موّتمر الصاح وفق آمانی ۳۳ ۰ وك اعتراضات من جانب فرنسا 
والحاح وتفسيرات من جانب بریطانیا سمح لفیصل بزيارة آوربا لا بصفته 
مندوبا عن العرب وانما بصفته کونه مندوباً عن والده ملك الحجاز آیام 
تمر الصلح بفرنسا وقام فيصل الى آوربا لاول مرة على ظهر سفيتة 
بريطانية فى ینایر ۱۹۱۹ وکان فيصل فى مقتبل العمر طویل القامة مهيب 
الطلعة حادئا مسالا بعیعه , لا علم له باللغات الأوربية ولا خبرة لهبأساليب 
السياسة الفربية » كما أنه لم پسبق له أن اتعسل بأی لد آوربی من قبل ۰ 
ولذلك كان اعتماده فى جمیع حرکاته وتصرفاته ومفاوضاته وفق ما كان 
يشير به صديقه « لورنس » اند كان فيصل عظيم الثقة فى صداقة 
بريطانيا وحسن نياتها نحوه ونحو العرب عامة (۲۵) 


وكانت بريطانيا تعمل لتهيئة فیصل لقبول فكرتين أساسيتين كانتا 
فی نذرها دى الأساس الذى يقوم عليه استقرار الآدور فی الشرقالأوسط: 
الأولى فكرة الوطن القو ومى الذى وعدت به اليهود فى فلسدالين . والثانية 
تحسين العلاقات بينها وبين فرنسا فى الكنطقة ٠‏ آما عن فكرة الوطن 
القومى لليهود فان الانجليز قد رتبوا لفيصل «قابلة مع حاييم وايزمان 


بت ۱۷ - 


,زعیم الحركة الصهيونية وقد تم بينهما اتفاق يتاريخ ۲ يناير سنة ١115‏ 
كان أهم ما جاء فيه قبوله مبدأ تصريح « بلفور » بشأن الوطن القومی 
لليهود فى فلسطين واتخاذ الاجراءات لتشجيع الهجرة اليهودية الى 
فلسعاین ٠‏ ولكن فيصل اشترط كتابة عند توقيع البيان باللغة العربية 
« أن تنفيذ هذه الشروط مرهون بوفاء بريطانيا بعهودما مع العرب بشان 
تحقيق استقلالهم » وال فانه اذا حدث أى انتقاص أو اخلال بتلك العهود 
فانه لن پرتبط باية كلمة جاات فى هنا الاتفاق إلذى يصبح بذلك لاغيا 
او اه : 1 


واا مسر الصتم فقد خطب فيصل امام الؤتمرين فى ۱ فیرایر 
۵۹ وطالب بحقوق العرب 2 فى ات والاستقلال وانهم بریدون دولة 
عر بية متحدة ولكن الدول المجتمعة حاولت المماطلة والخداع فوعدت فیصل 
من جدید بأن يكون تقریر المصير عائدا الى السكان أنفسهم باستفتاء عام ٠‏ 
وقد اقترح الأمير تمثسيا مع المبادىء الجديدة إلتى أعلنها الر ئیس الأمرینی 
ویلسون أن تقوم لجنة دولية" للوقوف على آراء أهالى المنطقة فى مصائرهم 
من الوجهة: السياسية ۰ واتفقوا على أن تعين کل من بریطانیا وفرنسا 
.والولایات التحدة وایطالیا مندوبین اثنين وتتألف منهم لجنة تقوم توا 
بزيارة المنطقة والاتصال باهلها ۰ ولکن الدول الآوربية الثلاث تباطأت 
دی تعيين مندوبیها وانتهی المر فى النهاية كما سبق ذکره باقتصار 
اللجنة على المندوبين الأمريكيين « كنج وکرین » ذلك أن فرنسا اعتقدت 
أن من وراء اللجنة مؤامرة انجليزية أمريكية ترمى الى انتزاع النفوذ 
الفرنسى واقتلاعه بجذوره من المنطقة ٠‏ هذا فضلا عن أنها كانت موقنة 
بان عداء العرب لها وخاصة فى سوریا لن يجعلها تفوز بطائل من وراء 
الاستفتاء ٠‏ ادا انجلترا فكانت تعلم أن الرأى العام فى المنطقة سيغلب 
«موت أدريكا عليهاءولذلك فانها لمتتحمس للاستفتاء » أماايطاليا فكانت 


كد دابت على مسادرة اندولتين الأخير تين فى ا ها )۲١(‏ ۰ 


- ۲۱۸ - 
الؤتمر السورى العام : 


عندما عاد فيصل الى دمشق فى أوائل مایو ۱۹۱۹ كانت الحركة 
الوطنية قد نظمت نفسها تنظيما جيدا ٠‏ ولکن الأفكار كانت مضطر 4 
حول ما هية القرار النهائى الذى ستنتهى اليه مداولات مؤتمر الصلح 
ولا كان مجلس الأريعة قد قرر ارسال لجنة تحقيق لاستطلاع رأى العرب 
من هنا نشا الاقتراح بتشکیل مؤتمر وطنى يتكلم باسم الشعب السورى 
كله » ويتكون من ممثلين عن المناطق الثلاث يتم اختيبارهم عن طريق 
الانتخابات الحرة وقد تم الاتفاق بين حزب الاستقلال والآمير فيصل على 
هذه الحركة وأشار فى خطابه فى دار البلدية يوم ١5‏ مايو الى تأسیس 
مجلس منتخب عن كافة المناطق السورية يكون الوسيلة الوحيدة لاقناع. 
اللجنة الدولية بشرعية المطالب العربیه(۲۷) ٠‏ 


وقد جرت انتخابات سريعة فى المنعاقة الشرقية » ولكن المناطق 
الغربية والجنوبية الواقعة تحت السلطة الفرنسية والانجليزيه تم اختيار 
ممثليها بمضابط توكيل من الأعيان والزعماء لتعذر اجراء انتخابات ۰ 


وفى يوم 1 يونيو ١1١14‏ اجتمع المأتمر فى مقر النادى العربى 
وحضره ١9‏ مندوبا فقط من مجموع 85 انتخبوا لتمثيل سوريا وفلسطین 
نظرا لمنع السلطات الفرنسية بعض ممثلى المنطقة العربية من السفر الى 
دمشق وانتهت أبحاث ااوّتمر بمجموعات من القرارات الهامة نقتطف منها 


هذه المطانب التى رفعت الى الوفد الأمريكى : 


« اننا نحن الوقعین أدناه بادضاءاتنا وأسمائنا اعضاء المتمر السودی 
العام المنعقد فى دمشق وااژلف من مندوبى جميع المنطق الثلاث الجنواية 
والشرقية والغربية الحائزين على اعتماد سكان مقاطعاتنا وتفويضاتهم م 
مسلمين ومسيحيين وموسويين قد قررنا فى جلستنا النعقدة فى نهار 


الأربعاء المصادف لتاريخ ۲ يوليو من سنة ١915‏ وضع هذه اللالحة المبيئة 
لرغبات سكان البلاد الذین انتدبونا , ورفعها الى الوفد الأمريكى المحترم. 
من اللجنة الدولية ٠‏ 


أولا : اننا نطلب الاستقلال السیاسی التام الناجز للبلاد السورية 
التی تحدها شمالا جبال طوروس وجنوبا ( رفح ) فالخط الار من حنوب 
( الجوف ) ال جنوب ( العقبة الشامية ) و ( العقبة الحجازية ) وشرقا 
نهر الفرات فالخابور والخط المتد شرقی ( أبى کال ) الى شرقی ( اموف » 
وغربا البحر التوسط ۰ وبدون حماية ولا وصاية ۰ 


انیا : اننا نطلب أن تکون حکومة منه البلاد السودية ملكية » 
مدنية » نيابية » تدار مقاطعاتها على طريقة اللامركزية الواسعة » وتحفند 
فیها حقوق الاقلیات » على أن یکون ملك هذه البلاد الأمير فيصل الذى جاهد 
فى سبیل تحربر هذه الامة جهادا استحق به أن نضع تمام الثقة بشخصه 
وأن نجاهر بالاعتماد التام على سدموه " ١‏ 


ثالثا : حيث أن الشعب العربى الساكن فى البلاد السورية شعب 
لا يقل رقيا من حب الفطرة عن سائر الشعوب الراقية » وليس هو فی. 
حالة أحط من حالات شعوب البلغار والصرب واليونان ورومانیا فى مبد؛ 
استقلالها ء فائنا نحتج على الادة ۲۲ الواردة فى عهد جمعية الأهم والقاضية 
بادخال بلادنا فى عداد الأمم التوسطة التی تحتاج الى دولة منتدبة ٠‏ 


رابعا : اذا لم شبل مؤتمر الصلح هذا الاحتجاج العادل لاعتبارات: 
لا تعلم کنهها فاننا بعد ما آعان الر ثیس ویلسن أن القصد من دخوله فی. 
ارب دو القضاء على فكرة الفتح والاستعمار » نعتبر مسألة الاننداب 
الواردة فى عهد جمعية الأمم عبارة عن مساعدة فنية وافتصادية لا تمس 
استقلال بلادنا السیاسی التام » وحیث آئنا لا نرید أن تقم بلادثایآخطار 


:۳۱ مد 


الاستعمار وحیث آننا نعتقد أن الشعب الامریکی عو آبعد الشسعوب عن 
فکر الاستعمار وأنه ليس له مدامع سياسية فى بلادنا , فاننا نطلب هذه 
الساعدة الفنية والاقتصادية من الولایات التحدة الأمريكية ۰ على أن لاتمس 
هذه الساعدة استقلال البلاد السیامی التام ووحدتها » وعلى أن لا يزيد 
آمد هذه الساعدة عن عشرین عاما ٠‏ 


خامسا : اذا لم تتمکن الولایات التحدة من قبول طلبنا هذه الساعدة 
منها » فانتا نطلب أن تکون هذه الساعدة من دولة بریطانیا العظمی » على 
آن لاتمس استقلال بلادنا السیاسی التام ووحدتها » وعلى آن لایزید أمدها 
عن الدة الذکورة فى الادة الرابعة ٠‏ 


سادسا : اننا لا نعترف بأی حق تدعیه الدولة الفرنسية فى أى 
بقعة كانت فى بلادنا السورية » ونرنض أن یکون لها مساعدة وید نی 
بلادنا بأى حال من الاحوال ٠‏ 


سابعا : اننا نرفض مطالب الصهيونيين بجعل القسم الجتوببى من 
البلاد السورية أى فلسطين وطنا قوميا للاسرائيليين » ونرفض هجرتهم 
الى أى قسم من بلادنا لأنه ليس لهم أدنى حق » ولانهم خطر شديد جدا 
على شعبنا » من حيث الاقتصاديات والقومية والكيان السياسى » أما سكان 
ازبلاد الأصليون من اخواننا الموسويين فلهم ما لنا وعليهم ما علينا ٠‏ 


ثامنا : اننا نطلب عدم فصل القسم الجنوبى من سوريا المعروف 
بفلسطين والمنطقة الغربية الساحلية التى من جملتها لبنان » عن القطر 
السورى » ونطلب أن تكون وحدة البلاد مضمونة لاتقبل التجزثة بأى 
حال كان ٠‏ : 


تاسعا : اننا نطاب الاستقلال التام للقطر العراقى الحرر » ونطلب 


حدم ايجاد حراحز اقته‌مادبة دين القدارين ۰ 


۲۲۱ 


عاشرا : ان القاعدة الاساسية من قواعد الرائيس ويلسن التى نقذو 
بالغاء العاهذات السرية تجعلنا نحتج على كل معاددة تقضی بنجز ثة بلادنا 
السوزية أو كل وعتد خهموفضى يرمى الى تمكين الصن‌یونبین فى القسم 
الجنوبى من بلادنا وندالب أن تلنی تلك المعاهدات والوعؤد بأى حال کان» 


« هذا وان المبادىء الشريفة التى صرح بها الرئيس ويلسن لتجعلك 
واثقين كل انثقة فى أن رغبتنا هذه الهمادرة من اعماق القلوب ستكرن 
هی الحكم القطعى فى تقرير مصيرنا ۰ وان الرئيس ويلسن والشعب 
الآمريكى الحر سيكونان لنا عونا على تحقيقها » فيثبتون للملا صدق 
مبادئهم السامية وغايتهم الشريفة' » نحو البشرية بنوع عام ونحو شعبنا 
العربى بنوع خاص وان لنا الثقة الکبری فى إن موقنس الستلام يلأخظ أننا 
لم نثر على الدولة التركية التی كنا واباها شرکاء فى جمیع الق وف 
التمثيلية: والدنية والسياسية الا لأنها تحاملت على حفوقنا القومية » فیحقق 
غا رغاکینا بتمامها ء فلا تكون حقوقنا قبل الجر ب اقل منها بعك د اطر تب 
بعد آن آرقنا من اندماء ما آرقنا فى سبیل الخرية والاستقلال ۰ ونطلب 
السماح لوفد يمثلنا فى موّتمر السلام للدفاع عن حقوقنا الغابنة" تحت 


لرغباتنا هذه والسلام » ٠‏ يوليؤ ‏ تموز ۱۹۱۹ 
قرارات: اجنة كنج كردن : 5 


وصات هذه اللجنة الى يافا فى ٠١‏ يونيو ١119‏ وقضت ستة أسابيع 
فى فلسطين وسوريا آجرت فيها تحقيقا واسغا » انتهت فيه الى تقر: 
وضعته فى ۲۸ أغسطس ١919‏ ۰ أوصت فيه بوجوب توحيد سوريا 
وفلسطين تحت انتداب بريطانى أو أمريكى » مع تحديد للوطن القومى 
الینودی » وآن تكون سوریا تحت حكم دستورى برياسة فيصل كما 
أبدت ادتماما بقوة حركة القومية العربية ورأت أن فرض انتداب فر نسی 
قد بؤدى الى دصاعب كبيرة ٠‏ 


عه ۲۲۲ تس 


أما بالنسبة للعراق فقد اوصت اللجنة بانتداب بریطانی عليه مع 
رضم الموصل على أن هنا التقریر النی وضعته اللجنة لم پنشر فى حينه , 
وظل آمره سریا بالنسبة للؤتمر السلم نفسه » واختفی فى ملفات وزارة 
الخارجية الأمريكية حتی, نشم فى عام ۱۹۲۲ وبذلك لم يكن له أى أثر فى 
تسوية القضايا التى عالجها (۲۰) ٠‏ 


معركة ميسلون : 


دعت الحكومة البريطانية الأمير « فيصل » لل-«ضور الى لندن لتهيئته 
لقبول الوضع الجديد فى سوريا » ولا كانت انجلترلا حريصة على الابقاء 
على اتفاقها" مع فرنسا فما زالت به ( فيصل ) حتى أقنعته بضرورة التفاهم 
مع کلیمنصو Clêmenceau‏ رئيس الوزارة الفر نسية » وتمت 
المقابلة بين الائنین فى نوفمبر ۱۹۱۹ واتفقا يصفة مؤقتة على أن ينتهى 
مؤتمر الصلح الى قرار بشسأن المنطقة فحواه أن يعترف العرب باحتلال 
فرنسا للبنان والسواحل الغربية شمالا الى الامسكندرونة » وأن تول 
الحكومة العربية وجهها نحو فرنسا اذا ما دعتها الحاجة الى طلب العون من 
الخارج » ومع أن #اتفاق مع فرنسا كان مؤقتا فان نبأه قد وصل الى 
الزعماء العرب » فاعتبروه خروجا من فيصل على الحدود المرسومة له 
والمتفق عليها مع والده ٠‏ 


وقامت الظاهرات فى البلاد تهتف بالوحدة والاستقلال ومن وداء 
المظاهرات وقعت مصادمات بين العرب والفرنسيين شمالا عند طرايلس 
وبعلبك وجنوبا بمنطقة الاردن » وحاول فيصل تهدئة الموقف لكنه لم 
يتمكن (۳۱) ۰ وأخيرا اجتمع المؤتمر السوری للمرة الثانية فى دمن 
مارس ۱۹۲۰ وأكد على قراراته السابقة باعلان استقلال البلاد بما فى ذلك 
.لبنان وفلسطين ٠‏ 


- ۲۲۲ 


وسرعان ماء اجتمم الجلس الأعلى للدول التحالفة فى سان ريمو ۱۹۲۰ 
واتخذ قراراته التی كانت حجر الزاوية فى بناء ذلك السد من الحةد 
.والكراهية والسخط التی امتلأت بها قلوب العرب ضد الاستعمار بكافة 
آنواعه وأشكاله ۰ وقد آقر اللؤتمر تقسیم سوریا مبدئیا الى ثلاثة آقسام 
كبرى : لبنان ویوضع تحت الانتداب الفرنسی وسوریا بعد قص آطرافها 
غربا على ساحل البحر التوسط توضم تحت الانتداب الفرنسی آیضا » 
وتوضم فلسطين تحت الانتداب البریطانی مع تعهد خاص من بربطانیا 
بتحقیق مشروع الوطن القومی لليهود آما العراق فت ركت کاملة تحت 
الانتداب البريطانى أيضا ٠‏ 


وكما هو متوقم رفض العرب فى سوريا والعراق قرارات سان‌دیمو 
ولكن القائد الفرنسی « جورو » تعلل ببعض حوادث الاشتباکات بين 
الفرنسيين والعرب وبعث فى يوليو ۱۹۲۰ انذارا شديد اللهجة الى الأمير 
قيصل فحواه اما التسلیم. أو ارب » والغاء التجنيد العسكرى مع تخفيض 
قواتهم السلحة » وأن تسلم اليهم السكة الحديدية بين حلب وحمص 
وحماه > كما طلبوا أن تتداول العملة الفرنسية » وأن توقع العقوبات على 
المتهمين بالعدوان على الفرنسيين , وقد حددوا أربعة آیام لاجابة دذه 
الطالب والا فان للفرنسيين مطلق اطربة فى التصرف(۲۲) ٠‏ 


وعلى الرغم من أن فيصل نصح بقبول بعض ما جاء فى الاننار 
ريفوت الفرصة على الفرنسيين الا أن القوات الفرنسية تح ركت بجحافلها 
ومصفحاتها وطائثراتها قاصدة دمشسق وهب العرب من كل مكان يحملون 
السلاح ويزودون عن بلادهم ضد الفرنسین ۰ وقام القائد اله بى 
« یوسف العظمة » وزير الحربية فى حکومة فيصل على رأس قوة من 
الوطنیین عند میسلون وکافحوا كفاح الابطال والقوا بالفر نسيين خساش 
فادحة ولکن دارت الداثرة علیهم واس‌نشهد پوسف العظمة وعدد من 
رفاقه الابطال وبعد میسلون دخل الفر بو سورپا ولبنان واصبحت 


۲ ۲ + 


فلسدين تحت الانتداب البریطانی واعتبر أهل الثسام عام ۱۹۲۰ عام 
0 النكبة ۲۲(۰) ° 


ويمكن القول أن ما حدث فى سوريا فى هذا العام هو نتيجة طبيعية 
كانت متوقعة من بريطانيا وفرنسا > كما أن الشردف. حسين يتحمل 
نصيبا كبيرا فى تحمل النتائج التى أسفرت عنها هذه الأحداث لثورته 


على الأتراك من ناحية وثقته غير المحدودة فى وعود الحالفاء من ناحية 


٠ ثانسة‎ 


وتعتبر معركة ميسلون من المعارك الفاصلة فى تاريخ سوريا . 
فبعد دخول الفرنسيين قاموا بفصل لبنان نهائيا عن الوطن الم » حيث 
أصدر الجنرال جورو مرسوما بانثساء دولة لبنان الكبير على أن يشمل 
حدود لبنان القديم مضافا اليه بعض المدن الرئيسية مثل طرابلسوبيروت 
وصيدا وصور وبعلبك ومعها سهل البقاع الخصيب فاستطاع بهذا العمل 
فعسل لنبان و تکوین حكومة خاصه پادارته ٠‏ ثم قسم سوریا بعد ذلك الى 
أربع دول منفصاة ذات أريع حکومات متمايزة وهنه الحكومات هی : 


١‏ حكومة اللاذقية : تشمل النطقة الساحلية بين حدود لبنان 
ولواء الاسکندرونة ٠‏ 


۲ - دولة جبل الدروز وعاصمة السویداء : پشمل المنطقة الجبلية 


دين دمشق وحدود « شرقی الأردن » 8 


۳ - دولة سور وعاصمتها دمشق : تشمل بقية النطقة تحت 


٠ الانتداب‎ 


زو دولة حلب وتشمل لو اء الاسکندرو ۲( ۲) ۰ 


الاردن : 


الاردن جزء طبيعى من بلاد الشام المتدة من جبال طوروس شمالا 
الى خلیج العقبة جنربا ٠‏ ومن حدود العراق شرقا الى البحر التوسط غربا 
وبتالف معظم سکان الاردن فى المصر الحديث من القبائل البدوية او من 
العشاثر النى استقر و نحضم فسم كبر منها ٠‏ واخنوا باسالیب امضارة 
المحدينة ٠‏ وبما أن الاردن جزء طبیمی من يلاد الشسام فقد امه كثير من 
سکان البلاد الشمامية : فلسطين » سوريا » لبنان وقد امتزج دولاء بسکان 
الاردن و نفاعلوا فى مجتممه وشاركوا حياته العلمية والتجارية والثقافية٠‏ 


وللاردن أهسية عظيمة فى التار.خ القدیم والوسیط ۰ ویدلا عل 
دئث الممن والانار والصون والقلاع التی لا تزال قائمة ٠‏ 


وکانت خلال الحكم العنسانی منمرفية ۰ تابصة لولایه مسوریا 
رحاضرتها دمشق وعرفت باسم متصرفية « الکرك ۳۵(۰) ۰ 

وفى سنوات المرب العالمية الأول شهدت حانبا من لاحداث الهامة 
حبت رای الحلفاء انه من الضروری الاستيلاء على شرق الاردن لقطم الطريق 
غل اش المشمانی الذی كان بستعد للهجوم على مصر ۰ 


وفى عام ۱٩۱۷‏ دخل الکولرنیل ٠ه‏ لورنس ١‏ العقبة وفی العام الثانی 
دحل الامر فيصل بقواته التلى تمثل الثورة العربية ال العقبة وتمکن مع 
آعرانه من احتلال قسسم کبم من الاردن . وذلك بعد معاراد عديدة منها 
نخر ب خط سکه حدید الحجاز . وزحف البریطانیون للقضاء على القوات 
المتمانبه حتی احتلوا الاردن فى ٩‏ ديسمبر ۱۹۱۹ (۳۱) ٠‏ 

وکانت بریطانیا تطمع فى عذه المنطقة منذ البداية لعرنتها باحمية 
سرفعها اضر افی والاسترانیجی ۰ فهی ذات اتصال بالحجاز ونجد والعراق. 

(۱۵ - تاریخ ) 


۳ - 


ما أنها فى امتدادها الى العقبة ذات أثر دعید فى مینائها وخليحها ی 
البحر الأحمر ّّ 


من هنا كان حرص بريطانيا فى مفاوضاتها مع الفرنسيين وفى 
مؤتمر سمان ريمو على أن تكون الاردن خاضعة لانتدابها ولا نصب فيصل 
ملكا على سوريا كانت الاردن تلف جزءا من النطقة الخاضعة له لكن آمد 
الحكم العربى فى الاردن لم يدم طويلا فقد انتهى العهد الفيصلى فى يوليو 
۰ على يد فرنسان ونقدمت بريطانيا لتبسط نفوذها على «نذه المنطقة 
كما بسطته فى فلسطین(۳۷) ٠‏ 


ولم يمض بعد انهبار حكومة فيصل سوى عام واحد أصبحت فيه 
أرض شرق الاردن نهبا للفوضى ٠‏ وهنا تقدم الأمير عبد الله بن الحسين 
یش صسغثير من البدو قاصدا « عمان » ومعتزما اثارة القياثل والانتقام 
لأخيه باعادة سوريا مرة أخرى الى الحكم العربی * 


وكان « ونستونتشرشل » حينذاك وزيرا للمستعمرات البريطالية 
وأراد أن يتعرف على حقائق الأمور فى المنطقة فعقد فى مارس ۱۹۲۱ 
+ؤتهرا بالقاهرة » ثم قصد الى « القدس » ودعا الى الاجتماع به الأمير 
عبد الله والمندوب السامى لفلسطين و «لورنس » المغامر البریطانی الذى 
خطط وشارك فى محاربة العثمانيين فى بلاد السام ابان الحرب العالمية 
الأولى * 


وبعد اجتماع الأمير عبد الله بهؤلاء السياسيين اعترفت بریطانیا به 
أميرا على الاردن على أن تظل البلاد تحت الانتداب البريطانى » وأن لا يسرى 
علیها الاتفاقات الخاصة بهجرة اليهود والوطن القومى فى فلسطين 
ولا كانت الصهيونية تبيت على احتبلال هذه المنطقة فان اعلان قيام 
امارة « شرق الاردن » مع تحررها من شروط الانتداب التى ارتبطت بها 
بريطانيا مع اليهود قد أوغر صدورهم وأدى فى النهاية الى ظهور حزب 


SVN 
٠ «#ودى متطرف يطالب باعادة النظر فى هذا الزء وضمه الى فلسطين‎ 
ومما يذكر أن الاتفاق بين الأمير عبد الله وبريطانيا تضمن هله النقاط:‎ 

١‏ انشساء حكومة وطنية شرق الاردن رئيسها الأمير عيد الله 
ابن الحسسين ٠‏ 

۲ - أن تستقل هذه الکومة اسدتقلالا اداريا ٠‏ 

۲ - أن يتعهد رئيسها بالحافظة على حدود فلسطين وسوريا من 
صحمات البدو أو الحضر ٠‏ 

٤‏ - أن يتعهد بالمحافظة على مر کزین للطيران الانجليزى أحدهما فى 
عمان والآخر فى الكرك ٠‏ 

ه أن تبذل انجلترا وساطتها فى تحسين العلاقات بين الامر 
والساطة الفر نسية' فى سوريا ٠‏ 

بالاضافة ال موضوعات آخری خاصة بالجمارك والقضاء والمعارف 
والجیش يتم الاتفاق عليها بعد ذلك(98؟) ۰ 


18 ۵ 


A 
حو اش الفصل الثامن‎ 
سوربا ولہنان والاردن‎ 


(ا) ده عبد العظیم رمضان : مرجم سابق ۰ ۲۵۶ ۰ 

(۲) محمد صبح » مرجم سابق 2 2۲7 ۰ 

(۲) د» زکی الحاسنی : تاريخ سوریا , ص 2۰5۱ - 8۰۸ ٠‏ 

,٠ ۲۲۲ زاهية قدورة مرجع سابق » ص‎ ٠د‎ )٤( 

(ه) د۰ توفیق اليوزيكى , د٠‏ محیی الدین توفیق » وآخر ء دراسات 
فى الوطن العربی ۰۰ ۰ ۱۹۷۶ ۰ ص ۰۰ ا١‏ ۰ 

(") د» محمود صالح منسی » حركة اليقظة ء مرجع سابق » ص 
٠ ۱۳-۱‏ 

(۷) اارجم السابق » ص ۱۳ ٠‏ 

(۸) محمد جمیل بيهم ؛ العرب والترك فى الصراع بين الشرق‌والغرب 
ص ٠ (59-1١35‏ 

(9) ده زاهية قدورة » مرجم سابق ص ۲۳۲۹ ہے ۲٤۰‏ ۰ 

)٠١(‏ دء زین الدين نور الدين » أسباب الثورة العربية » مرجم 
سایق » ص ٩٩‏ - ۱۲ ۰ 

(۱۱) دء السید رجب حراز » الشرق العربی فى التاریخ الحديث » 
النهضة العربية » ص ۲۶۲ ٠‏ 

(۱۲) دء حراز » مرجع سایق » ص 5١5‏ ۲۱۵ ۰ 

۱۳ الرجم السابق » ص ۲۲۲ ۰ 

(۱6) د» حراز » مرجع سابق » ص ۲۲۱ - ۳۲۷ ۰ 

۰ ۲2۰ محمد عزة دروزة » مرجع سایق » ص‎ )١١( 

(۱) دء حراز » مرجع سایق 2 ص ۲2۸ ٠‏ 

(۱۷) ده حسين لوزی : السياسة والاس‌تراتيجية فى الشرق. 
الاوسط النهضة » ص ۲۸۲ - ۲۸۲ ۰ 

(۱۸) محمد رفعت : مرجع سایق » ص ۱۰ ۰ 


۹ 

(۱۹) المرجع السابق » ص ٩۱‏ ۰ 

)۱٩(‏ دء محمود زايد : أحداث الثورة العربية الکبری من اعلالها 
إلى دخول فيصل دمشق » ( دراسات في الثورة )2 ص ٩۱-٩۲‏ , 

(۲۰) المرجع السابق ص ٩۵‏ ۰ 

(۲۱) دء زاهية » مرجع سابق 2 ص ۲۵۶ ٠‏ 

(۲۲) دء محمود صالح مسى : مرجم سابق ‏ ص ۲۷۶ - ۲۷۵ , 

(۲۳) ده عبد العظیم ره‌ضان ؛ مرجم سایق » ص ۲۵۲ ۰ 

ده ابر اهیم العدوی مصر والشرق الاسلامی > ص ۲۵ ۰ ۳۱ ۰ 

)5 د. حسل فوزى » السياسة والاستراتيجية ۰ مرجم ساش 
ص 8۰٩‏ ۰ 

(۲۵) الرجم السابق » ص 8۰۹ - 53٠١‏ » محمد رفعت » سابق 
من ۱٤٤‏ 5 

(۲۳) محمد رفعت : مرجم سابق 2 ص ۱4۶ - ۱۵ ۰ 

(۲۷) ده زکی الحاسنی : سوريا 55 ( النهضة العر بية ) ص 


٠ 8٩۱۱ . ۰‏ 
(۲۸) محمد رفعت : مرجم سابق > ص ۱۱ - ۱۶۷ ۰ 
)۲٩(‏ د٠‏ ذوقان قرقوط : قراءة فى تاريخ سوریا العاصر » الهيثة 


الصرية العامة للکتاپ » ۱۹۷۷ ۰ ص ۱ - 1۳ ۰ 
(۲۰) محمد رفعت : التوجیه السیاسی » مرجم سابق ص ۱۳۷ ٠‏ 
(۳۱) دء زاهية قدررة » تاريخ العرب الحديث , ص ۲۷۱۰ ب ۲۲۱ 
(۳۲) محمد رفعت › «رجم سابق » ص ۱۳۸۰-۱۳۷ ۰ 

(۳۲) د۰ توفیق ساءلان وآخران » مرجم سابق » ص ۹۵ ب ٩۱‏ * 
)<( الرجم السابق » ص ٠١‏ ۰ 

(۳۵) محمد رفعت » مرجع سابق » ۲۳۹ ۰ 

)٠١(‏ د٠‏ زکی الحاسنی : الأردن ( النهضة آلعربية ) ص 

2۵٩۹ _ ۸‏ ۰ 
(۴۷) دء عبد الکرم غرايبة : الثورة الکبری والع‌الم العربی: » 

مرجم سابق , ص 1١9‏ ۱۲۰ ۰ 
د. ضياء الدين الريس : فى التاريخ الاسلامى الحديث ؛ ص 5١١‏ 
(58) دء زكي المحاسنى » مرجم سایق ص 5٠١‏ , 


الفمئل التّاسع 


العثمانيون فى اخر بات ابامهم 


عمرت الدولة العثمانية أكثر من أية دولة اسلامية آخری على مر 
التاريخ | وعاشت عمرا مدیدا حققت خلاله من الانتصارات والامجاد مابعد 
بحق مفخرة لهذه العشسيرة النازحة من بلاد التركستان 2 كما لحقت بها 
الهزا ثم و تمالفت ضدها الكثير من القوى الصليبية وعلى الرغم من ذلك 
ظلت تقاوم وتواجه وتتحدق تتعش حينا وتنهض أحيانا الى أن كانت 
أحداث ارب العالمية الاولى ودخلت ميادين القتال الى جانب دولتى الوسط 
ر آلمانيا والنمسا ) فوجدتها روسيا وبريطانيا وفرنسا فرصة سانحة 
لدجوز عليها وتخلص الدول الأودبية من « كابوس » ظل پقض مضاجعهم 
مثات السئين ٠‏ 

والشیء الذى لا جدال فيه أن انتصارات العذمانین منذ قيام دولتهيم 
فى عام ۱۲۹۹/۸7۹۹ عندما أعلن عثمان استقلاله التام بعد زوال دولة 
السلاجقة من آسيا الصغرى مكونا بذلك السلطنة العثمانية وحتى نهاية 
اطرب الاول كانت باسم الاسلام » كما أن التحالف ضدهم والعمل على 
زوال دولتهم كان كذلك أيضا لأنهم يمثلون الاسلام ويزودون عن <ياضه 
ويربطون بين آبنائه برباط وثيق » لا سيما وقد نجح العثمانيون فى هد 
سلطا نهم على بقاع لم تقتحمها آعلام الاسلام من قبل + ۱ | 


واذا كان العشمانبون قد ورثوا الحلافة »> فأحيوا شعائرها وبقیت: 
اثر باط الاکبر للعروبة فى اطار الدولة العثمانية وللمسلمين عامة فى 
كافة آرحاء الازض من كان منهم اضما للدولة العشمانیه أو لحكم آخر اذا 
استثنیا امسلمی الذين يعدنقون المذهب الشبيعي تحت حكم السفوين فى 


فارس لانهم لا يعترفونٍ بالولاء لخليفة سنی ٠‏ 


ن ال كك 


جل عل 
e‏ 


واذا كان العثم‌انیون قد أخذوا الاسلام عن العرب , كما ورثوا 
امبراطوريتهم الواسعة: الا أنهم عجزوا عن تفهم جودر الاسلام وأقاموا لهم 
دولة على نسق الامبراطورية الرومانية في دقة ادارتها وصرامة نظيامها 
والكثبر من عيوبها ومحاسنها(١)‏ » 


فالترکی قد اعتنق الاسلام وتسبك بشمائره وتعصب له ولكندة 
بقی بعیدا عن روح الاسلام اللقة: فهو يحفظ القرآن وبردده دون أن يغهمه 
الا بقدر ما يؤدى به فرائض الدين وشعائره ۰ 


ولم يكن للأتراك العثممانيين من مرونة الطبع ومن سماحة الخاق 
ما للعرب فجمدت الضارة الاسلامية على أيديهم ولم يدركوا روح الاسلام 
فى الحكم والسياسة تلك الروح التى تتمثل فى الاخوة الاسلامية فحكموا 
دولتهم فى كثير من الأحيان حكما امبراطوريا ضارما بعيدا عن روح 
الاسلام والاخوة التى طبع بها المسلميل فى كافة آنحاء الارض ٠‏ حتى 
الخلافة الاسلامية قد أصبحت لديهم هى الأخرى بعض شعائر الدين فلم 
ينوا بها الا بعد أن بدت حاجة الدولة اليها ورأوا فيها وقاء لهم يجمع 
المسلمين حولهم فى مواجهة الضغوط الأوربية التى بدأت تنوش أطراده 
وتسعاو على حواشيهء ولم تكن فى هذا فير وسيلة سياسية كما كانتف بداية 
عهد هم ولكنها وسيلة ننم عن الحاجة بعكس ما كانت عليه من قبل حيث 
كانت مظهرا سياسيا ينم عن التعالى والفخر الامبراطورى « لخليفة رسول 
رب العا)من وحائز الامامة العظمى ووارث اللافة الكبرى » كما جاء فى 
« قانو ن نامه » من آلقاب السلطان آحمد الأول الى الامبراطور «ما نياس»* 
وظل اش تعالى فى الآرضين » المتمكن على المقام الشر يف الى ا فى 
الارض خليفة ٠ ٠‏ حامي وحاكم السلطنة العلية ومقر الخلافة ال ۰ 
وهر كما جاء فى آلقاب السلطان * به! هيد الثانی قطان البر؛ 


وخاقان البحرين وحامى حمی الحرميل »(۲) : 


_ NY - يا‎ 


ويقتضينا المقام الحديث عن علاقات العثمانيين والعرب قبيل المرب 
العالمية الأولى حيث حددت هذه العلاقة حقيقتان : 


أولاهما أن العثمانيين لم يفرضوا على الولايات العربية التى دخلت 
فى حوزتهم أثناء توسعهم فيها ابان القرن السادس عشير » القوانين 
والأنظمة العثمانية الصرفة ٠‏ بل كانوا يكتفون بفرض السيطرة العسكرية 
والسياسية ويتركون للشعوب العربية مؤسساتهم القديمة »> وحرية 
الاحتفاظ بلغتهم وعوائدهم وتقالیدهم ٠‏ 


والحقيقة الثانية : هى أن العثمانيين عندما كانوا يندفعون نحوالغربق 
موجة حروبهم وفتوحاتهم فى البلاد النصرانية » كان السلمون فى مختلف 
أنحاء العالم بعتبرون هذه الحروب جهادا فى سبيل الله وتوسیعا لرقعة 
الاسلام وأن العثمانيين حن دخلوا البلدان العربية فى أفريقية وآسيا 
لم بعتبروا هذا اعتداء على هذه البلاد » بل انقاذا لها من جور المماليك فى 
مصر والشسام.»» ومن الاعتداءات الصليبية فى شمال أفريقيا » ولم يقد 
الامر كونه استبدال سيد بآخر » لكنه سيد أقوى وأقدر على الدفاع عن 
المماليك الاسلامية التى تعرضت للمحن ولا تزال هدفا للاطماع الأأجنبية ٠‏ 
لذلك ارتبط العرب بالعثمانيين الفاتحین » منذ دخولهم هذه البلاد > 
برابطة الاسلام وكان الدين الاسلامى هو القاسم المشترك بين الصرب 
والترك » وظل كذلك حتى مطالع العقد الثانى من القرن العشرين » فلم 
يكن العرب يشعرون بأنهم يختلفون عن حاكمهم طالما كانت تجمعهم رابطة 
الدين » بل كانوا يعتبرون أن الدولة دولتهم فهى دولة الاسلام » وان 
السلطان المسلم هو الوارث الفعلى لرئاستهم الدينية وحامى حمى الاسلام 
ورافع لواء الجهاد ضد الكفر والكفار حتى أن تسمية عرب لم تكن تطلق 
عليهم فى الوثائق والكتب والعاملات بل كانت تسميتهم الشائعة هى كلمة 
« مسلمين » هم والترك على حد سواء فى عصر كان الدین هو الفارق المیز 
بين الأجناس والقوميات (۲) ٠‏ 


س ۲۲۲ 


غير أن الکراهية بين الانراك العثمانيين والعرب ما لبثت أن اطلت 
پراسها فى غضون القرن التاسم عشر » نتيجة لاسباپ مختلفة » من سرعة 
انتشار الفساد حتی عم كافة مسسات الامبراطورية » وسرعة سير الدولء 
فى طريق الانهیار » ءوتغلغل التاثرات الغربية فى البلاد فى كلا الجانبین. 
العربى والعثمانی > وتشجیم صله التأثيرات لنمو الافکار القومية , 
ولتمایز الاجناس » ولسير کل منهما فى طریق الوعی العنصری القومی » 
على أن أهم الاسباب هى النتائج التی آسفرت عنها حركة التنظیمات التی 
شرعت بها الدولة منذ مطلع القرن التاسع عشر والتی اصطبغت بالصبقة 
المركزية (5) ٠.‏ 


ومن الجددیر بالذكر أن اليقظة التى ظهرت فى البلاذ العربية والتى 
يطلق عليها البعض « الوعى » جاءت متختلفة عن القوميات الأخرى فى 
آوربا حيث اتجهت الى التحرر من فكرة الامبراطورية وسلطان الكنيسة 
والقضاء على النظام الاقطاعى الذی يفنت سلطة الدولة القومية وسيادتهاء 
آما عند العرب فقد سارت فى اتجاهين مختلفين يعبران بفى «النهاية عن 
هدف واحد دو الابقاء على وحدة العروبة والاسلام ٠‏ 


وأول هنين الاتجاهين ما ظهر فى دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
السلقية وما ظهر فى دعوة الكواكبى من تأكيد زعامة العرب للعالم 
الاسلامى بل ان آولهما قد شن حربا ضد الدولة العئضانية لحمايتها 
للخرافات والبدع واتجاهاتها فى تطبيق نظم غربية بعيدة عن النظام 
الاسلامى الصحيح القائم على الشريعة والسنة ٠‏ 


وأما الثانى فقد رسم الاطار العربى للعالم الاسلامى الجديد ورأى 
أن العرب ولى الناس بالخلافة وأن مع مهيئة للقيام بدور قيادى فى 
العالین الاسلامی والعر بی (۵) ٠‏ ۱ 


والاتجاه الثانی هو ما بدا في دعوة بعض الفکرین العرب من حر ص 


٤ 


على رابطة الاسلام ووحدة الخلافة فلم تتعد دعوتهم المطالبة بنوع من الحكم 
الذلاتى للعرب داخل الدولة العثمانية وعبروا عن هذا الاتجاه بما سسموه 
النظام اللامركزى فى الحكم » بل ان قمة نشاطهم فى عام ۱۹۱۲ ام تتعد 
تکوین « حزب اللامركزية العثمانى » والدعوة لحكومة تؤسس على قواعد 
اللامركزية الادارية فى جميع ولايات الدولة العثمانية (3) ۰ 


[1 


فاليقظة عند العرب ظلت فى بداياتها مرتبطة بالولاء للخلافة الاسلامية 
والوفاء لرابطة الاسلام والوحدة اإعربية وعلةذلك كمانرىأنالأمةالعر بیه‌قد 
عاشت ناريخها أمة واحدة فى ظلال الاسلام » بل انها هى التى حملت فى 
البداية أعلام الوحدة الاسلامية وطبعتها بطابعها العربى الغلاب من 
الأندلس الى الهند وظل ااسلمون طويلا يدينون بالولاء للخلافة العربية 
فى ددشق وبغداد » وكانوا يرون أن مجد الاسلام من مجد العرب وقوته 
من قوة الخلافة الاسلامية وهذا ولا ريب غرس الاسلام الباهر حين قفی 
على العنصرية وحمل روح الأخوة الى كل المسلمين على اختلاف أجناسهم 
وعناصرهم » ثم كانت غابة الحضارة العربية وتفوقها والأساس المرن الذى 
وضعه العرب لحكم الدولة والعدالة العربية التی طبقت شهرتها الآفاق 
وجذبت الى حمى الاسلام دون قهر عددا من الشعوب تقبلت الاسلام 
مؤمنة به راضية عنه هانئة باعتناقه فكانت دولة الاسلام أول دولة فى 
التاريخ يشع فيها روح الأخاء الانسانی ولا نبالغ اذأ قلنا انها آخر دولة 
فى هذا الميدان (۷) ٠‏ 


ال.ملعان عبد ال<ميد الثانى والعرب : 
كان السلطان عبد الحميد الثانى قويا فى الحق جریثا فى غير تهور 


يملك من الذكاء والذاكرة وقوة التأثير بشكل يحبر العدو والصديق ٠‏ 
كما كان متدينا من غير تعصب > عصاميا بكل ما فى الكلمة من معنى ٠‏ 


س ۲۲۳۵ س 


وفى عهده كان للدولة العثمالية ثلاثة جيوش فبادانها فى دمشن 
الشام ويغداد وصئعاء اليمنئن ٠‏ لم تسارح هذه الجپوش اط ٠‏ حيث 
تستمر الثورات والتحرشات » وتتعرض الراکز للهجوم فیضعار الجیش 
للبقاء على استعداد دائم ٠‏ هناك فى صحارى فلسطين واليمن والعراف 
مشیخات وامارات شبه مستقلة ۰ وبعض القبائل تئحیل الفرص للساب 
والنهب وقد عرف السلطان كيف يعامل عوّلاء فارسل رشید باشما حبث 
يقدم اليهم كل سنة هدايا السلطان , كما التتح مدرسة سماها مدرسة 
العشائر فى استانبول يدرس یبا أولاد الأعيان من العرب السسورءون 
والعراقيون والیمنیون وغيرهم ٠‏ واستطاع بعض من العرب أن يرقى الى 
أعلى المناصب فى الدولة ٠‏ وشكل کتائب الزحوف العربية واتنخذهما 
حرسا خاصا لاقصر وقد حازت هذه الكثائب اعجاب الأروبيين ولا وفعث 
احداث الانقلاب ضد الساطان كانت هله الکتائب العربية أول من تفيد 
بالآوامر السلطانية فلم نشسترك بای حركة تسیء الى السلطان أو الى الدولة 


وطوال حكم عبد الحميد لم تنقطع روائب الأشراف من آل البيت 
حيث وصلت اليهم بانتظام بالاضافة الى ذلك كان موضع تقد بر و نکر لم 
من جانبه ٠‏ 


وکان هناك يوم خاص يحتثفل فيه باستانبول بمناسبة ارسال 
سترة الکعبة الى الحج ومع السترة ترسل أعلام وهدايا ثمينة (۸) ٠‏ 


وفی عصر الاتحادین الذین آعلنوا آنهم يهدفون الى محاربة استبداد 
عبد الحميد وتبححوا بحب الدستور والت‌سك به وبالحريات والاخا: 
والمساواة بين الشعوب التى تتكون منیا الدولة العثمانية هؤلاء الاتحادين 
لم يبرهنوا فى جميع مظامر السلوك التى سلكوها الا عن فكرة التساط 
والاستبداد بهذه الشعوب واخضاعها لارادتهم وسوقها أمامهم سوف 
القطعان ۰ وجريوا كل الوسائل للوصول الى هذه الغلبة من تزوير 


ا - 


للانتخابات وتسيير للحملات » وایذاء للعباد حتى وصل الأمر بهم الى حرق 
البيوت بأهليها ومن اجتذاب للعملاء » واثارة لمختلف النعرات » وتأجيج 
نيران الأحقاد.والقضاء على الأحزاب الى عير ذلك من الأفعال التى ثارتعليهم 
الأحقاد فى الداخل » وشجعت الدول الکبری على اقتطاع أملاك السلطة , 
وكانوا السبب فى حرب البلقان التى أضاعت ما پنوف عن ثلث أراضى 
الدولة ٠ )٩(‏ 


أما العرب فلم يكن موقفهم من العهد الدستورى الجديد الا موقف 
!خلاص والولاء للرابطة العثمانية » وقد حاولوا التكيفه مع النظام 
الاتحادی معتقدين توفر الحریات والحقوق بسكل یرضی تطویر الافکار 
فى البلاد العربية غير أن الاتحادین صسمموا على التعصسب لت رکیتهم , 
واعتبروا غيرص أقل منهم مرتبة فاضطر العرب الى التشبث بوجوددم 
بعد فشل محاولاتیم توثيق الروابط بينهم وبين الاتحادین من منطلق 
اخوة الاسلام وعندما آدرکت الحركة التركية أن العرب آقوی من ان 
يقضى علیهم عملت على م‌ادنتهم وتمثل ذلك فى قبول الأتراك لقرارات 
المؤتمر العربی الأول لکن الأمور ما لبشت مرة أخرى أن اتجهت الى الصدام 
بين الطرفين ۰ كما نجحت الدول الأوريبة لاسیما بربطانیا فى الوقيعة بين 
العرب والأتراك وشجعت الحسين بن على لیقوم بثورته العروفة باسم 
الثورة العربية الکبری ٠‏ 


الاتحادیون والحرب العالية الأول : 
بعد فشل الدولة العثمانية فى الوقوف أمام الخطر البلقانی المتزايد 


والمتمثل فى التحالف الصربى اليونانى البلغارى ( ۱۹۱۲ ) استطاعت 
مرة أخرى استرداد أدرنه بعد تحول اللفاء البلقانیش ال أعداء ٠‏ 


وخلال هذه التحولات كان رجال جمعية الاتحاد والترقى يتجهون بوما 
بعد يوم الى التحالف مع ألمانيا ضد روسيا وفرنسا وبريطانيا لعلهم بهذا 


TY 


التحالف يستردون ما سبق أن استولت عليه هذه الدول الأوربية )٠١(‏ 


وبعد قيام الحرب العالمية الأولى خثسيت روسيا تهدید منافذها ال 
البحر المتوسط اذا سيطرت ألمانيا والنمسا على البلقان ولكنهم لم يتوقعوا 
انفلات زمام الأمور الى هذا الحد ٠‏ 


وكانت روسيا قد نهجت سياسة تقوم على التدخل فى شئون الدولة 
العثمانية آنذاك , فما أن أخمدت نار الحرب البلقانية حتى قامت روسیا 
بتحریض الأرمن على الثورة كما آنهم طالبوا بمنح ولایات الأناضول 
الشرقية امتیازات كما هو الحال فى لبنان ۰ ومع ذلك فان الأتراك 
العثمانیین دخلوا فى مفاوضات معهم على هذا الاساس ولکن تدخل الالان 
حال دون الحصول على نتائج تذکر ۰ ومن بين الاتحادین البارزین كان 
آنور باشا الذی كان شدید الاعجاب بالعسكرية الألانية خاصة وقد آظهرت 
تم رات الحرب فى البداية تفوق آلانیا التی اکتسحت بلجیکا واحتلت 
شمال فر نسا واقتربت قواتها من باریس ٠‏ 


وآراد الالان حمل السلطة العثمانية على دخول الحرب مهما كانت 
السبل وبعد أخذ ورد بين الوزراء العثمانيين ومجادلات طوبلة كانت 
الحكومة أثناءها فى ضائقة مالية شديدة فاضطرت الى أن تطلب من ألمانيا 
میلغا قدره خمسة ملايين لبرة ۰ واشترط الالان دخول الدولة العشمانية 
الحرب الى جانبهم وقبل الباب العالى بذلك (۱۱) ٠‏ 


وعلى الرغم من أن كثيرا من الاتر اك کانوا على يقين من أن الدولة 
' ليست فى حالة تؤهها للقیام بجهد حربی كبير بعد تلك السلسلة من 
الحروب التى أرهقت السكان ومالية الدولة وقواتها المسلحة » فان معظم 
الاتحادين ‏ والرأى العام كانوا يحسون بأنهم أقرب الى فرنسا 
وبريطانيا منهم الى الانيا , لاسيما وأن العسكرية الألمانية لم تجد صدى 


58ت 


الا لدى أنور وبعض الضباط الذين تلقوا تدريبا عسكريا فى الانيا ۰ 
ولكن أثر «ؤلاء كان ضعيعا خاصة وأن جمال باشا وضباط البحريةكانوا 
أميل الى دول الوفاق ان لم يكن الى الحياد ۰ الا آن أنور كان یری أن 
الانضمام الى دول الوفاق لن يعود على الدولة بأى فائدة فى حالة التصر 
خاصة وآن روسيا العدو التقليدى الطامع فى أراضى الدولة كانت احدى 
دول الوفاق فى حين أن ألانيا لم تكن تظهر آطماعها فى ولابات الدولة 
العثمانية » وأن مصلحتها كانت تقتضى التصدى للتوسع الروسى )١٣(‏ . 


ولما كان التحالف مع ألانيا لا يلقى ترحيبا على هذا الآساس من 
معظم الاسئولين والرأى العام » فقد أجريت المفاوضات سرا ولم يشترك 
فيها مع انور سوى سعید حليم ( الصدر الأعظم ووزير الخارجية ) ولم 
يعلم باقى الوزراء بالحلف الا بعد توقيعه > فاضطروا الى الموافقة على 
مضض , وكان أنور يعتقد أن الحرب لن تطول وأن ءلل. تركيا ‏ اذا كانت 
تود أن تشترك فى جنی ثمارها ‏ أن تدخلها دون ابطاء ۰ 


وقد وضع وزير الحربية أنور باشا فى اعتباره قيام مواجهة 
عسكرية بين القوات العثمانية والروسية فى شرقى الأناضول حيث توجد 
الولايات الست التى پسکنها الآرمن وذلك قبل نشوب الحرب العا!.ة 
انتى دخلتها الدولة العثمانية فى ۵ من نوفمبر سنة ۱۹۱۶ منضمة إلى 
جانب دولتى الوسط , آلانیا والنمسا ضد دول الوفاق الثلاثى بربطانیا 
وفرنسا وروسیا(۱۳) ٠‏ 


ولدلا أبدى أنور ا«تماما ملحوظا بالجبهة الشرقية فى الأناضول 
وزضع فى اعتباره احتمالا قويا جدا فى أن ينضم فريق من الارمن 
العثمانيين الى القوات الروسية , بینما يقوم فريق آخر منهم بثورة داخلية 
ع الحکم انعثمانی ٠‏ 


- 


وقد آئبتت الأحداث صدق ما توقعه وزير الحربية العثمانى حي 
ام الأرمن بالانفسمام الى القوات الروسية » وتدفقوا من ولايات شرقى 
الأناضول « لیسهموا بجهودمم وليبذلوا أرواحهم رخيصة فو سبيل نصرة 
القوات الروسية <تى برفرف العلم الروسى خفاقا عاليا فوق البوسعور 
والدردنيل » ٠‏ 


وجاء فى أقوال زعماء الأمن للقيصر نقولا الثانى « دع » يا صاحب 
الجلالة القيصر » الشعوب المتبقية تحت نير الحكم العثمانى تسترد حريتها 
ودع الشعب الأرمنى الخاضع للدولة العثمانية والذى عاش متمسكا 
بالعقيدة المسيحية يبعث من جديد ویعیش حياة جديدة حرة تحت سبعاء 
انروسیا » )١5(‏ ۰ 


وكان الروس أول من بدأ المعارك مع العثمانيين ٠‏ واجتازت فرقة من 
حيشهم الحدود فى ١١‏ نوفمبر فأرغمتهم القوات العثمانية على التراجع بعد 
أن ألحقت بهم خسائر كبيرة ٠‏ 


وفى ۲۱ ديسمبر ۱۹۱۶ تول آنور باشا بنفسه تيادة الجيس 
إلئالث فى هجوم مضاد مستهدفا قطع خطوط مواصلات العدو بين القوقاذ 
وقاعدة الروس الرئيسية فى قارص واحتلالها مع أردهان وباطوم كخطوة 
أولى لغزو عثمانى بستهدف منطقة؛ القوقاز ولكنه منى بهزبمة ساحقة عند 
ساريكامس ( اقليم فى جبال أرمينية ) فى يناير سنة ۱۹۱۵ وفقد اكثر 
من ثلائة أرباع قواته سواء فى المعركة أو فى تقهقر هذه القوات وهبطت 
الروح المعنوية للعثمانيين فى الجبهة الروسية ونالت الهزيمة من سمعتهم 
العسكرية ۰ وكانت نتيجة دذه الكارثة العسكرية أن ترك أدور باشا فى 
منتصف شهر ینایر ۱۹۱۵ قيادة القوات المتبقية من الجيس الثالث الى 
قائد آخر وعاد الى القيادة العامة للقوات المسلحة فى استائبول (۱۵) ۰ 


- ٤* بد‎ 


وبعد الهزيمة الساخقة للعمثانيين فى ساریکامس انفتح الطريقامام 
الروس للقيام بهجوم آخر على شرقى الأناضول ۰ وزادا من حرج مركز 
العثمانيين أن الهجوم الروسى الضاد قد صحبته ثورة داخلية عارمة قام 
بها الأرمن فى ولايات الآناضول ضد العثمانيين ۰ وبذلك نحقق الشطر 
الثانى من تنبوّات أنور باشا ٠‏ 


والحقيقة التى لا مراء فيها أن أنور باشا يتحمل مسئونية كبيرة فى 
هنه الهزائم حيث أنه كان من أكثر المتحمسين للحرب الى جاتب الألان . 
کما آنه كان البادیء بالهجوم على الروس حين أعطى تعلیماته للاسطول 
العئمانى فى البحر الأسود ببدء الأعمال العسكرية ضد الروس » وهو 
يعلم جيدا أن ذلك كفيل بادخال الدولة العثمانية الحرب ال جانب أمابيا 
وفى ۲٩‏ أكتوبر فصف الأسطول العثمانى موانی آودسا وسباسددورل 
و نوفوروسك وأغرق عددا من السفن الحر بية الروسية 3 


وكان الائر الباشر لدخول العثمانيين المرب اعلان بریطانیا حمابتها 
على مصر وضمها لجزيرة قبرص ۰ وبدأت آساطیل الحلفاء فى مهاجمة قلاع 
الدردنیل الخارجية كما قصفت البحرية البربطانية میناء العقبة - ولاول 
مرة فى التاریخ تدخل بريطانيا حربا مباشرة ضد الدولة العثمانية )١1.‏ 


انتصارات العثمانین فى الدردئیل : 


كان اکبر :صر أحرزه العثمانیون فى میادین القتال هو ذلك الندر 
الذى حدث نديجة لنج+اح العثمانيين فى صد حملة الدردنيل النى 
أرسلتها بريطانيا وفرنسا بهدف اقتحام الدردنيل والبوسعور حتی يتم 
التخفيف عن روسيا التى كان الألان يوجهون اليها ضربات شديدة فى 
الجبهة الشرقية ومن أجل اخراج العثمانيين من الحرب ٠‏ 


تت 


وقد تکاتف العشمانیون والآلان فى صد الهجوم البريطانى الفر ی 
مما اضطرهم الى الانسحاب فى دیسمبر ۱۹۱۵ مخلفين وراءعم ۱۲۰ ألف 
من القتلى والحرحی ولو أن هذه الحملة نححت فى مهمتها لغيرت سير 
الحرب ولأمكن التأثير على دول البلقان وعزل العثمانیب (۱۷) عن حافا يي 
بل لأمكن امداد املفاء بقمع روسیا ویمکن القول بأن هم نتيجة حربية 
لحملة الدردنیل هى آنها أبقت روسیا تقاتل الى جانب "لحلفاء كما آنا 
ىغلت خر فرق الیش العثمانى وأرهقت قواها(9١) ٠‏ 


ماولة اغراء اليونان بدذؤول اطرب : 


۴ آوائل عام ۱۹۵ حاولت الدول التحالفة اغراء المونان بدخول 
الحرب الى جانبهم فى مقايل الاستيلاء على بعض أراضى الأناضول ۰ وقد 
قبل فنر يلوس رئيس الوزراء اليونانى عروض الحلفاء حقیقا لأطماعه 
فى قيام بلاد اليونان الكبرى التى تشمل كل المناطق التى سادها الطابع 
الهلينبى عبر التاريخ ۰ ولكن ده الخطة لم تنتجع بسپب افالة فير يلو 
الذى دخل الحرب فى عام ۱۹۱۷ على أساس الاتفاق السابق حين عاد ال. 


الحكم (۲۰) ٠‏ 
<١‏ لال الن وس شر ق الاناضصو ل : 


على الرغم من نجاح العثمانيين فى صدهم لحملة اندردنیل التى 
أرسلتها بريطانيا وفرنسا وكان الهدف منها اقتحام الدردنیل والبسفور 
من أجل التخفيف عن روسيا التى كان الأللان يوجهون لها ضر بات “دة 
فی الجبهة الشرقية وكذلك انتصارات العثمانيين فى زفع الحصار .عن, 
كوت أوكوت الامارة كما كانت تسمى وقتذاك وهنى تقع على نهر دجلة 
جنوبی بغداد قى ۲۹ ابریل ۱۹۱١‏ لم يكن فى مقدورهم ضرب التورة 
الحسينية التى قادها الشريف حسين بن على فى ۵ يوبير 1915 وذلك 
أن القوات الروسية قامت بحملة مزدوجة صوب الولايات الست فى شرل 

) تاريخ‎ - ۱١ ( 


تب ۲۶۲ 


الاناضول منذ مطلم سنة ۱۹۱۱ انجهت القوة الأولى جنوبا حول بحرة 
تمان وفی انجاه موشی بیرما انجهت القوة الثانية شمالا وتقدمت مباشرة 
من فارص نحو أرضروم التى استولت علیها فى ۱۱ فبرایر ۱۹۱7 اذا 
(ضطر أكثر من ملیون مسلم من الفلاحين ورجال القبائل الى الهرب مما 
قطع الطريق آمام آلاف آخرین فى محاولتهم اللحاق بامیش العثه‌انی, فى 
تقهقره نحو ارزنکان وقد عرض کثبر من الفلاحین العشما نيبن اعملیات 
الذبح من جانب القوات الروسية أو الارمن المنضمين اليها أو من الارمن 
لاحل ٠‏ 


آما فى الجنوب فقد كان العثمانیون آوفر حظا » اذ استطاعوا أن 
يلحقوا بالقوات الروسية: هزيمة عند بحبرة ثمان على الرغم من آنهم تکبدوا 
خسائر فادحة فى الآرواح والعتاد ٠‏ وقد استمرت الحرب بعد ذلك سجالا 
ولم يتمكن العثمانیون من طرد الروس من شرق الاناضول واستقرت 
دعائم الاحتلال الروسی لها ثم كان الانقلاب الشيوعى فى عام ۱۹۱۷ وبدأ 
انسحاب القوات؛ الروسية من شرق الاناضول (۲۱) ۰ 


ال نقلاب الشیوعی فى روسیا والانسحاب من اخرب : 


فى ابریل عام ۱۹۱۷ كانت روسیا القيصرية على وشك الخروج من 
الحرب وقد ساعت الأحوال الاقتصادية ايان فصل الشتاء لدرجة كبيرة 
ونقصت الأغذية وتوالت الهزائم المنكرة فى الجبهة 2 وفسدت الادارة 
الحكومية والقيادة العسكرية وبتأثير المبادىء السيوعية الجديدة رفض 
بعض القوزاق مساندة الحكومة ا!قيصرية وسيطر الثاثرون على بطرسبورج 
وألقى القبض على القيصر « نيقولا الثانى » وهو يحاول العودة من مقر 
اقامته الى هناك ٠‏ وأعاده موظفو السكة الحديدية الى مقر الارکان وهناك 
نشاور القادة ونصحوه بالتنازل عن العرش وحدث هذا فعلا ٠‏ 


- ٤ 


عند ذلك تسلم مقاليد الامور مجلس مؤلف من الجنود والعمال 
أطلقوا على أنفسهم « سوفيت » وعهد الى حكومة جديدة برئاسة کیرنسکی 
وهو محام بارز عرف باعتداله ودفاعه عن الكثير من العمال وخاصة فى 
التهم السياسية التى وجهت اليهم فى عهد القيصر وقد ظل فى منصبه 
حتی أكتوبر ۱۹۱۷ 


وقد حدئت هنه الامور فى روسیا وهی لم تنسحب بعد من الحرب 
وهلل البربطانیون والفر نسیون لهذا الاثقلاب واستبشروا بقرب سحق 
أمانيا ولکن على الرغم من ذلك فقد استمر الوقف غامضا ووصل لنين ال 
بطرسیورج وکان من وجهة نظر الشیوعیین التطرفین البطل اللهم على 
الرغم من أن خصومه قد نعتوه « بمعاناة مركب النقص الذی أدى به الى 
العنف وأنه بهودی متدصر » فى طبعه شراسة الیهود وحتدهم , وأدى به 
ذلك ال القضاء على خصومه بطريقة عنيفة وآراق الدماء أنهارا واعلن 
الانسحاب من الحرب عن جبن وخوف من قيام ورة مضادة للشیوعية » 
¥ حبا فى السلام وحقنا للدماء التى آزهقها فى شوارع وأرباف 
روسياء (۲۲) ٠‏ 


وقد مضت بضعة أسابيع فى بطرسبورج والقوة الفعلية بد 
«الشيوعيين » بینما كانت ظاهريا ورسميا بيد حكومة كيرنسكى ٠‏ 


وحينما وضعت خطة لاستیلاء على الحكم ٠‏ وتسلم الشيوعيون 
اسسات شيئا فشیثا ووقع لصدام بينهم ومن كيرنسكى احتل الحرس 
الأحمر المواقع الهامة؛ فى العاصمة وألقى القبض على أعضاء حكومتى 
كير نسكى واجتمع فى مساء اليوم ذاته مجلس السوفيت وشکل وزارة 
برئاسة لينين ٠‏ 


وفى ۸ نوفمبر ۱۹۱۷ قرأ لينين منشور السلام القاضى بوقف اطلان 
النار فورا فى جميع الجبهات ٠‏ وبادر لينين منفردا الى عقد صلح مح الانيا 


وتم التوصل الى صيغة اتفاقية لوقف الحرب بين الطرفين فى ۱:۵ دیسمبر 
۷ واصبحت فرنسا وبريطانيا عدوتين لروسيا مما أدى الى فضح 
الشيوعيين لانفاقياتهم السرية والتى كان من آدمها اتفاقية سايكس بيكر 
التى أكدت التسالف البريطانى الفرنسى القيصرى ضد الدولة 
العثمانية (۲۳) ٠‏ 


الوقف فى الأناضول بعد الانسحاب الروسى : 


تمشیا مع السياسة العليا للحكومة الشيوعية بر اسة لينين عقدت 
عدنة مع الدولة العثمانية وتم التوقيع عليها فى ۱۸ ديسمبر ۰۱۹۱۷ ولكن 
هذه الهدنة الم تلق ترحيبا من جانب الأرمن الذین قاموا بمذایح جماعية 
بين من تبقى من المزارعين العثمانيين المسلمين فى جنوبى القوقاز وشرقى 
الأناضول وأصبح فيهما أكثر من ۰۰۰ر۱۰۰ لاجىء من بين مجموع سكانها 
السابقين قبل الغزو الروسى لشرق الآناضول فى سنتی 1917 ۱۹۱۷ 


وقد اجاب أنور باشا على اننهاك الادمن لأحكام اتفاقية الهدنة بالةرام 
یجوم ضاغط اشتر کت فيه قوات عثمانية بقودها على احسان صائب 
وکاظم. قره كير وقد نجحت هذه القرات فی طرد جميع الأرمن من ارزنکان 
۳ اتجهت القوات العثمانية. لاحتلال قارص ۰ وأردهان > وباطوم بعد 
انسحاب الروس منها , ٠‏ م أوقع کاظم قرة هزيمة أليمة بالارمن واستول 
عل ارضروم فی ۱۲ مارس 5214504 + 


دخول الولابات المتحدة ار ب: 
على الرغم من اعلان الرئیس الآمريكى ولسون مبادىء السلام 


الشهيرة الا أنه اتخذ بنفسه قرار الحرب الى انت دول الوفاق وذلك بعد 
تو سبع الألان فى جرب الغواصات المطلقة من کل قيد وذلك من ول فمرابر 


40( مت 


٠ ۷‏ وکان معنی هذا القرار أن للغواعسات الق فى أن تغرق ابه 
سفيئة تجارية دون انذار » وکانت الانيا قد آغرقت قبل ذلك بسنتين 
سفينة ال رکاب لوزینابنا على مقربة من ساحل ایرلندا » فاستفز هذا 
العمل فى حينه حکومة واشنطن وکاد أن یدنم بها الى الحرب ٠‏ 


وفى آوائل عام ۱۹۱۷ حاولت آلانیاء اغراء الکشيك على مهاجمة 
الولایات التحدة » قى مقابل وعدها بغسم تکساس والكسيك الجدیدة 
وأريزونا الیها ٠‏ ۱ 


وقد دفعت هذه الحادثة وغيرها الرئيس ولسن لاعلان الحرب فى 
1 ابردیل ۱۹۱۷ محققا بذلك رغبة الكثيرين من زعماء الحزب الجمهوری 
فى الولايات الشرقية الذين كانوا يريدون دخول الحرب منذ البداية 
متعاطفين مع وطنهم الأول وأسلافهم القدماء الذين خرج من صلبهم الشطر 
الأكبر من الآمة الأمريكية ٠‏ 


وقد أثبت دخول الولايات المتحدة الحرب أنه ذو نتائج حاسمة فقد 
صار الحصار البحرى المضروب على ألمانيا أحكم وأضيق بفضل عون 
الاسدول الأمريكى ٠‏ 


وهكذا تزامن اعلان الولايات المتحدة دخول الحرب مع قيام الثورة 
فى روسيا ضد القيصر نيقولا الثانى مما كان له نتائج خطيرة على الحرب 
.العالمية فى عامها الأخير (۲۵) ١ ٠‏ 


«دزة مد روز : 
آدی دخول الولایات التحدة الحرب الى ترجیح کفة الحلفاء على الرغم 
من انسحاب روسیا منها » وحين بدأ مجری الحرب يتحول لصالح الحلفاء 


انضم طلعت الى الالان فى محاولة التوصل الى الهدنة بمساعدة الرئیس 
'الأمريكى « ولسن » اسیتنادا الى مبادئه الأربعة عشر 


۳ وا و - 


وأخرا تقدمت السلطات التركية بطلبهاال‌المبرال« کالشروب 8148026 
قائد الأسطول البر بطانی‌فی‌البحر التوسط الذ ی کان‌بحاصرالدردنیل؛ ه بيه 
ال مدروز الواقعة على جزبة « لنوس » فى ۱۱ آأکتوبر ۱۰۱۸ لاتخاذ 
الاحراءات النهائية ۰ وقد صرح کالثورب بقوله : ان خطتنا الثانية ألا 
تظهر أى مجاملة مهما كانت ضئيلة لأى ترکی وقد منعنا منعا باتا جمیع 
آفراد قوات الاحتلال من أن يتبادلوا التحية: مع الآتراك أو قیام أى صداقه 
أو غير ذلك من أنواع السلوك الاجتماعى معهم » حينئذ كان طاعت باشا 
_ الذى تول مجلس الوزراء ‏ قد استقال دو وزملاوه وقام بمهام السلطة 
آحمد عزت القائد السابق للجبهة الشرقية وشکل وزارته فى ١5‏ اکتوبر 
وضمت عددا کبرا من أعضاء لحنة الاتحاد والترقی على الرغم من فر ار 
طلعت وجمال وأنور ( الثلائة الکبار ) ۰ 

وقد آرجا البریطانیون الاجتماع النهاثی فى مدروز لمدة آسبوعین 
حتی تتمکن قواتهم من احتلال الوصل وحلب ليتأكدوا من أنهم 
- لا الفرنسیین - هم الذین یسیطرون على الاستانة والبوغازین وقبل 
عشرة أيام من توقف القتال على الحبهة الغربية ( فرنسا ) عقدت ددنهة 
مدروز فى ۲۱ أكتوبر ونصت على الاستسلام دون قيد أو شرط » وهو 
ما لم يحدث بالنسبة الى أى من دول الوسط ( المانيا ‏ النمسا- بلفاریا ۲ 
وبدأت القوات العثمانية تلقى سلاحها واستعد الحلفاء لاحتلال الآسسة 4 
وغيرها من المسن الكبرى (۲۱) ٠‏ 


وعلى الرغم من أن كفة الدولة العثمانية وحلفائها » ألمانيا والنمسا 
والبلغار لم تكن لتعادل كفة الانجلیز والفرنسيين والايطاليين والردس : 
فى بادىء الأمر » ثم الولايات المتحدة » بعد ذلك » فقد استطاع العثمانيون 
أن يقاوموا أربع سنوات ۰ هلك فيها الزرع والضرع . فقد شوهد الجندى 
التركى يحارب فى الميدان وهو جوعان وعريان والأمراض تفتك به دنه 
كان يحارب بقوة الايمان وباسم الاسلام ولذا فقد كانت كل المصائب 
تهون لديه ء وكان لابد لهذه المأساة » التى رصد لها الغرب كل امكاناته 


- 557 


فخرت الدولة صريعة واستسلمت لاعدائها تحت ضربات حقدهم ولولا 
استسلام البلغار أولا والنمسا بعد ذلك لا وصلت الأمور ال هد 
النتيحة (۲۷) ٠‏ 


وهناك بعض اللاحظات الهامة على هدنة مدروس تتعاق بالشروط 
القاسية التى فرضت على العثمانيين والتى تعتبر تسليما كاملا غير مشروط 
لمطالب بريطانيا »> وتفوق فى قسوتها المعاهدات التى فرضت على الدول 
المسيحية الأعضاء فى دول الوسط » وهی الدول التى كانت حليفة 
للعثمانيين فى الحرب ألانيا والنمسا وبلغاريا ٠‏ مما يدل على أن الروح 
الصليبية كانت لاتزال مشتعلة متأججة فى الدول الأوربية الكبرى » وفى 
مقدمتها بريطانيا وفرنسا وايطاليا : على الاسلام والدول الاسلامية ٠‏ 


وقد جاء فى نصوص هدنة مدروس التأكيد على الاطلاق الفوری 
لجميع أسرى الجلفاء , وكذلك المسجونين والأسرى الآرمن مهما كانت 
نوعية الجرائم التى ارتكبوها كما ورد فيها نص یختص بأرمينية جاء فيه 
« انه فى حالة وقوع اخسطراب فى الولايات الأرمينية الست يحتفظ 
الحلفاء لأنفسهم بحق احتلال أى جزء منها . مع سيس 8 وعهاشين 
Hesin‏ وزیتن Zein‏ وعنتاب ۵110980 فتصبح تحت الاحتلال 


٠ » الفورى‎ 


ونتيجة لأحكام هدنة مدروس دخلت قوات الحلفاء أراضى الدوله 
العثمانية وکان يسيطر علیها اعتقاد لا بتزعزع فى صدق الدعاية العادیة 
نلدولة العثمانية فى آنها دولة متعصبة تعصبا دینیا مارخاء آوقعت مذاح 
جماعية بملايين المسيحيين دون آدنی سبب سوی اختسلاف الدین ون 
السيحية تفوق الاسلام فى تمسکها بالرحمة وحرص.پا على عدم سفك 
دم الأبرياء ٠‏ 


وفى هذا الجو المعادى للعشمانیین والدعاية المغرضة أظهر الأرمن 


- ۲۸۸ - 


شماءة سافرة بهم وترحمما بقوات الاحنلال الدولى المشسترك ٠‏ صنع الأردن 
فى المدن الكبرى والصغرى على السواء كميات وافدة من الاعلام البريطانية 
والفر نسية والايطالية ورفعوها فوق مساكنهم وأمام محلانهم النجارية ۰ 


وكان اليونانيون يشاطرون الارمن فى اظهار شعورهم العدائی نحو 
العثمانيين ۰ وقام الأرمن والیونانیون تحت سمم قوات الاحتلال وبصرها 
بذ ببح الدنود العثمائيين المسرحين منذ عقد الهدنة كما ذبحوا آلافا من 
المسلمين العزل دون أن تبذل سلطات الاحتلال أى مدحاولة للتدخل من 
أجل وقف هذه المذابح (۲۸) ۰ 


وظهرت بجلاء التفرقة بين المسلهين والمسيحيين عندما فتحت المدارس 
التى تعطلت فى الشهور التى تلت عقد الهدنة 2 فلم يسمح الا للتلاميذ 
والطلبة غير المسلمين باستئناف دراستهم آما زملاؤهم المسلمون فقد 
برکوا فى الشوارع وقام اعضاء البعثات التذصبرية فى أقاليم الدولة بدور 
بارز 2 ولكنه مزر ومشين » حين عهد اليهم بالاشراف على ملاجىء الابتام 
المسلمين الذين فقدوا آباءهم فى أثناء الحرب العالمية الأولى » فقد طردوا 
منها آلافا من هؤلاء الآيتام ووضعوا فى أماكنهم أيتاما مسيحيين من الأرمن 


٠ واليونانيين‎ 


وهكذا أصبحت الدولة العثمانية تحت رحمة الدول المتحالفة التی 
ازتصرت فى ارب » وبدأت عملیات الاحتلال طبقا للانتفاقات التی عقدت 
أثناء الحرب » فنزلت قوات الحلفاء کل فى الاماکن الخصصة لها ٠‏ وقه. 
وقعت الاستانة تحت الاحتلال المشترك للحلفاء تحت قيادة الاميرال 
کالئورب باعتباره مندوبا سامیا تعاونه لجنة لائية تضم مندوبا عن کل 
من فرنسا وبریطانیا وایطالیا كما عين مندوبون للاشراف على اعمال 
الوزارات العثمانية وسعت الاقلیات الدينية وبخاصة الأرمن واليو ن ببرن 
- كما ذکرنا - الى استغلال الوضم الجدید لخدمة آغراضها ٠ )۲٩(‏ 


- ۲4 ES 


وقد آدت روح التشفی التی صدرت عن الحلفاء والاقلیات الدينية 
الى نمو روح القاومة لدی الأتراك ٠‏ وکانت آوضح ما تکون فى الأناضول 


فمنذ دیسمبر ۱۹۱۸ ظهرت مجموعات وطنية محلية اطلقت على 
آنفسیا اسم « جمعیات الدفاع عن الحقوق » أو « جمعیات مقاومة الضم » 
وکانت هذه الحرکات آقوی ما تکون فى الناطق التی تهددها الأجانب : 
فى تراقیا وآزمیر اللتین كان السلم‌ون فیهما موضعا لتحرشات اليو نانيين» 
وفی قليقيا حيث جند الفرنسیون فرقة آرمنية مهمتها مساعدتهم على 
احتلال النطقة » وفی الناطق الشرقية حیث كان الحلفاء بزمعون اقامة 
دولة أرمنية ۰ 


وبينما كل ذلك يجرى تأخر توقيع معاهدة الصلح مع الدوله 
العثمانية وذلك يسيب تضارب مصالح الحلفاء وأطماع الأقليات ومرض 
الرئيس ولسون الذى كان يتطلع الى فرض انتداب أمريكى على الأناضول 


ومن ناحية أخرى لم برع الحلفاء شروط الهدنة ودفعوا اليونان 
لاحتلال أزمير ۰ وكان هذا العمل فضلا عن اشتداد صولة الحلفاء فى 
الآستانة قد أشعل الحركة الوطنية فهب الأتراك عن بكرة أبيهم يكتبون 
صفحة رائعة من صفحات تاریخهم الحربی المجيد وقد ظل الحلفاء مترددين 
فى البت فى مصير تركيا حتى أوائل سنة ۰ فقد اجتمع مجلس 
الحلفاء الأعلى فى لندن فى فبرایر من تلك السنة لتقرير مستقبل تر كيا 
واتسعت هوة الخلاف بين للانجليز من ناحية والفرنسية من ناحية آخری 
حول تقرير مصير الآستانة فقد كانت انجلترا ترغب فى نزعها من بد 
الأنراك بینما لم توافقها فرنسا وايطاليا وقد سلمت انجلترا بوجهة 
نظرهما نتيجة لقيام موجة من الاستياء فى أنحاء المعالم الاسلامى لهیض 
جناح الدولة العثمانية وانتهاك حرمة عاصمة الخلافة حينذاك وکانت 
موجة الاستياء على آشدها فى الهند الاسلامية التى كان يمثاها فى لندن 


E CE 


الوفد الهندى , ولذلك قرر المجلس الأعلى للحلفاء فى ١5‏ فبراير ٠۹۲١۰‏ 
بقاء الأستانة فى د 

الكافية لذلك » على أن الحلفاء مع تسليمهم بهذا لم يكن فى نيتهم انصاب 
تركيا أو معاملتها معاملة طيبة ولاسيما انجلترا التى لم تكن تحبذ قرارات 
الحلفاء بشأن الآستانة وسرعان ما أرسلت أسطولها لبرابط فى میاهدها" 
فى ۲۱ فبراير ۱۹۲۰ (۲۰) ۰ 


اجتماع مجلس البعوثان : 


بعد تطوير الأوضاع فى تركيا بهذه الصورة اجتمع مجلس البعوثان 
لمناقشسة ما يجب عمله للدولة فى محنتها وأص در فى ۲۸ ينابر 1١35١١‏ 
« الميثاق الوطنى » متضمنا القواعد التى جعلها الأتراك أساسا للصاح 
وأصبح هذا الميثاق البرنامج السياسى لتركيا الجديدة وقد نص على : 

١‏ أن تنزل الدولة عن للبلاد العربية على أن يقرد مصيرها وفقا 
لارادة شعوبها وأن' تبقى للوطن التركى الذى يضم القومية التركية وحدته 
السياسية التامة ٠‏ 

؟ ‏ أن يعين مستقبل تراقيا الغربية بعد استفتاء أهلها ٠‏ 

"٠‏ أن تقبل تركيا القواعد الخاصة' بحقوق الثقلیات على أن يكون 
للأقليات السلمة فى الدول المجاورة نفس الحقوق ٠‏ 

؟ ‏ أن تكفل الدولة أمان الآستانة وبحر مرمرة وصيانتها من ؟ل 
سوء وفتح البواغير بشرط المحافظة على هذه القاعدة لحرية التجارة 
والمواصلات الدولية 0 

ه ‏ استفتاء السكان فى قارص وأردهان وباطون وهى المناطق ااتی 
يدور حولها لخلاف مع أرمينيا ٠‏ 


e‏ الاعتراف بالاس تقلال التام للدولة وحريتها التامة لتر انقى 


بت ۷۵۱ - 


حرکتها الوطنية والاقصادية حتی تتمکن من تأسیس ادارة ملائمة للحیاء 
العصرية (۲۱) ٠‏ 


معاهدة سيفر ۱۹۲۰ : 


عقدت الدول اللتحالفة مؤتمرا للصلح فى باريس بدأت أعمالء 
التمهيدية باجتماع فى ۱۲ يناير ١919‏ حضره ممثلو كل من الولايات 
التحدة وبريطانيا وفرنسا وايطاليا وكان اجتماعا غير رسمى تقرر فيه أن 
تمثل فى المؤتمر كل دولة أعلنت الحرب على آلانیا أو قطعت علاقاتها بها 
رسما » وأن يتراوح عدد ممثلى كل دولة بين واحد وخمسة أعضمماء 
- واقتصرت ميزة الخمسة أعضاء على أعضاء الخمس دول الكبرى : الولايات 
التحدة وبريطانيا وفرنسا وايطاليا واليابان ‏ أما الدول الغلوبة فلم 
تمثل فى المؤتمر الا حين دعيت لتسمع الحكم عليها ٠‏ 


وقد اجتمع المؤتمرون فى جو من الكراهية واضوف » الكراعية 
لألمانيا وحلفائیا » وجشسع للحصول على أكبر رقعة من أراضى المستعمرات 
وكسب للتعویضات وخوف من الشيوعية كذلك كان لإصلح الذی آنبی 
الحرب صلحا أملاه المنتصرون » ولم يكن عن طريق الفاوضة ٠‏ 


وقد أمليت معاهدة فرساى على الانيا بشروطها التأديبية القاسية ,. 
لما وقعت بعد ذلك معاهدةسان جرمان مع النمسا ٠١‏ سبتمبر ۱۹۱۹ 

وكانت معاهدة سيفر ‏ 56776 العقودة فى ٠١‏ أغسطس ۱3۲۰ 
۳ ار معا هدات الصلح التى أملاها الحلفاء فى باريس على الدول المنهزمة 
وقد أطلق عليها أستاذنا الدكتور عبد الحميد البطريق اسم ( انحلال. 
الدولة العثمانية ) ٠‏ 


وقد تأخر عقد معاحدة سيفر الى شیر أغسطس ۱۹۲۰ يسبب ما ار 
من الخلافات بين فر نسار. وبريطانيا من جهة » وبين ايطاليا واليودن من, 
جهة أخرى على تقسیم التركة العثمانية ٠‏ 


۲۵۲ ب 


ومهما يكن من أمر تلمك الاطماع الدولمة فى ميراث الدولة العثماسة 
نفد رای الحلفاء فى النهاية انهاء المنافسة بتاك المعاعدة العقيمة س كما 
وصفها الزرخون - النى لم نترك لترکیا الا منعلقة جبلية صغيرة نی 
الاناضول حول انقرة » ورکنا صغيرا من الارض للاوربية خلف الاسنا:2 


وقد قضت معاهدة سيفر ببتر البلاد العربية من جسم الدولة 
ازمثمانیین واباحت تملك الجمهورية الارمنية ما تشساء من ولایات ارضروم 
وطرابزون ووان وتبلیس وان تحتل القوات البربطانية والايطالبية 
و الفر نسية مدينة الاستانة وولایاتها وازمر والاجزا» الشمالية من ولابة 
بروصة وأن تتکفل الحکومة العثمانية بنفقات جيش الاحتلال وآن شم 
ولایتی أزمير وادارته الى الیونان وآن تقسم الأجزاء التبقیة من تركيا ال 
مناطق نفوذ بين انجلترا وفرنسا وابطالیا والیونان وحعلت آمر الاشراف 
على البواغیز الى هيئة خاصه آسمتها « لجنة مراقبة البواغیز » ولم كن 
الحكومة التركية ممثلة فى هذه الهيئة اذا اشترطت لقبولها فى عضوده 
الهيئة أن تکون عضوا فى عصبة الأمم »> وكانت الهيئة مؤلفة من ممثلى 
انجلترا وفرنسا والولابات التحدة وايطاليا واليابان واليونان ورومانيا 
.وأن تقبل فيها الروسیا وبلغاريا بعد قبولهما فى عصبة الآمم » وما كانت 
دذه الهيئة غير دولة فى داخل دولة » فقد كان لها عنا.ها الخاص وندميا 
.سزانيتها المستقلة وخول لها فرض الرسوم المختافة وتنظیم الملاحة فى 
بحر مرمرة والبواغیز وأن تكون لها ادارتها البوليسية الخاصة يقوم ما 
ضباط من الدول المكونة للهيئة (۲۲) ۰ 


وهكذا انتهى وجود الدولة العثمانية من الناحية الواقصنه ب 
باعتبارها دولة أوربية : اذ أنها لم تستبق على القارة سوى مساحة من 
الارض أقل من تلك التى كانت فى يد الدوالة البيزنطية فى آواخر عهدها 
,وبالاضافة ال ذلك فقد اعترفت الدولة بجمهورية ابریقان الآرمنية 
.وبمملكة الحجاز باعتبارهما دولتين مستقلتين » كما اعترفت بالاستقلال 


۱۱۵۱ م 


الذاتى لکردمستان التى «نحت حق الاستقلال بعد سنة اذا ما أبدى. 
الآكراد رغبتهم فى ذلك > وبالانتداب الغربی على كل من سوريا والعرات 
وفلسطين ( وكان مؤتمر سان ریمو ‏ قد قرر فى ابریل ۱۹۲۰ تخصسيص 
ووا افر ا و یرای وی لیر انا ) کی ستازلت: الدولة عن کل 
آملاکها الاسمية فى أفريقيا وبحر ابجة : فقد تنازلت لمريطانيا عن 
قبرص ومصر ولایطالیا عما تبقی لها من الزر ٠‏ 


آما شروط اعاددة الأخرى فقد قلعت سيادة ما تبقی من الدولة 
العثمانية : فقد تقرر ألا ,يزيد عدد الجیش العشمانی عن ۰۰۰ر۵۰ جندی 
یخضعون لاشراف الضباط الاجانب وحدد سلاح الجیش والأسطون 
وأعيدت الامتبازات الأجنبية وتقرر تشكيل لحنة جديدة يمثل فيها الاعاء 
مهمتها الاشراف على الدين العشمانی العام » وعلى ميزانية الدولة وعلى 
الضرائب والرسوم الجمركية والعملة والقروض العامة ٠‏ وأخيرا طلب من 
العثمانيين أن ,قدموا تنازلات كبيرة أن تبقى فى داخل الدولة من غير 
المسامين(55) 


وفى نفس اليوم الذى وقعت فيه المماهدة تم اتفاق ثلائی بين 
المندوبين الانجليز والفر نسيين والايطاليين على منح كل من فرنسا وايطاليا 
منطقتى نفوذ فى الأناضول ٠‏ تمتد منطقة النفوذ الفرنسی الى شمال سوريا 
ونمتد المنطقة الابطالية جنوب وشرق أزمير ٠‏ 


وقد اضطر المندوبون الأتراك الى توقيع تلك المعاهدة فى ۲ أغسطس 
سنة ۱۹۲۰ وأصبح السلطان العمثانى « محمد وحيد الدين » دمية فى 
أيدى السلطات البريطانية التى كان أسطولها راسيا فى مياه الاستانة ˆ 
ولكن الشعب العثمانى لم يستكن الى ما فرضه عليه الحلفاء وعز عليه أن 
بری اليونانيين بستقرون فى أزمير وتراقيا وجزر الأرخبيل ولا يكتفون 
بذاث بل يهاجمون الحدود بقصد احتلال اسكى شهر الا أن العثمانيين 


as‏ ۱ ناس 1 ) وانهزم 
500 و اقعة: ابنودر 
.صمدوا للقوات اليونانية ك ره . واضطر الحلفاء بعد ذلك 
الجيش الیونانی شر هزيمة وتقهقر نحو بر يها 
Se‏ ل تفر اي لوزان ۱۹۲۳ * 
الى تعديل معاهدة سبفر فعقدو 
و آضدز السا لان 0 الفرمانات الخاصة لارضاء الخلفاء ودخاصة 
الانجليز ومن بينها حل لجنة الاتحاد والترقی ومصادرة آملاکها » كما حل 
انبرل مان وقبض على كثير من المثقفين الأتراك وتم نفيهم الى جزيرة مالطة 
.وكانت لهذه التطورات التى وقعت بعد الحرب العالمية الأول وما فرضه 
اطلفاء على الدولة العثمانية من عقوبات فى معاهدة سيفر وتدفق الأجانب 
.على المدن التركية آثارا بعيدة المدى اذ تمكن مصطفى كمال أتاتورك ص 
«الوصول الى السلطة ليحقق بعد ذلك أكثر مما كان هؤلاء يريدونه بالدولة 
العثمانية(0؟) ۰ 


۲۲۵۵ 


حواثى الفعصل التاسع 
العمانیون فى آخریات أيامهم 

(١)د٠‏ حسين فوزی : العرب والعروبة » الانجلو ص ٤٤‏ _ هع . 

(۲) ارجم السابق ص 2۷ ٠‏ 

(۲) دء توفیق على يرو : العرب والترك » مرجع سابق ص ‏ . 

(5) الرجم السابق ص ه ٠‏ 

(ه) دء حسين قوزى » العرب . مرجع سابق » ص وه . 

(7) دء محمود صالح منسى : حركة اليقظة » مرجع سابق ص ۱۳۲ 

(۷) دء حسين فوزی : العرب » مرجع سابق » ص ده . 

(۸) دء عبد العزيز الشناوى . الدولة العثمانية # سد ين 
0۷ ۱۰۱۲ ۰ 

(9) دء منسی : حركة اليقظة »> مرجم سابق ص ۱۳۲ - ۱۳۲5 . 

(۱۰) دء توقیق یرو » مرجع سابق » ص ۵۹۲ - ۵۹۳ . 

(۱۱) د- عبد العزیز نوار : مرجع سابق » ص ۲۱۰ . 

(۱۲) د۰ عبد العزیز الشناوی , ج ۴۲ ص ۱۱۳۲ - ۱2۲۶ . 

(۱۲, الرجع السابق ص ۱۱۲۲ . 

(۱6) د. على حسون : العلاقات العثمانية الروسية , 
سایق ص ۱۷۰ ۰ 

۰ ۱۷۱ - ۱۷۰ الرجم السابق ص‎ )٠١( 

(۱7) دء آحمد عبد الرحیم مصطفی : أصول التاریخ العشمانی 
ص ۲۸۸ ۰ 


عرجح 


(۱۷) الرجم السابق 2 ص ۲۸۱ ۰ 

(۱۸) دء محمد على حلة : تاريخ آوربا العاصر ۰ ص ۱۱۷ ۰ محمد 
قاسم » مرجم سايق » ص ۲۱5 ۰ 

۰ ۵۰۶ - ۵۰۰ فیشر : تاريخ آوربا الحديث ص‎ )۱٩( 


5 ۲۵ 0-7 


(۲۰) اارجع السابق , ص ۵۰۲ ٠‏ لزيد من التفاصيل : الرجل 
الصتم لضابط ترك سابق » ببروت ص ۳۲۸ - ۲۳۲ ۰ 

(۲۱) د“ عبد لعزیز الشدناوی : الدولة العثمانية ج ؟ , ص٤٤١٠‏ 

(۲۲) دء عبد الحميد البطریق,التیارات السياسية » ص۱:۵-۱24 
دء عل حسون » مرجع سایق » ص ۱۷۲ 

(۲۲) دء على حسون » مرجع سابق »> ص ۱۷٤‏ ۰ 

(۲۶) دء عبد العزيز الشناوى 2 ج ۴ ص ۱۷۵۹۲ - ۱۸۵۲ 

(۲۵) د أحم دعبد الرحيم مصطفى > مرجع سابق 2 ۲۹۲ ۰ 

((۲) فیشر » مرجع سایق » ص ۰۲۵ ٠‏ 

(۲۷) دء احسان حقى : تكملة تاريخ الدولة العلية العشمانبة 
للزعيم محمد فرید ط ۱۹۸۲ دار النفائس » يروت » ص ۷١١‏ ۰ 

(۲۸) د۰ الشناوی ج ۲ ء مرجع سایق » ص ۱۷۲۸ ۰ 

(۲۹) دء آحمد عبد الرحیم » مرجع سابق » ص ۲۹۲ ۰ 

(۳۰) اارجم السابق »> صن ۲۹۳ - ۲۹۶ ۰ 

(۲۱) د۰ حسين فوزی :السناسة والاستر اتيجية > مرجع سابق 
ص ۳۹۸ - ۲۹۹ ۰ 

(۲۲)د۰ عبد المید البطریق » مرجم سايق » ص ۱۷۲ - ۰۱۷2 

(۲۲) د۰ أحمد عبد الرحیم مصطفی » مرجع سایق ۰ ۲۹۵ ۰" 

(5؟) الرجم السابق » ص ۲۹۰ ۰ 

(۲۵) د۰ عبد الحميد البطریق » مرجم سایق ص ۱۷۷ ۰ 


الشمت الک انز ۲ 
قارس والاطماع الروسية البريطانية 
فى الحرب العالية الآول 


ظلت البلاد الاسلامية التی تقم شرق أرض الجزيرة بعيدة عن 
سيطرة العثمانیین وان لم تنج فى الوقت عينه من الضغط الأوربى 
الصليبى الذى أخذ دوره فى هذه النطقة كما أخنف دوره فى الدولة 
العثمانية ‏ كما مر بنا ‏ وفى كل بلاد الشرق عامة » وقد دخل مسلمو 
الهند واتلایو وجزر الهند الشرقية فى حوزة الاستعمار الأوربى فى طوره 
الأول » وبقيت أفذا: نستان تزود المستعمر عات حنباتها وتصده عن ارضنا: 
حيث كانت تقعف نقطة انتقاء النفوذ البريطانى بالنفوذ الروسى فهااستطاع 
البريطانيون أو الروس أن بنالوا منها شیثا واشتروا صداقتها وودها 
بالال » آما فارس فقد أصبحت نهب الطامعين وخاصة انجلترا وروسیا" 
وقد ظلتا ترقبان جود «عضهما بعضا فى تلك النطقة وتسعیان کل منهما" 
للوقوف دون مطامع الأخری (۱) ۰ ۱ 

وقد اصسطدمت الدولة العثمانية بدولة فارمن عندما أخذت تنحه فى, 
فتوحاتها نحو الشرق منذ عهد السلطان سلیم الأول عام ۱۵۱ وفقدت 
فارس يكن ولایاتها افر ية حثی انا اق العرش الاه عباس الأول" 
عادل الأسرة الصفوية ذثث فى البلاد قبسا دن قوته فاستعادت ولاناتها' 
الغر بية التى كانت فی قبضة العثمانيين وبوفاته أخذ نجم الأسرة الصفوية 
نی الافول وتعرضت فارس دغ-زو الا نا نين »> وانتوب بعشرس الأکبی , 
قيصر روسیا ما حاق بالبلاد من ضعف فسلبها الولایات الشمالیة وحبلان 
ومازندران وحورجیا وان لم يستطع الاحتفاظ بها طوپلا فقد استرددا, 
نادر شاه بعد ذلك بقلیل وحمل القیصر على عقد معاعدة رشت ۱۷۲۲ 
لصلحة فارس وفیها تم الاتفاق على أن تجلو روسیا نورا عن جمیم الأراخی 
الفارسية الواقعة جنوب مدینه سالیان ونهر, تورا بینما بؤجل الانسحابع, 

۱۷ - تاريخ ) 


۲۵۸ 


إلى حين من کل من دربند وباکو حتی ترد فارس القفقاز وابراوان من 
العثمانيين أو أن یغلق الطریق الى سواحل بحر الخزر ۰ وقد آمکن اعادة 
ماتين الولاتن ال فارس على اثر معاهدة آخری بعد أن تمكن نادر من 
فتح شماخی وداغستان (۲) ٠‏ 


وبعد هذه الانتصارات قاد نادر الحیوش الفارسية: الى الهند واستول 
على دلهی و نقل عرش الطاووس الشهير الخاص بملوك الغول الى بلاده ثم 
توغل فى آواسط اسيا ففتح بخاری وخیوا وأخضم القبائل الت ركمانية 
التی كانت تهدد حدود فارس وأوقع بالعثمانیین هزيمة ساحقة عند ديار 
بكر واضطرهم الى عقد صلع عام ۱۷27 والتنازل نهائیا عن الطالبة 
بالولایات التى كانت فى أيديهم ۰ 


ويذكر الدكتور أحمد شلبى آن نادر شاه الذى كان فى شبابه قاطع 
طريق اتجه للقوة مع رعيته » فلم تغن عنه انتصاراته الخارجية الرائعة 
فقتل بيد أحد ضباطه سنة ۱۷۶۷ وهوت البلاد من القمة الى القاع » 
والحقيقة أن مقتل نادر شاه لم يكن لأنه كان قاطع طريق فى شبابه ولكن 
نه أعلن المذهب السنی فى البلاد مذهبا رسميا واضطهد زعماء الشيعة 
مما جعل هنا الضابط الشیعی يقوم باغتياله ليعود الذهب الشیعی مذهبا 
رسميا للبلاد ٠‏ 


. وبموت نادر شاه عمت الفوضى أنحاء البلاد واقتسم الحكم فيها أمراء 
أعلن كل منهم سيادته على الاقليم الذى يحكمه حتى استتعادت البلاد 
وحدتها فى عهد الأسرة القاجارية وهی احدی القبائل السبم التى ساعدت 
الشاه اسماعیل" فى جهوده لاقامة الدولة الصفوية ٠‏ 


وفى عهل فتح عل شاه أحد ملوك هذه الآسرة بدا الاتصال المماشر 
پالدول الأوربية » فعقدت معاهدة بين فرنسا وفارس فى عام ۱۸۰۷ م 
( ۱۳۲۲۲ ه ) وتوقم نابليون أن تفتح هذه المعاهدة أمامه طريق الغزو 


E‏ لله 


الفرنسى للهند عن طريق البر » فى مقابل امداد فرنسا لفارس بالأسلحة 
ومساعدتها فى ندريب جیشها تدريبا حديثا على يد بعثة عسكرية فرنسية 
لنتمکن من مقاومة روسيا القيصرية التى ضمت جورجيا فى عام ۱۸۰۱م 
( ۱۲۱۹ ) ولکن على الرغم من ذلك فقد اتفق نابلیون - سریعا - مع 
روسیا » وتوقفت العداوات التی شبت بين روسيا وفارس مؤقتا فى عام 
۳ ( ۱۲۲۹ ھ ) بمعاهدة کاستان التی اعترفت لروسیا بامتلاك 
جورجیا ٠‏ 

وفی عام ۱۸۱۶ ( ۱۲۲۰ ه ) آمضت فارس معاهدة تحالف دفاعی 
لم تكن ذات نفع لايران على الرغم من بقائها سارية الى ۱۸۵۷ م (۱۲۷ه) 


وفی عام ۱۸۲ تزایدت الأطماع الروسية فى ایران ونجح الروس 
دی احتلال تبریز ووقعت بين الطرفین معاهدة ترکمان جی ۱۸۲۸ م 
( ۱۲6 ه ) التی نصت على اعطاء روسیا اقلیمی اريوات ونخجوان » 
اللذین کانا ضمن الأراضی الفارسية مع تعویض کبر » كما نصت على حى 
السفن الروسية فى الرقابة على بحر قزوین » ومنح روسیا الامتیازات 
الكبيرة واعطی ملحق للمعاهدة - عقد بعد ذلك لروسیا حقوقا اقتصادية 
وجمركية خاصة ٠‏ 5 


ومنذ ذلك الوقت الى مطاع القرن العشرين وقيام الحرب العالمية 
الأولى أصبحت ايران موزعة بين المصالح المتعارضة لروسيا وبريطانيا 
فكانت روسيا تبنى سياستها على أساس المزيد من التوسع فى آسيا 
وتطمع فى أن يكون لها ميناء فى المياه الدافئة فى الخليج العربى » بينما 
ووجهت بريطانيا بالحاجة الى السيطرة على الخليج العربى » وجميع الاراضی 
الحاورة للهند > أعظم مستعمرة ظفرت بها حينناك ٠‏ 


ودخلت علاقات روسیا وبریطانیا بفارس عصرا جديدأ فى عصر 
ناصر الدین شاه الذی اعتل العرش فى عام ۷٤۱۸م‏ (۱۲۹4ه) وهو فى 


5٠١ 


السادسة عشرة هن عمره , وامتاز عهده الطويل بالعلاقات الودية مع 
روسيا التی تركز نفوذها ب باحكام فى فارس ‏ وفى عام ۱۸۵۱ م 
( ۷۲م ) تحرك الجیش الفارسى الى آفغانسستان واستولى على هراد 
فطلبت بريطانيا التى حاربت ملك أفغانستان فى الفترة من ۱۸۲۹ ال 
۱ م( ۱۲۵۵ - ۱۲۵۷ هب ) سرعة الجلاء عن هراة ٠‏ وأعلن الحاكم 
العام البريطانى فى الهند الحرب على فارس وانتهت تلك الحرب بتسليم 
ناصر الدين وانسحاب فارس من هراة واعترفت باستقلال أفغادستان 
بمقتضى معاهدة باریس ۱۸۵۷ (5/ا؟١‏ ه) ٠‏ 


ومنذ ذلك الوقت اتخذ التنافس بين روسيا وبريطانيا فى فارس 


صورة التدخل الاقتصادى والحصول على امتيازات كبيرة (1) ٠‏ 


وقد فتح ناصر الدين شاه أبواب بلاده للحضارة الغربية والنفوذ 
الأجنبى وكان معجبا بأوربا وحضارتها اعجاب الرجل الشرقى الذی تبهره 
أضوائها ومظاهرها دون أن ینفذ الى لبها وأسرارها فاستدعى ضباطا 
أوربيف لتنظيم جيشه » وشجع رؤوس الأموال الأجنبية على التدفق ال 
بلاده » فتأسس البنك البريطانى فى عام ۱۸۸۹ , ثم البنك الروسى ۱۸۹۰ 
وحصل الانجليز على امتياز مد خطوط برقية فى فارس ۰ كما نال اروص 
امتياز صيد الأسماك فى بحر قزوين ٠‏ 


ونردت البلاد تحت أوضار الدين الأجنبى نتيحة لاسراف الشاه 
وساءت حالة. البلاد إلمالية ۰ 


وشبه ناصر الدین ال حد. كبير الخدیو اسماعیل فى مصر ( ۱۸۲۲ 
- ۱۸۷۹ ) وببدو أن الدول الگوربية كانت تبحث عن مثل هذه النوعية 
من الحكام اانبهرین بالغمارة الغربية لتغرقهم الى آذانم فى الدیون نم 
تمکن لنفسها فى بلاددم وهر ما حثث تماما فى معبر وبلاد فارس (۷) 
حيث ازدادت السيطرة الاستعمارية » وقامت الحركة الوطنية لواجهة 


۱ 


هذا التفلغل وکانت الثورة العرابية فى مصر » وفی فارس تحلت الحركة 
الوطنية على صورة دعارضة قوية ضد الشاه ناصر الدین واشتد ساعد مذه 
المعارضة الوطنية نتيجة للسعاية الكبيرة التى كان بشنها المصلح الدينى 
الكبير جمال الدین الأفغانى ۰ وكان للاففانی - كما هو معروف دوره 
الرائد فى قيام الثورة العرابية فى مصر كذلك (8) ٠‏ 


الانفاق الودی الاستعمارى بین روسيا وبريطانيا ۱۹۰۷ : 


استمر التنافس بين انجلترا وروسيا قائما فى فارس حتی كانت 
الثورة الضعبية التى قامت ضد الشاه مظفر الدين , وعضد التجار 
وبعض علماء الشيعة والآشراف فى فارس هذه الرکة الدس-توزبة 
وفی يوليو ١6057‏ م ( ۱۲۲۶ ) تجمع التجار وغيرهم من سكان طهران 
حتی, بلغ عددهم آکثر من عشرة آلاف وقصدوا دار السفارة البريطانية فى 
« جولاحك » لیکونوا فى مأمن من الاعتقال ۰ عندئذ اضطر الشاه ال 
الرضوخ فى النهاية وبتاثر بريطانيا وعد بدعوة مجلس منتخب من بين 
امراء البيت المالك » والعلماء ء والنبلاه > وأص حاب الأراضى والتجار 
ورجال الأعمال وقد توفى الشاة فى يناير/9101١‏ بعد بضعة أيام من افتناحه 
الجمعية الوطنية ٠‏ لیخلفه على العرش الشاه محمد على ٠‏ 


وفى هذا الأثناء التى كانت الأوضاع فى فارس مضطربة انتهت كل 
من روسيا ‏ التى شرعت توجه جهودها التوسعية أكثر فأكثر » حو 
آسيا الوسوعی ۰ بعد هزيمتها فى الحرب الروسية اليابانية - 
وبريدئانيا التى أرادت أن تشد الروسيا الى الغرب لكى تحولها غن 
الهند - ال توقيع اتفاق بينهما لتقسيم فارس الى منطقتى نفوذ بيئهما ٠‏ 
واذا كانت بريطانيا لاتطمم باکثر من قاعدة للدفاع عن الهند ومن أجل 
ذلك اكتفت بالاجز!ء الواقعة فى جنوب فارس والمتدة من حدود الآفغان 
حتی بندر عباس ٠‏ فقد ترکت للزوسیا الجزء القسمال المتد من قصر 


- ۲۱۲ بت 


شيرين حتی الحدود الروسية الأفغانية . وهو يشسمل - فیما شسمل _ 
اصفهان وکیزد وکاخ (3) رمن العروف أن سياسة روسيا فى ترا 
وفارس وأفغانستان تهدف الى الاحتلال والى ضم المناطق المحعلة الى روسيا 
كما حدث بالنسبة الى تركستان والدول الاسلامية الاخری التی ضمتا 
نی عهد القياصرة ٠‏ 


فارس قبل اعلان الحرب العامية الاول : 


تول الضاه دعحہد عل عرش فارس والحر کة الدستور یه فى اليلاد 
على اشدها ولم يكن فى قرارة نقسه بزمن بالنظم الدستورية فبيت الدية 
على تعطیل الحلس والغاء الدستور ¢ ولم درده عن عرده عام 307 الا قود 
الرأى العام الذى أخذ يتمثل فى الأحزاب السياسية التی نشسأت بعد اعلان 
الدستور والصحف التى انتشرت فى البلاد تغذى الرای العام وتنمیه وكان 
أهميا صحيفتى » الحلس 6 و « صور اسرافیل » نم عطف كبار العابيا+ 
ولهم بين الفرس دكانة مرموقة على الحركة الدستورية وتشيعهم چا ٠‏ 


وظل انشاه على عزمه فى القضاء على الدستور والتخلص من المجلس 
فاختار من القوزاق كتائب حرسه الخاص بعد أن عهد بتدريبها وقياد:يا 
الى ضباط من الروس لتکون له درعا يحميه من ورة الشعب . واتخذ من 
محاولة اغتياله عام ۱۹۰۸ وسياة لحل امجلس وکان قد ترك العاصمة 
وانتقل الى مقره العمیفی فسير حرسه القوازق ال طهران للقبض على زعماء 
الجلس وعدم بنائه واقترح عليه الروس تعيين مجلس من تریعین عضو! 
بدل الجلس النتخپ ۰ 


وقاءت الثورة ضد الشساه محمد على فى تبریز متأثرة بما حدث فى 
استانبول من ثورة الاتحادین ضد السلطان عبد الحمید الثانی وقد سير 
الشاه جنوده القوزاقية التی احتلت الدينة فى ابریل ۱۹۰۹ 


۳ TAT 


وقد ازدادت الثورة عنفا مما حعل الشاه يلجأ الى السفارة الروسية 
فى ۱۳ پوليو ۱۹۰٩‏ وتم عزل الشاه وعين ابنه الصغبر احمد شاه تحت 
وصاية اسد اللك كبير اسرة قاجار ونزح الشاه المخلوع الى آوربا ولم 
تنقعلم محا و لته للعودة ال فارس بمساعدة الروس ولکن دون حدوی ٠‏ 
وعلى الرغم من هله التطورات التى شهدتها البلاد فى مطلع اإقرن 
العشرین وقيام الحياة النيابية فانها بقيت نهب الفوضى والارتباك لتغلغل 
نفوذ روسيا وبريطانيا وفشل بعثة « مورجان شوستر » فى اصلاح 
ماليتها حتى قيام الحرب العالية الاول لتدخل البلاد فى مرحلة جديدة ٠‏ 
ومن مظاهر هذا التدخل المشروع الذى قدمه السير ادوارد جراى الى مجلس 
العموم فى عام ۱۹۱۱ وهو يحتوى على ست نقاط : 

۱ - السعى لتشكيل حكومة ايرانية تحترم الاتفاق الروسى 
البر يطانى لسنة ۱۹۰۷ 

۲ - ابعاد الشاه السابق عن السياسة الايرانية ٠‏ 

ا اختبار ەسستشسار الى «رضی عنه الطر فان ۰ 

؟ - منح قرض لابران لاعادة الأمن والنظام ٠‏ 

ه - عدم الزام رئيس الوزارة الابرانية باصدار العفو العام ٠‏ 


E)‏ سحب القوات اأروسية مدر ۰ نفذت الشروط اأروسية وأعيد 
الأمن الى الناعاق والأفسمام الشسالية ٠‏ 
زارسر واعلان الحباد فر الحرب : 


منذ توقيع الاتفاق, الروسى د المربطانی حول ايران فى عام ۱۶۰۷ 
وكل دولة منهما تحاول تثبيت نفوذها فى المنطقة التفق عليها » القسم 
الشمای لروسیا والقسم الجنوبى لبريطانيا » وتم تعطيل الجمعية الوطنية 
فى عهد الشاه الصغير ولم تستأنف اجتماعاتها الا فى يوليو ۱۹۱۶ بعد 
تتوبج الثساه ‏ وكان قد بلغ سن الرشد لكى تستمع الى خطاب العرش 
الذى أعلن فيه حياد فارس فى الحرب المؤذنة بالانفجار ٠‏ 
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وعلى الرغم من حياد فارس الا أنها صارت مرتعا للمؤامرات التى 
كان الدبلوماسيون الروس والبريطانيون والألمان وعملاؤّهم يقومون به , 
ؤتنافست كل من تركيا وروسيا فى تثبيت نفوذها فى شمال غرب 
البلاد )٠١(‏ * 


وكان من الطبيعى فى مثل هنه الظروف أن يميل الوطنيون الثقذون 
فى فارس الى التقارب مع الألان والعثمانيين خلال الحرب لاسيما بعد أن 
رأوا اتفاق الانجليز مع الروس على معارضة الحركة الدستورية فى البلاد 
واستخدامهم الضغوط لاجبار الحكومة الفارسية على طرد « شوستر » 
الخبير المالى الامریکی الذى آراد ادخال بعض الاصلاحات 


آما زعاء القبائل فلم یصلوا الى تلك الدرجة من الوعى الوطنی وظلوا 
مستعدین للتعاون مع أية دولة تزودهم بالال والسلاح وتحول دون 
خضوعهم للحكومة المركزية ولهذا السبب أخذت صلات الانجلیز تتو ثق 
بالقبائل النازلة فى جنوب فارس قرب شواطىء الخليج ولاسیما البختياربة 


آبا حكومة الدساه التى أعلنت. الحياد ميلم البداية فانها ظلت ملتزمة 
به على الرغم من تعرضها لعدوان الدول التصارعة من الجانبین(۱۱)*, 


وکانت الانيا قد اتخثت من قنصلیتها فى بفداد محورا لنشساط 
دبلوماسی واسع النعلاق فى الشرق الاوسط » بل وفی منطقة المخيط 
اأهندى كذلك ۰ فاعدت كثيرا من البعثات السرية للاتصال بالحکام وآحم 
البعثات التی ارسلتها آلانیا هى تلك التی آرسلت ال فارس تحت قیادة 
« راسموس » وکان عليها أن تتصل بأنصار الألكان والعثمانيين وآن تنظم 
حربا غير رسمية ضد الانجلیز فى مناطق الدفطظ وعلى سواحل الخليج 
واذا تهیأت الظروف فعلى البعثة أن تحرضن حبیب الله أدير آفغانستان على 
مهاجمة الهند (۱۲) ٠‏ 


- ۲ 


وفى ذلك الوقت كان الروس يمارسون ضفطنم على فارص من 
الشبمال والمريطانيون' يحتلون مناطق آبار النفط » وعلىا الرغم من :لك 
فقد نمکن راسموس «مساندة أنصاره العديدين من الفرس من الاستلاء 
على النشآت البريطانية فى شيراز , ثم ترجه بعد ذلك لحصار مقر الاقامة 
العامة فى بوشهر 2 واضطرت بريطانيا ازاء ذلك الى نقل جزء من قواتها 
إلماملة فى العراقءوقيل ان ذلك كان من آسباب هزيمتهاف«كوتالعمارة» 
ولا شك أن هذه الهزيمة قد أثرت على مركزها فى فارس أيضما فقد زحف 
العثمانيون شرقا الى خانقين وهددوا من جديد آبار مسجد سليمان ,وقابل 
الانجلیز ذلك بارسال حملة أخرى عبر سهل قارون لحماية الآبار وهكذ! 
ازدادت أعباء بريطانيا الحربية فى سنة 1111 ولم تكن ظروفها تسمح 
بقتح جبهة' جديدة فى فارس فضلا عن وجود دعوة فى بريطانيا لسحب 
حماة العراق ذاتها ۰ ومن ثم لجأت حكومة الهند الى أسلوب شائع لديها 
وهو تكوين جيوش دن الوطنيين ,قودها ضباط بريطانيون ۰ رفى نوت 
فارس تشکلت قوة من هذا النوع تضم عددا من الهنودا والقباتل الفارسية 
أو العربية التى لم تساير حركة الوطنيين المثقفيل فى المدن وسميت قوة 
بنادق: جنوبی ايران وعهد بقيادة هذه القوة الى برس سابكس الذی إشتور 
أيضا بكتابه عن تاريخ فارس , ويفضل دذه القوة حافظت بريطانيا خلال 
العاملين الأخيرين من ارب 1118-1917 على سيطرتها فى الخليج(؟1١)‏ 


وأما روسيا فقد سارعت هى الأخرق باحتلال المناطق الشمالية 
وحاولوا التقدم الى طهران العاصمة متجاوزين حدود نفوذهم النی آباحه 
اتفاق ۱۹۰۷ ۰ واجتاز العثمانيون حدود فارس بعد انتصاركج فى كوت 
العمارة ميممين صوب العاأصمة وجعلوا هدذهم أن بخولوا دون ال 
القوات الروسية فى الشمال بالقوات الانخليزية فى الجنوب , فلا تكون 
فارس معدرا أمجدة روضيا وامدادها بالمعونة الحر بية كما كانوا برمون 
الى تشجيع العتاصر التاقمة على النفوذ البريطانى والروسى معا على التورة 


0 


و و ب 


و کااث دعوة الطاب العثمالی لاجماد الدیی فد وجدت لها صدی بن 
زپاکر اد الضماربيل عل دود فارس القدمالية الغربية وبين يعض رحال 
الدعرة المسلميل » ورجال السياسة الذبن لزعوا الى مديدة « قم » وکونوا 
فيها « جماعة اجنهادی اسلام » بزعامة سلمان مرزا وكانث الفوضمیتان 
الألمالبة والنمساوبة قد نرسيا اليها قبلهم حرفا من اجتياح الى وشر للعاصمة 
واصبحث « فم » مرا اژامرات الألمان وال منشسيعين لهم والناقمين على 
الا تجلیز والروس من الفرس ٠ )١5(‏ 


وقام العثسائيون بحملة أخرى على القوقاز ٠.خدرقة‏ آذربیجان فى انجاه 
آبار ال بت الروسية لم نحقق أغراضها الاسترانيجية آو السياسية » كما 
نزل الاكراد على تبريز فى يناير سنا ۱۹۱۵ ولكنهم ردوا عنها مدحورين 
آمام ثيران الروس الحامية وبيئما كان العثمانيون يقومون بنشاطهم الحربی 
فى فارس الشسمالية كان الألمان پتابعون نشساطهم السرى بين رجال القبائل 
فى الجنوب ویبذلون الحاولات لحمل الفرس على الثورة ضد بريطنيا 
وحلفائها وکانوا قد بداوا - كما ذكرنا ‏ هذا النشاط فى نلك السنوات 
القلائل التى سبقت الحرب وجل همهم أن بضمنوا فارس الى جانبهم كما 
ضمنوا تركيا فقد كانت مثلها تدخل فى نطاق سياستهم واسترانیجیتوم 
العامة ويقول جودج لنكزوسكى مؤلفا « روسيا والغرب فى ايران : 
۸ _ ۱۹۶۸ ما معناه أن الأئلان لو نححوا فيما كانوا بهدفون اليه من 
ربط خط حديد بغداد بالخطوط الحديدية فى فارس لكان هذا نصرا 
استراتيجيا لا بعد له نصر آخر لألمانيا فى الشرق (۱۵) ٠‏ 


وقد نجح الالان فى كسب أقوى الاحزاب السياسيةففارس الى 
جانبهم وهو الحزب الديمقراطى الذى ظفر باغلبية المقاعد التى جرت عام 
65 وكان للدعاية الألمانية أثرها الباهر فى فوزه بالأغابية البرلانية » 
وتطايرت الشائعات بابرام معاهدة سرية بين فارس والمانيا » وكان لجهود. 


۲۱۷ بت 


البر لس « فون روسى » اول وذير مفوض لالانیا فى فارس اعظم الفضال 
مى تجاح الدعاية الالمانية فى تلك البلاد . 


آغر اض الدعابة الالانية : 


طغت الامداف الاستراثيجية للدعاية الالانية على کل هدف آخر كما 
هو الشأن خلال الحروب عندما نعلغی مطالب الحرب وغاية النصر على کل 
مطالب وئمئلت أهداف آلانیا فى : 


١‏ عرقلة مجهود الحلفاء الحربى فى فارس باثارة القبائل الفارسية 
على الانجليز والروس حتی یشغلوا بهذا الميدان فيتأثر مجهودهم الحربى 
فى الميادين الآخرى ٠‏ 
؟ ‏ كانت آلانیا ترجو أن تمتد هذه الحركة الثورية فى فارس الى 
ناتان وحدود الهند الشمالبة الغربية لنفس الغاية ولنفس الفرض ۰ 
۳ ب محاولة تدمير آبار البترول لحرمان الأسطول البريطانى من 
موارد تموینه الرئيسة وقامت فى سبیل هذا الهدف باستمالة زعماء 
البختيارى سادة اقليم خوزستان التى تت ركز فيها أهم موارد البترول 
الفارسية(1١) ٠‏ 


نسحاب روسيا من فارس : 
بعد قيام الانقلاب الشیوعی فى روسسيا عام ۱۹۱۷ أعلن زعماء 
الانقلاب وضم حد نهائی للحرب من جانبهم وعقدوا هدنة مع آلانیا 


وفتحوا باب مفاوضات الصلح فى شهر دیسمبر وخرجوا من المرب 


وفی فارس انسصت القوات الروسية واحتل البر بطانیون الناطق 
الشمالیه يعد جلاء الروس عنها ٠‏ 
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ولنا أن نتساءل عن سيب هذا الانسحاب الروسی من فار س عل 
الرغم من أنها كانت وما زالث ‏ من المناطق التی يخطط الشسیوعیون 
للاستيلاء عليها ؟ 


والحقيقة أنها كانت نوعا من التمويه والخداع ومحاولة لنشر 
الشيوعية فى الدول الحاورة ولئلك أعلنت تنازلها عن کل الامتیازات 
التى كانت لروسيا القيصرية فى فارس وأضافت أنها مستعدة لمساعدتها 
عسكريا واقتصاديا للتخلص من القوى الأوربية وآن تقوم العلاقة بين 
الدولتين فى المستقبل كما ورد فى مذکرتها الى فارس « على أساس الاتفاق 
ار والاحترام المتبادل بين الشعوب » والهدف من ذلك انخلاء فارس من 
«القوى الأوربية لتخلوا من أى معوقات وتصیح لقمةا سائغة للسوفيت وهی 
ذات السياسة التى اتبعها الشیوعیون مع کل الدول الصغيرة بعد ارب 
العالمية الأولى (۱۷) ٠‏ 


وهكذا نرى أن فارس قد اصطلت بنيران ارب العالمية الأول على 
"الرغم من اعلانها الحياد ولکن ارب حین تقع لا تدور الا حيث تتصادم 
.ممالح التحاربین فى حيز من الارض هو مصدر النزاع وساحة الصدام 
دما تضفى عليه الطبيعة من أهمية ٠‏ 


ننائج الحرب العالمية فى فارس : 


وكان للحرب فى فارس بين القوى التصارعة نتائج بعيدة الدی 
حيث تأسست بعض الأحزاب الدبنية التى عكست حالة السخط الشعبی 
۶ ىايران بعد الأوضاع الاقتصادية الندهور نتيجة لسياسة الحكومة » 
.وأحداث ارب فى ایران ٠‏ 


وبرز اسم « ميرزا كوجك خان » الذى كان أحد طلاب العلوم 


a 


:الدينية: ثم صار أحد كبار الزعماء الوطنيين فى فارس ( ايران ) وهو آول 


بت ۲۱۵ ب 


من شكل حزبا اسلامیا بامسم « اتحاد اسلام » اذ كان متأثرا بدعورة 
السید جمال الدين الأفغای الى الامعة الاسلامية وقد ضم دذا اطزب 
خليطا من الفقهاء والتجار وکان مرکزه فى شمال ابران حيث نم عنذ 
سنة ۱۹۱۱ حركة مسلحة فى الغابات ضد الکومة التی آثارت ممارساتها 
السخط فى أنحاء البلاد ۰ 


بعد ذلك شهدت مناطق آذربیجان حركة وطنية مسسلحة تاددا 
الشیخ محمد اخیابانی » النی كان من رحال ال رکة الدستورية » حيث 
نظام الفقهاء فى منطقته ۰ وارتکز على المساجد فى بث دعوته الى ضرورة 
العودة للاسلام الأصيل ۰ وكان فى ذلك معارضا شجاعا وقويا لكل من 
الاستبداد. والفساد السياسى ثم للنفوذ الأجنبى المستشرى فى البلاد قبل 
وبعد الحرب العالية الأولى والذی كانت اتفاقية ۱۹۰۷ والروسية البر بطانية 
واتفاقية ۱۹۱۹ البر بطانیة الفارسیة تحسید! ۱۸(۵) 


ارس ودؤتون ااعسلح < 

وقد عرضت قضية فارس آمام «ؤتمر الصلح بعد ان توجه وفد 
فارس پرئاسة وزير الخارجية « مشاور المائك » الذی قدم مطالب ایران 
والتمثلة فى انسحاب القوات الأجنبية, عن البلاد وتعوضا تعوضا 
مالیا عما لحقها دن آضراز ارب ووبلاتها , واسترجاع كل بلاد کردستان 
وولابات آواسط آسیا » وام يلق الوفد ترحیما,آو :جد نه مکانا فى مزتمی 
الصلح وحالت انجاترا بينه وبين ولوج المؤتمر ‏ كما فعلت دع مصر - 
بحجة أن فارس لم تكن بلدا, محاربا ولم تنضم الى املفاء أو تعلن ارب 


الى جانبهغ وبقیت على حیادها طوال سنی اطرب(۱۹), ٠‏ 


سياسة بر بطانیا فى اران بعد ار ب : 


بعد ارب راض مؤتمر السلح مطالب ابران بتوجیه من بريطانيا 
التی بدت ترسم اسستراتيجية جديدة تحدد علاقاتها بونه البلاد فان ايران 


سم و ۳۹ 


قنطرة العبور ال الهند » كما آنها تطل على البحار المفتوحة الى وسط 
وجنوب أفريقيا وجنوب شرقى آسيا , ثم أصيحت هدفا استراتيجي 
جديرا بالاغراء والتطلع عندما نبع بترولها وفاض غزيرا فى أوائل القرن 
العشرین » وظفرت شركة بريطانية بامتيازه وعظمت أهمية ايران بظهور 
هذا العامل الجديد الذى أضحى مصدر القوى المحركة فى العالم ٠‏ 


عنها والوصول دعها الى اتفاق يعترف لها باستقلالها وبضمن لها مركزها 
بومصالها فيها وينأى بها عن أى نفوذ أجنبى يحاول أن يمتد اليها ٠‏ 


انفاقبة ۱۹۱۹ دن بر بطانيا وابران : 


وضع لورد کرزون وزير اخارجية البريطانية وبرس کوکس 
السفير البريطانى فى ابران نصوص المعاهدة التی. وقعت فى ٩‏ أغسئس 
89 وفيها تعهدت بريطانيا باحترام ايران واستقلالها ووحدة آراضيها 
( مادة أولى ) » كما وافقت على مدها بالمستشسارين والخبراء الحكوميين - 
على أن يأخذوا مرتباتهم من الحكومة الايرانية - وتزويدها باخبراء 
-العسکر یبن والاسلحة والمعدات على حسابها أيضا »> ونصت المعاهدة على 
أن تأخذ ايران قرضا » وأن تنشىء بريطانيا الطرق والسكك الحديدية , 
وأن يعاد النظر فى الاتفاقات الجمركية من جديد فكانت هذه المعاهدة 
تهدف الى وضع ايران تحت السيطرة البريطانية التامة ٠‏ وتقييدها 
بقوة شديدة حيث تجعل لنفسها الاشراف على مالية البلاد وجيشها وتفرض 
.موظفيها على الادارات الحكومية » وتلزمسا بتبادل المعونة العسكرية 
.وما يتبع ذلك من احتلال الارض وانثساء امطارات والقيام بكافة 
«التسهیلات اللازمة التى تفرضها الحرب عند اشتباك أحدهما فيها ولم تلق 
هذه المعاهدة تأييدا لا فى المحافل الدولية ولا فى دوائر الحلفاء ولا بين 
«الايرانيين بطبيعة الحال كما رأى فيها الاتحاد السوفيتى خطرا جديدا 


۲۷۱ تم 


يبدد أمنه الاستراتیجی فقاومها منذ البداية وراح الحلفاء بنهمون بر بطانبا 
پمحاولة كسب نفوذ جديد فى مناطق لم تتناولها «عاهدات الصلح بعد أن 
خرجت ظافرة بنصيب الأسد فى غنائم المرب واخذ الفقهاء والمثقفون فى 
ايران يطالبون بالغاء العاهدة ويتهمون رجال حكومتهم بالرشوة التى 
أغراها بها الانجليز على امضاء العامدة ويعيرونهم بالحيانة الوطنية ٠‏ 
وبأنهم باعوا بلادهم ومن جهة أخرى تشبت الانجليز بالمعاهدة وطالبوا 
حكومة فارس بتصدیق « المجلس » علیها(۲۰) ٠‏ 


مودة اماع الأروسءة ال هور فى ابران : 


بعد هذا الرفض الشعبی للمعاهدة البريطانية الابرانية ۱۹۱۹ 
أصبحت البلاد فى حالة من الفوضی وکانت القوات الشيوعية مرابطة 
على الساحل القزوینی على أتم استعداد لبدء الهجوم وتحقیق أطماع قادة 
الا نقلاب المتعطشين الى الدماء الاسلامية ٠‏ 


وتمت الدعوة الى موّتمر باکو عام ۱۹۲۰ للشعوب الشرقية وقد 
عبر تروتسکی عن آحداف افو تمر بقوله : 


« ان الاتحاد السوفیتی برمی من وراء مساعدته ت رکیا وفارس ال 
قيام حکومات شعبية فیهما كما حدث فى روسیا » ۰ 


وفی مستهلى عام ۱۹۲۱ آبرمت مساهدة بين ايران وروستیا 
السوفيتية سمیت معاهدة صداقة وفیها آعلنت روسیا أن جمیعالمامدات 
التی آبرمت بینها وبين ادران فیما مضی - والتی كانت لا تزال سارية 
الفعول - قد انهیت » كما ألغت ‏ آیضا - جميع الاتفاقات التى كانت 
مبرمة بين روسیا ودولة. ثالثة آخری ( بریطانیا ) وکانت مضرة بالصالح 
الايرانية » واسقطت روسیا جميع الديون غير الدنوعة التی كانت على 
ابران وتنازلت عن جميع الامتيازات التى كانت لروسيا القيصرية » وردت 


مب ۲۷۲ .م 


لابر ال جمیه اامتاات الروسية ا"وجردة على الاداخی الايرانية مثل عرف 
الخصدم الابرااي ٠‏ وال اطدیدی الذی يربك بين حلفا وانبرين وميناء 
انزل , والارق وخاوط البرق » وألغت المعاهدة الامتيازات الاجنبية 
أيضما ؛ سحت ابران حقوفا ملاحية فى بحر قزوين مساوية للروس تماماء 
غير أن چالبا آخر من هذه ااعاهدة صور مخاوف المكوهة السسوفيتية 
اد بد ۽ ذقد تمي على الا الدج کل من الدولدين بوجود اظ داخل 
حدودها ب لقوات أو تدضیمات قد يكون لها خطط معادية للمديلة الاخری ,2 
وان تعمد من الدولنی أبة فوة ثالثة نهدد امن الدولة الأخرى وسلامتها 
كما نصت عل اله اذا دددت قوة ثالثة نهدیدا مباشرا أو حاولت أن تدولها 
الى قاعدة حر بي عمل فد روسيا » وكانت ايران نفسها غير قادرة على 
صد هذا المر . فان لروسيا الحق فى أن نرسل قواتها عبر ايران دفاعا 


٠ )؟١(اهسفن عن‎ 


وتان النساط الشیوعی فى الولابات الشسمالية من ايران على آشده 
ويؤكد اکیدا قطعيا أن هذه ااعاهدة لا تساوى قيمة الحبر المدونة به 
وانها لم تكن سمو ی مدنة مر حلية تواصل بعدها الشیوعبة دعایتها و تشر 


سموهها فى ابران وتحقيق أحلامها بالوصول الى الخليج العربى ٠‏ 
ات ج اندر بی 


وقد تمثل هذا النشاط الشیوعی فى جیلان التى نجح السوفیت 
فى اقامة جمهورية شليوعية بها » كمأ امتدت محاولاتهم الى مازندران 
وخوراسان وأذربيجان الفارسية كما بدأت دعاية واسعة النطاق للشيوعية 
فى ايران كلها مستفيدة من النقمة الشسيعية على المعاهدة البريطانية 


ومحاولة تضلیل الايرانيين بالعاهدة الحديدة السماة معاددة الصداقة ۰ 


وعل ارغ م من ذلك فقد تدفقن القسوان الشسيوعية فی الولايات. 
الشمالية ورفضت الا سا 


بعد انسیا 


0 3 : 
ميرزا » فى قيادة انقلاب عسكر 


باسم رضا بهلوی لتبدأ ایراز 


ب اله 
البلاد وهنا آخذت الأرضا 


( ۱۸ - تاريخ » 


نب VE‏ 
حواشی الفدءل العاشر 
فارس 


۱۷۱ د“ حسمن فوزى : السياسة , مرجم سابق ص ۱۷۰ د‎ )١( 

(۲) دء احمد الخولى : الدولة الصفوية » تاريخها السياسى 
والاجتماعى » الأنجلو ۰۱۹۸۱ ص ۲۳۹ ٠‏ 

(؟) دء أحمد شابى : موسوعة التاريخ الاسلامى » ج ۸ ۰ النهضه 
المصرية ۱۹۸۲ ۰ ص ۱۵۲ ۰ 

)٤(‏ دونالدولیر : ايران ماضیها وحاضرها » ترجمة د“ عبدالنعيم 
حسنين , القاهرة ۱۹۵۸ ۰ ص ۹۷ - ٩۹۸‏ ۰ 

(1) اارجم السابق » ص ٠ ٩٩‏ 

(۷) دء حسين فوزى : السياسة »> ص ۱۷۶ ٠‏ 

(8) د٠‏ عبد العزيز نوار : الشعوب الاسلامية ۰ ۱۹۷۲ ۰ النهضة 
يبروت 2 ص ٠ ٤٥٤‏ 

ومن الجدير بالذكر أن ناصر شاه بعد أن حاول الخروج من الآزمة 
المالية التى تخبط فيها وقع فى الكثير من الأخطاء مما أدى الى نشوب 
الاضطرابات ذف ی‌البلاد التى انتهت بالقضاء عليه » ففى سنة ۱۸۹۲۱ بينما 
كان الشاه يستعد للاحتفال بالذكرى الخمسين لارتقائه العرش اغتاله 
أحد مريدى السيد جمال الدين الأفغانى لينتقل عرش اليلاد الى ابنه 
مظفر الدين النی سار على نهج أبيه فى كثير من الامور ۰ص ٠‏ 

بروكلمان : ناريخ الشعوب الاسلامية 2 بيروت الطبعة الثانية » 
۹ ص 1۷ ۰ 

)٩(‏ بر وکلمان : مصدر سابق ص 3778 ء دونالدولیر 2 مرجم 
سابق , ص ۱۰۳ ۰ 

(۱۰) دء حسبل فوزی » مرجع سابق ص ۲۸۷ ۰ 

دء محمود على الداود : الخلیج العربى » مرجم سابق ص 
-- ۱۸۷ ۰ 


_ ۷0 


ی اناد © #العاراة ا ريه ا 


E 

(۱۲) ار جع السابق 3 ص YY‏ 9 

۱۳ ۰ حسين فوزى 0 سابق ۰ FAV‏ » د العقاد » مرجع 
ساس ۳۳/۸ د 

)١5(‏ مصطفی عبد القادر النجار : التاريخالسيامى لامارة عربستان 
الهارف ۰ ص ۱۹۶ ٠‏ 

)1١(‏ المرجع السابق » ص ۱۹۶ + دء حجسين فوزی » مرجع 
باق ص ۳۸۸ ۰ 

)۱١(‏ ده أحم دشلبی :+ ۸ مرجع سابق »> ص ۱۵۸ - ۱۵۹ باول 
نمتز : الاسلام قوة الغد 2» ترجمة ده محمد شامة ص ۲۲۰-۲۱۸ . 

(۱۷) دء عبد الحميد البطريق 0 التبارات السياسية مرجم 
سابق ص ١2:‏ ° 

ذه 'حدمد شلبى » مرجع سابق ص ۱۵۸ ۰ 

(۱۸) فهمى «بويدى : أيران من الداخل › الأهرام ۱۹۸۷ » ص 
V۲ ۷‏ ۰ 

٠ 5198 دء حسین فوزى : مرجع سابق » ص‎ )۱٩( 

(۲۰) دو نالد ولبر : مرجع سابق »> ص ۱۰۹ e‏ ۰۵ حسين نوزى 
ص 8۷۱ ۰ 

(۲۱) دونالد ولبر » مرجع سایق » ص ۱۰۱ ۰ 

(۲۲) د۰ أحمد شلبی » مرجع سایق » ص ۱۵۸ ۰ 


الفصل اخادی عار 
( ۱۹۱۸-۱۹۱۴ ) 


تحتل شبه جزيرة الهند موقعا جغرافيا ممتازا فهى تترسط نصف 
العالم الشرقى ولو أنها استغلت موقعها الاستغلال الملائم وسساعدتها 
الظروف فى ذلك لاحتلت منذ زمن بعيد مكانا رئيسيا بين الدول " وتمتد 
شبه جزيرة الهند من خط ٩۲۷‏ شمالا حتى ٩۸‏ شمالا وتحتل من خط 
طول ٩۷۰‏ شرقا حتی 19 شرقا ويقع الى شمالا ذلك الحاجن الجبلى العظیم 
مرتفعات الهملايا النی ساعد على حمايتها من اغارات الرعاة الموجودين فى 
مناطق الاستبس شمالا فلم يدفعها الى بناء سور كما فعلت الصين فى 
القرن الثالث عشر قبل الیلاد ليحميها من غارات القبائل الرعوية التى 
:دفعها الظروف القاسية الى الهجوم على الجهات الزراعية ولكن هذا الحاجز 
دم يمنع عنها الغزوات فهناك غزوات تكررت على الهند » آهمها غروة 
الآريين قبل ايلاد > كذلك الفرس والهون والترك والافغان كلها وصلت 
الهند عن طریق ممراتها فى الشمال الغربی ممر خیبر وممر بولان ۰ 
ولكن یمکن القول بصفة عامة أن الهند تمتاز بعزاتها النسبية الا اذا 
برض علیها الاتصال فرضا ٠‏ وقد دخات الهند بعض او ثرات عن طرین 
البحر » آهمها الاتصال التجاری م حالعرب کذلك خرجت موّ ثرات من الهند 
آهمها خروج البوذية عن طریق المرات الشمالية الغربية » وكانت اعظم 
المؤثرات التی دخات الهند هی الاسلام(۱) ۰ 


وقد كانت الفتوحات الاسلامية التى بلغت مشارف الهند فى عهد 
الأمويين تمهیدا لفزوات اسلامية کبری الى داخل الهند نفسها » وکانت 
ول الملات الاسلامية الکبری الى الهند بقيادة محمد بن القاسم الذی 
وضع - لفترة من الزمن - اقلیم السند تحت الحكم الاسلامی » وفترت 
بعد ذلك قوة الاندفاع الاسلامی داخل الهند فترة من الزمان » ولم‌یتمکن 


- ۲۷۷ 
«لسلمون من استعادة قدرتهم على التوسع فى شبه القارة الهندية الا بعد 
أن نمت قوة الامارات والدويلات التركية شبه المستقلة فى بلاد 
ما وراء النهر (۲) 1 ۱ 
و 

واذا كانت حملات القائد الشاب محمد بن القاسم الثقفی تسجل 
مرحلة هامة ‏ كما ذکرنا - من مراحل الفتح الاسلامی للهند 2 فانه قد 
توجهت بعد ذلك فى عهد الدولة الغزنوية حملات اسلامية جارفة قادها 
«السلطان محمود الغزئوی ( ۹۹۹ ۱۰۳۰) ۰ فقد قام ابتداء من عام 
٠٠م‏ بسبع عشرة غزوة فى مدى سبعة وعشرین عاما » فيما بين 
۱۷ و ۱۰۳۱/۸۶۱۷ حتی خضع له شمال شبه القارة الهندية 
من بنارس الى غزنةا ومن الهملایا الى الدکن(؟) ۰ 


وتطورت الاحداث بعد ذلك لتظهر فى الهند حکومات اشلامية فقد 
ورئثت الدولة الغورية » الدولة الغزنوية » واستمرت الدوله قائمه حدر 
آوائل القرن الثالث عثبر, الميلادى عندما استبد الماليك بالحكم لدة تقرب‌من 
القرن حتی خلفهم الامراء الخليجيون ( ۱۲۹۰ + ۱۳۲۱ ) واعقبهم دولة 
آل تغلق ( ۱۳۲۱ - ۱٤۱۲‏ ) ۰ 

وفی أخريات عصر هذه الأسرة وقعت حجمات تيمورانك على الهند 
ولم تلبث دلهی أن سقطت فى يد آحد القواد التيموريين فى ۱2۱6 ۰ 


ویعتبر البعض الغزو التیموری السبب الرئیسی فى تفكك الدولة 
الاسلامية فى الهند » فظهرت فى دهل آسرة السادات على يد خضرمان 
( نائب التیمورین ) واستمر السادات فى الحكم حتی ورثهم اللودهیون 
الأفغان ( ۱۵۱ ) وال حانب هؤلاء كانت توجد مجموعة من الامارات 
الاسلامية التفاوتة القوة ۰ الى أن كانت امبراطورية الغول فى الهند 
( ۱۲۷۵۹۳۲ ه / ۱۵۲۹ ۱۸6۹۸۰ )(5) ° 


- ۲۷۸ 


ومؤسسن هذه الامبراطورية « بابر » الذى يعتبره كثير من الؤرخين 
من عظماء التاريخ الاسلامى بصفة عامة وتاريخ الهند بصفة خاصة فهو 
مؤسس دولة الغول فى الهند والتى استمرت تحكم من مطلع القرن 
السادس عشر حتى منتصف القرن التاسع عضر ۰ 


و القول بأن الامبراطوزية المغولية التى عاشت نيفا وألا 
قرون كانت مسيطرة على الهند وطبعتها بطابع اسلامى خاص وت ركت فبها 
آثارا خالدة منها تاج محل تحفة الدنيا ‏ وخلفت فيها لغة جديدة حى 
اللغة الأردية بكل ما فيها من جمال وقوة وأدب وشعر ومرونة » ثم لما 
عراها الهرم وغرق ولاتها وامراؤها باللذات وانصرفوا الى الدنيا لوت 
الدنيا وجهها عنهم فتفككت امبراطوريتهم وتلاشوا تحت ضربات الانجليز 
الذين قضوا عليهم وحلوا محلهم فى حكم هذه البلادره) ٠‏ 


الحكم البر يطانى للهند : 


ترجع أصول المكم البريطانى للهند الى أوائل القرن السابع عشر, 
حينما تأسست شركة الهند الشرقية البريطانية سنة ١1٠٠‏ ومنحت حق 
احتكار التجارة بين بريطانيا والهند ٠‏ واطرد على مر الأيام نفوذ الشركة 
الاقتصادی والسياسى تعاظما وتغلغلا » نتيجة للمفاوضات الدبلوماسية 
والفتوح الحربية حتى اذا وافى القرن ۱٩‏ ۰ كانت الشركة تبس ط 
سلطاتها على جميع أرجاء شبه الجزيرة تقريبا وقد عملت بربعانیا تثبیت 
أقدامها فى الهند على توسيع الهوة بين قسمى الهند الر ثیسیین « ی 
والمسلمين » وبدأت تضطهد د ليق لانهم كانوا سادة البلاد قبل الادتل' 
ونظر البريطانيين نظرة المغتهسب لحتوقهم الشروعة الروك 
فنشرو! دعاية قوية ضد الاحتلال البریطانی وقاطعوا المستعمرين فى كل 
شىء فلم يقباوا على المدارس التى آنشاها الستعمر ولم يطرقوا ابورب 
مصارفهم المالية » بینما أقبل الهندوس على كل الشمروعات البر بطانرة 
برغبة واضحة(1١),ثم‏ مرت أحداث على بلاد النند اضعربت فيها الاحرال 


- ۲۷۹ 


رحدث فى آثرها بقغة فكرية تهدف الى اصلاح المجتمع الهندى فى مختلف 
الیادین ٠‏ فتأسست جمعيات للاصلاح فی بمباى وكلكتا ومدراس 
وطافت المظاهرات الشعبية فى الشوارع الكبرى منددة بسياسة الحكومة 
البريطانية » وقد تمخضت هذه الآحداث عن تأسيس « المؤتمر الوطنى » 
سنه ۱۸۸۵ وكانت مباذاثه تتمذل فى وحدة وطنية وتوكيد روابط 
الاتحاديين كل من انجلترا والهند بالعمل على اصلاح ما أعوج أو فسد 
من أحوال البلاد ٠‏ 


ويرجع موقف المسلمين من الاستعمار البریطانی - بالاضافة الى 
ما سبق لجوء الانجليز الى اثارة عواطف المسلمين بشتی الوسائل منها 
اعلان عزمهم على تنصير أهل البلادءومنها عدم السماح للمسلوين بممارسة 
فرائضهم الدينية فکان من نتائج هذه الاستفزازات آن نشبت ثورة 
مدملحة فى عام ۱۸۵۷ کادت تقفی على الاستعمار ولا آن تدا ركها الانجليز 
بشراسة وضراوة وتنكيل مُستعيين بالهنادكة » فساقوا الى المحاكم کبار 
الزعماء والشخصيات الاسلامية » وانتهكوا الحرمات والاعراض وقتلوا 
بالظن وکان اسلام اارء وحده یکفی للحکم عليه بالوت(۷) ۰ 


وبعد القضاء عل الثورة آعلن البر بطانیون بعد ذلك ضم الهند ل 
ال بريطانيا وحكمها'حكما استعماريا مباشرا ٠‏ 


ولواجهة السبياسة الاستعمارية فى الهند والتی عانی المسلمون منها 
طویلا قام جماعة من کبار العلماء المسلمين فى الهند لنصرة الاسلام ی 
طليعتهم سك أحمك خان وو سس جامعة عليكرة الاسلامية » اذ رأى 
شاقب رأيه أنه لا بد لحقاومة العدو من قتاله سلاح من نوع سلاحه 
أله و هو سلاج العلم فقام بدعاية لانشاء مدرسة عصرية يتعلم فيها أولاد. 
السلمين العلوم العصرية واللغة الانجليزية وقد لاقى فى سسبیل دعوته 
دذه كل انواع ا.تدحقير والادانة بل والتكفير فى بعض الأحيان من قبل 
فريق من الجامدين الذین أفنوا بتحريم التعاعل مع الانجلیز وتعلم لخدم 


۲۸ - 


ولکن لم بعباً بأقوالهم پل سار قدما فى مشروعه يجمع له الاموال ویدءو 
لانحاحه حتی حقق غرضه » وقد نمت وازدهرت هذه الدرسة حتی: غدت 
من آکیر جامسات الهند ومنها تخرج ار زعماء الهند. امجح وعدا 
ثم واصل نشاطه بعد ذلك لنشر العلم بين مسلمى الهند. وأطلق على حركته 
اسم المؤتمر الثقافى وقد ساهمت محاضراته الرائعة فى ايقاظ المسلمين 


ويأخذ البعض على السيد أحمد خان دعوته الى وحدة الهند وقوله : 
ان الاسلام والهندوكية والنصرانية عقائد يجب ألا تؤثر فى الوطنية ولذاك 
كان يرى أن النزعة الى تقسيم الهند فكر باطل ٠‏ 


وأثمرت دعوة السيد « خان » فى أرجاء الهند ثمرتها المرجوة فظیر 
عدد كبير من الزعماء الذبين كانوا مفخرة للهند ولكل مسلم من بينهم : 
محمد على وشوكة على وظفر على خان وعبد الله أسبد كشسمير وغيرهم من 
الشخصيات الهامة فى تاريخ مسلمى الهندر۸) ٠‏ 


<زب الر ادطة الاسلامية : 


فى سنة ۱۹۰۸ اجتمعت کلمة لغیف من کبار الزعماء المسلمين على 
تألیف هيئة مستقلة عن مؤتمر الهند تسهر على مصالح السلمین بمص.فة 
کونهم آقنية فى دولة غالبية سکانها من آعدائهم فى الدین فتکون حزب 
الرابطة الاسلامية: الذی نادی بكفالة حقوق المسلمين وحماية حقوقهم 
السياسية والادارية وبدآت الرابطة تعمل وتجد فى العمل ٠‏ 


وکان من زعماء حزب الرابطة وقار اللك والسید آدم جى والسید 
سيد على والسيد محمد على والدکتور مختار الاتصاری والسید ابراهیم 
رحمت الله والدکتور محمد اقبال والقائد الكبير محمد على جناح زعيم 
المسامين فى الهندره) ٠‏ 


- ۸۱ 


ويجدر بالذكر آن محمد على جناح انضم الى الرابطة الاسلامية فى 
عام ۱٩۱۳‏ على الرغم من احتفاظه بعضويته فى حزب المؤتمر ٠‏ وكان حزب 
الرايطة آنذاك يعمل للمحافظة على حقوق المسلمين فى الهند , وكان 
يطلب يئلث عدد القاعد فى ال مجلس البنائی للمسلمين > كما كان یطالب 
يضمانات آخری تحفظ للمسلمين حقوقهم وقد ظل الحال كذلك الى أن بدا 
یقتم فی عام ۱۹4۲5 بصعوبة الجمع بين تواجده فى حزب المتمر والرابطة 
ومتد حدت عدا أصبحت فى الیند مؤسستان تعمل احداصا اصالح 
السلمین والاخری لصالح الیندوس ء الى أن بدأ اقبال یصرح بضرورة 
التقسیم فى العام التال(۰ ٠‏ 


وعن الظروف التى تأسست فيها الرابطة الاسلامية يشير اليد 
محمد حسن الاعظمی أنه فى عام ۱۹۰۵ أعلن لورد كرزون الحاكم العام 
تلهند تقسيم مقاطعة البتجال وجعلها مقاطعتین » احداعما للمسممين 
والأخرى للهنود ولكن زعماء المؤتمر الهندى احتجوا على ذلك لانه سیکون 
فی صالح المسلمين واستحابت الحكومة لهم وتم الغاء هذا التقسيم وشعر 
المسلمون بالظلم الذى نزل بهم وبالغبن النى لقهم وبالضربة ائقاسية 
التی وجهها الهنادك اليهم وشعروا بأنيم مضطيهدون مما دقع نواب 
سلیم الله خان نواب دعاكا وهو أكبر زعيم مسلم فى مقاطعة البنغال » لى 
ن يجمع کبار زعماء الهند المسلمين واتفقوا على تشكيل رايطة اسلامية 
فى سرنة ١97‏ وبعتبر هنا العام دء تاريخ جديد فى حياة المسلمين بعد 
الحكم الاسلامى فى الهند » وقد تكونت فى نفس العام ثلاث جماعات 
اسلامية أخرى واتفقت جميعها على حل مشكلة المسلمين بعد تزايد حر له 
التعصب الهندوسى التى يغذيها الاستعمار البریطانی وقدم القائد المسلم 
نحمد على جناح رئيس الرابطة أربعة عشر شرطا کجل نهائى فاصل بين 
'سسلمين والهندوس وعته الشروط تتلخص فى : 

1١‏ سن دستور أسامى للهند تتمتع فى ظله كل مقاطعة بالحكم 


اتی ۰ 


- ۲۸۲ ات 


۲ - مساواة جميع المقاطعات فى القوق والامتیازات ٠‏ 

۴۳ - مراعاة حقوقء الاقليات فى كل مقاطعة وتخو لهم حق التمثیل 
!انیابی فى الجلس الذی سيرؤسس به‌قتضی الدستور وحماية حقوقهم من . 
تعنت الأكثرية ٠‏ 

: - آن ينتخب الاعضاء المئلون للفرق والطوائف انتخابا صحيحا 
مستقلا على آن یکونوا متمتعين بالصلاحية التی ينص علیها الدستور . 

۰ - أن لا يؤثر أى تغيير. فى نذثم القاطعات على حقوق وه‌زایا الا کثر بة 
السلمة الوجودة فى مقاطعتی البنحاب والبتغال وعدم الساس باازایا" 
الماصلين علیها ٠‏ ۱ 

7 - أن يتضمن الدستور الهندى نصا على حرية العقائد والادیان 
أجميع الملل والمذاهب حتى تقوم بشعائرها وتعليم دینها ٠‏ 

۷- فصل مقاطعة السند عن بومباى فصلا ناما بغير قيد أو شرط ٠‏ 

۸- أن تنظم مقاطعة الحدود وبلوخستان تنظيما دقيقا يتفق والالة 
التى تكون عليها سائر 'المقاطعات الأخری ٠‏ 

٩‏ - مراعاة حقوق المسلمين فى سائر الامارات المستقلة بما يتفق. 
والحرية. الدينية التامة والعدالة فى سائر الحقوق والوظائف ٠‏ 


۰ - آن يتضمن الدستور الهندى الجديد نصا على احترام حرية 
السلمین فى اقامة شعائرهم وصيانة حقوقهم ومقدسانهم وآارهم 
والحافظة على تقافتهم الدينية وحریتهم فى التعلیم والتبلیغ واللغة فى 
ساثر ؛لقاطعات والایالات الستقلة 2 وأن تخصص کل ابالة منحة مائية 
تصرف سنویا على الشئون الاسلامية ٠‏ 


۱ - أن لا تولف وزارة من الوزارات أو تشکل آى حکومة من 
الحكومات فى القاطعات الهندية ما لم یمثل فيها السلمون بنسبة. 
الر بع(۱۳) * 


AY 
: قيام الخرب العالية الأولى واثرها‎ 


قامت الحرب العالية الأولى واشترك فيه العمثانیون الى جانب آلانیاء 
والنمسا » وخشی البریطانیون أن یقوم مسلمو الهند بثورة من أجل 
اخوانهم فى الدین » فأصدرت السلطات الاستعمارية آکثر من بیان تناشد 
فى أهالى البلاد من مسلمين وهنود مساندتها فى المرب والوقوف الى 
جائبها »› وطمانتهم على ممتلكاتهم ووعدتيم ‏ ببحث مطالبهم بعد انتهاء 
الحرب ٠‏ 


' وفى الأيام الأولى للقيام انتهز القائد المسلم محمد على جناح هذه 
الناسبة ونادى بوجوب تقديم مطالب الهند الى بريطانيا عن طریق المؤتمر 
الهندى والرابطة الاسلامية ٠‏ 


وكان المؤتمر الهندی قد أعلن أنه سيعقد اجتماعه السنوى فى بمبای: 
فجد جناح فى أن يعقد اجتماع الرابطة الاسلامية فى بمباى أيضا وأن 
يتقدم زعماء الهيئتين متحدين بمطالبهم الى الانجلیز ٠‏ 


وقد تعرض محمد على جناح لسخرية كثير من زعماء المسلمين وبدا 
البعض يكتب ضده فى الصحف وفشل جناح فى محاولته توحيد الهنود 
7 بأن الهنادك استمالوه ۰ بأموالهم , ولو نجع جناح فيما دعا اليه 
اشترك معه باقى الزعماء لنالت بلاد الهند استقلالها , خاصة وأن 
۳ كانت فى أشد الاحتیاج لمساعدة الهنود لها فى تلك الرب(۱۳) 


ومن ناحية آخری آبدی مسلمو الهند تعاطفا كبيرا مع الدولة 
العثمانية وعقدوا أكثر من اجتماع لهذا الغرض وتبرع الكثيرون منهم 
بالمال » وألقيت الخطب الحماسية التى تدعو المسلمين للاستجابة الى نداء 
الخليفة العثمانی بالجهاد ضد أعداء الاسلام ( بريطانيا ‏ فرنسا - 
روسسيا) ۰ 


A8 


وعلى الجانب الآخر وصل محمد على جناح دعوته لتوحيد الصفوف 
بوفی‌بومبای خرج المسلمون والهندوس متفقیل على السعى لدى بريطانيا 
للحصول على الاستقلال » وعلقت لوحة على باب الرابطة كتب علیما 
,« الاتفاق قوة » ۰ 


واشترك فى اجتماع الرابطة الاسلامية من زعماء الهنود بندیث موهن 
مالوی ومسز بسنت ومسز نايدو وقال رئيس الرابطة الاسلامية فى 
خطا به « یعلمنا التاریخ آئنا جثنا بعدد قلیل فى الهند وحکمنا الهند كلهاء 
وما كنا مل وکا هنا نعد آنفسبنا هنودا لم يشد ملوك الغول المسامين 
قصورهم الا فى الهند ٠ )١5(,‏ 


وقد صدق زعماء الجانبين على الشروع القدم من الرابطة الاسلامية 
وخلاصته أن يكون : 


۱۲۵ الى‎ ٠٠١ عدد أعضاء كل قطر كبير بمجلس التشريع من‎ ١ 
وفى الأقطار الأخرى من ۵۰ الى ۷۵ ثم یخصص عدد أعضاء المسلمين فى‎ . 
للمسلمين فى البنجاب » 7/4۰ فى‎ 265٠ هذه الاقطار » فمثلا يخصص‎ 
البنغال » و ۲۹ فى بهار » ۱۵/ فى القاطعات التوسطة و 7.۱۵ فم‎ 
٠ مدراس و ۲۳ فى بمباى‎ 


۲ - وألا يكون فى آية مقاطعة حاكم أو مساعد للحاكم وآن یکون 
نصف؛ عدد اعضاء مجلس الشوری من الهنود بعکس ما كان معمولا به و هو 
کل آعضاء الجلس من الاتجلیز » ودوّلاء الاعضاء يؤخذون من اعضاء 
المجلس التشریعی ومدة عضویتهم خمس سنوات ٠‏ 


۳ - یکون عدد أعضاء الجاس التشریعی ال رکزی فى دمل ۱۰6 
.عضوا وينتخبون من أعضاء المح التشر بعی فى القاطعات و ینتب 


ب 5188 سه 


رئيس الجلس ولا يعين وتقدم فيه السائل التى تتعلق بالهند كاي" 
لا بمقاطعة خاصة ٠‏ 


٤‏ يجب أن يكون نصف عدد أعضاء مجلس الوزراء للحاكم العام 


من الود ٠‏ 


وعلى الرغم من وجوذ بعض المعارضين لهذا الشروغ من الهنود الا 
أن الجانبين تأكد لهما أن الوحدة الداخلية لا غنى عنها لمواجهة آمسالنب 
بريطانيا فى الهند والتى ساقت عشرات الألوف من الهنود مسلمين وهنادك 
للحرب فى ميادين كثيرة فى العراق ومناقة الیج وبلاد الشام زمصر 
وهلك كثيرون من الهنود على الرغم من تصريحات بريطانيا المتكررة أن 
دخولها الحرب كان لواجهة الألمان وليس العثمانيون وأن مسلمى الهند 
لن بشتر كوا فى مواجهة مع اخوانهم من المسلمين الأتراك ٠ )٠١(‏ 


مطالب الم سلمين الخاصة بالانتخابات : 


وشكلوا وفدا لعرض مطالبهم على الحاكم اللورد « منشو » وجاء فى 
مذكرتهم أن طرق الانتخاب المتبعة فى أوربا لا توافق بلاد الهند حيث أن 
بها جماعيتين عظيمتين المسلمون والهنادك ولكل منهما حضارة وثقافة وكل. 
جماعة ضد الاخرى فلو أجربت الازتخاباتء! وفق النظام الآوربية فستدمج 
الجماعة الأصتر نی الأكثر وكل الدلائل تشر الى أن المسامين لمعب 


ممتاز له حياته التى تختلفا عن الهنود ۰ 


نقدم وقد آخر براسه نواب «حسن الملك الذى جمع زعماء الاسلمين 


كما طالب الوفد فى مقابلته مع الحاکم العام : 


۱- اق دنتخب مستام من وس السلم 5 


۲ - آن کون عدد ااسلمین فى الحلس التشریعی آکش من السو 


الدده ۰ 


- 581 


۳ ل يعين الموظفون المسلمون حسب تناسيهم العددى وكذلك 
ارقضاءة المسلمون فى المحاكم العلیا(۱۳) ٠‏ 


الئورة فى الهند : 


فى عام ۱۹۱۷ وبعد أن ضاق الشعب الهندى ذرعا بالاجراءات 
الصارمة التى اتبعتها بريطانيا فى الهند خلال أيام الحرب والآزمات 
. الاقتصادية المتكررة + وارسال الجنود الهنود الى كل الميادين » ومعاملة 
الهندی فى بلده معاملة أقل بكثير من الانجلیز الذين أعطيت لهم امتيازات 
كبيرة ٠‏ لهذه الأسباب وغيرها قامت ثورة كبيرة فى الهند زلزلت قصر 
الحاكم العام الذى استخدم الصلاحيات المخولة له لقمع الثورة بكل الشدة 
والقسوذ واعتقل كثيرا منزعمائهاوعلىالرغم من ذلك فقد ظهر زعماء آخروں 
كانوا غير معروفين » استهانوا برصاص المستعمرين فعرضوا له صدورهم 
وبالعصى عرضوا لها أجسادهم بل وبالموت فأسلموا أعناقهم للمشانق » 
۰متلاً الشباب قوة وت ركت هذه الحوادث التى شملت معظم أرجاء الهند 
الآغنياء فقراء وسلبت البيوت » وخرج الموظفون والقضاه والرؤسساء 
ليشتركوا فى الثورة الهندية ء وأغلقت المدارس والكليات والجامعات 
وبدأت الهند تدخل عهدا جديدا (۱۷) ٠‏ 


لجنة رولت ۱۹۱۸ : 


شكلت بريطانيا كعادتها فى مثل هته الواقف الحرجة لجنة 


تحقيق لامدماص غضب الثائرين وتهدثتهم واتخاذ الاجراءات المناسبة 
للقضاء على الثورة وقد عرفت هذه اللجنة باسم لجنة « رولت » 


التى اقترحت قانونا للعقوبات يطبق على كل من تسول له نفسه الثورة 
ضد الحكومة الانجليزية ۰ أو بخالف أوامرها ولقد زاد هذا القانون النار 
«اشتعالا وأرسل الزعيم المسلم محمد جناح الى الماكم العام یبدی رأيه 
فى اقتراحات لجنة « رولت » وقد جاء فى رسالته : 


— ۲۸۷ - 


٠٠ «‏ كأن هذه اللجنة كونت لعاقبة قبائل مجرمة نشأت فى هذه 
البلاد وتريد أن تمحوها » ولكن وضع القوانين ليس بعلاج لهذا المرض ٠‏ 
وأن هذه المعاملة وتلك السياسة لا يمكن أن تقبلها دولة متمدينة ولايمكن 
أن يتصور وضع هنه القوانين فى هذا الوقت ۰ 


ولكن الحكومة لم تبال بهذه الاحتجاجات وقبلت هذه القوانين فى 


وكان رد الزعماء المسلمين فى خطاب للحاكم العام بدهلل فى ۲۸ 
مارس سنة ۱۹۱۹ « انك بتصديقك على هذا القانون أبعدت الشعب عن 
الاقتراب من البريطانيين وأيقن الهنود أن الاننجليز قائمون وانكم هدمتم 
قصر الانصاف والعدل وأحرقتم دستور الحق » ٠‏ 


وقدم محمد على جناح وعدد من زعماء المسلمين استقالاتهم من مجلس 
الشورى ورفضوا التعاون مع البريطانيين (۱۸) ٠‏ 


احداث ۳۰ مارس ۱۹۱۹ : 


فى یوم ۲۰ مارس ۱۹۱۹ عقد الهنود اعظم اجتماع ضد الحکومة 
فى العاصمة « ده » ولا آراد الجیش تفریق الظاهرات هجم التظاهروق 
على الجیش وهم عزل وقتل عدد كبير منهم واشتعلت الثورة فى جمیع 
آرجاء الهند واعتقلت السلطات البريطانية عددا كبيرا وأعلنت الاحکام 
العرفية ٠‏ 


وقد وصل « غاندى » من أفر بقیا الحنوبية فى هنا الوقت وقاد 
الهنود وبدأ يجمع توقيعاتهم لقاطعة بريطانيا ودعا لاضراب جميع الموظفين 
والعمال والطلبة والمحامون وجميع الناس يوما واحدا ۰ 


- ۲۲۸۸ 


ويلاحظ هنا التشابه الكبير بين ثورة ۱۹۱۹ فى مصر کرد فعل 
نساویء السياسة البريطانية فى مصر قبل وبعد الحرب العالية الأول 
وكنتيجة انم سعد وصحبه من السفر الى موٌّتمر العسلح وثورة الهند التی 
كانت هى الأخری نتيجة للسياسة البر يطانية الاستعمارية فى الهند واعلان 
الأحكام العرفية واعتقال الکثر من زعماء البلاد ولو أن الثورة الصرية 
كانت آکبر تنظیما وعنفا الا أن النتائج فى الحالتین تکاد تکون واحدة(٩۱)‏ 


جمعية الخلافة الاسلامية : 


كانت عواطف ومشاعر المسلمين فى الهند على الرغم من تلك الاجراءات 
الصارمة التی اتبعتها بریطانیا فى الهند لتحول بين هؤلاء السلمین وبين 
الا نفسمام ال جانب ترکیا الا أنه فى ضنة ۱۸ وبعد أن وضعت الحرب 
آوزارها وقوبت الدعوة لاستقلال الشعوب سواء قبل صدور مبادیء 
الرئیس الأمريكى ولسن الأربعة عشرة أو بعدها ۰ ولکن هذه البادیء 
ابت حماس الشعوب الهيضة الجناح واتجهت الحركة الوطنية فى الهند 
بزعامة غاندی الى الضغط على بر یطانیا من أجل استقلال الهند » وفق 
الجا نب الاسلامی الهندی كان السلمون الهنود يسعون كذلك ال تحربر 
انهند من الاحتلال وال انقاذ الخلافة العثمانية ( الاسلامية ) من برائن 
الانجلیز ۰ وقد رای هؤلاء السلمیل فى محاولات بریطانیا للاجهاز على 
دولة الخلافة وفرض الشروط القاسية علیها وتوزيع ممتلکاتها بين الدول 
المتحالفة رآوا فى کل ذلك سقوطا لهم فى أعين کل من الانجلیز 
والهندوس (۲۰) ۰ 


وبعتبر الاخوان محمد على وشوکت على من زعماء جمعية الخلافة 
التى تشكلت فى الهند. ویذلت جهودا كبيرة لمساندة العثمانيين ماديا 
ومعنويا »> بل وفى عام ۱۹۲۰ ذهب محمد على الى أوربا على رأس وفد 
اسلامی كبير لعرض وجهة نظر مسلمى الند بشسان مستقيل الدولة 
العثمانية ودافع الوفد عن فكرة الخلافة وعن بقاء الجزيرة العربية والعراق 


- AA 


وسوريا وفلسدين ومصر تابعة للخليفة ٠‏ ولم يستند هذا الوفد فى دناعه 
عن الدولة العثمانية الى فتوى مسلمى الهند القافی بواجب دعم ومسائدة 
الدولة العثمانية فحسب 2 بل انه استئد كذلك الى العهد الذى قطعته 
الحكومة البريطانية لمسلمى الهند » یوم دخلت الحرب بأنها لم تدخل 
ارب لقتال العثمانيين أو لسلبهم بلادهم بل لقتال الآلمان وأنها بهذا 
القول استطاعت أن تسوق مثات الآلوفه من الجنود المسلمين لیقانلوا 
معها ضد العثمانيين وهم بحسبون أنهم يقاتلون الألمان (۲۱) ٠‏ 


وعلى الرغم من اخفاق وفد الخلافة الاسلامية؛ فى عرض مطالبه أمام 
مؤتمر الصلح الا آنه حقق نجاحا كبيرا فى عرض وجهة نظر مسلمى الهند 
واعلان موقفهم من ضرورة الابقاء على الخلافة الاسلامية وتأکیدهم على أن 
العالم الاسلا‌ی فى مسیس التحاجة اليها وآن على السلمین الحفاظ علیها 
بأنفسهم دون طلب المساعدة من الدول الأوربية التى لا هم لها الا الكيد 
پلاسلام والعمل على تمزيق وحدة المسلمين وتفریق کلمتهم ۰ 

وقد صرح محمد على جناح فى ,عام ۱۹۱۱ فى اجتماع لارابصة 
الاسلامية بقوله : « ان التعاليم' الاسلامية والآداب والروايات الاسلامية 
شاهدة على عظمة الاسلام » وأنه لا يمكن آن تقف دولة من دول العالم أمام, 
دولة المسلمين ثم قال « انه يجب أن يعرف الانجليز أن العالم الاسلامى 
لن يسمح بالتدخل فى مسألة الخلافة 2» بل عليهم أن «تركوا المسلمين 
بختارون أى طريق ششاءوا » ٠‏ 

ودرى آستاذ نا الدكتور عبد العزين نوار أن «حمد على جناح کان له 
رای آخر فى مسالة الخلافة الاسلامية وأنه « كان بری أن عهد الخلافة 
قد ذهب وانقفی وان على مسلمی الهند أن بحددوا آسدافهم بشكل 
واقعی » (۲۲) 


( ۱۹ تاريخ ) 


۹ے 

إلهنود فى ۱۹۱۹ لقتل الح ركة الهندية التحررية ٠‏ ولكنه فى نفس الوقت 
ونتقد غاندى عندما ابتدع ما عرف بسياسة المقاطعة والعصيان المدنى 
وكانت وجهة نظر جناح وعدد آخر من زعماء المسلمين فى الهند أن المقاطعة 
السلبية تضر بالشعب الفقير أكثر مما تضر بالانجلیز وأن الالتجاء ال 
المغزل - وهو ركن أساسى فى سياسة غاندى التحررية - لیس سوى 
رجعة الى الماضى وخير منها انشاء المصانع كى تستطيع الهند أن تقف أمام 
مصنوعات بريطانيا وفى هذه الحالة تستطيع الهند أن تقاطع البض‌ائع 
الانجليزية بنجاح دون أى اضرار بمصالح الشعب الهندى نفسه ٠‏ 


وقد واصل زعماء المسلمين فى الهند جهودهم بعد أن تأكد لهم 
استحالة التعايش مع الهنود فى دولة واحدة وقد أثمرت هذه المحاولات 
عن قيام دولة باكستان بعد الحرب العالمية الثانية ٠‏ 


آفغاندستان فى الحرب العالية الأول : 


تعد آفغانستان بتكوينها الحالى ‏ قطرا داخليا ء يحيط به اليابس 
من جميع الجهات وتقع فى قلب قارة آسيا وتجاور إلاتحاد السوفیتی فى 
انسمال والصين الشيوعية فى أقصى الشمال الشرقی ٠‏ وباکستان فى 
الشرق والجنوب وایران فى الغرب » وتبلغ مساحتها 1۵۰ الف کم؟" 


ولم يرد اسم « آفغانسستان » الا منذ منتصف؛ القرن الثامن عشر 
الیلادی ۱۷۷ فى عهد آحمد شاه وذلك بعد ما استتبت السيادة 
للجیش الأفغا نى > وقد كانت قبل ذلك آقالیم مختلفة تحمل تسمیات 


٠ )۲۳( متعددة‎ 


و تعتبر آفغا نستان مهد الآرين الذین ماجروا الیها من سهول تر كستان 
الغر بية وانتقلوا من حياة الرعی والتنقل الى حياة الزراعة' والاسستقرار 
غنشاأت الضارة وأقيمت مدينة باخ عاصمة لدولتهم وعرفت البلاد باسم 
آریانا و تعنی كلمة آرى « النبیل » ۰ 


۲۹۱ 


انتشار الاسام فى آنغانستان : 


دخل الاسلام دبذه البلاد فى وقت مبكر بعد « تهاوند » عام ۲۱ ن 
حين رأى أمير المؤّمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن يدفع قوات المسلمين 
ال جميع آنحاء فارس فعقد بيده سبعة ألوية لسبعة من القادة عهد اليهم 
بالانسیاح فى أرض فارس كلها ۰ وکان من بين هذه الجیوش جیشان 
اتجبا نحو المنصقة التی سمیت بعد ذلك « آفغانستان » الأول منهما سار 
نحو منطقة سجنستان وعلى رأسه عاصم بن عمر التمیمی والثانی سار نحو 
خراسان تحت قيادة الأحنف بن قيس ٠‏ 


وقد حارب الآفغانيون فى جاجليتهم حربا شعواء استشهد فيها كثير 
من الصحابة رضى الله عتهم ولاسيما فى كابل عاصمة البلاد حاليا الا أنه 
تا أدرك الآفغانيون حقيقة الاسلام وشرح الله صدورهم آمنوا به واعتنقوه 
عن حب واخلاص (۲۶) ۰ 


ومن الجدير بالذكر أن ال خراسان نقضوا العهد بعد عمر رضى الله 
عنه , فعاد اليهم الأحنف مرة أخرى فى عهد عثمان رضى الله عنه وأعاد 
دتحها عام ۲۴ صم ٠‏ ولكن یعتبر القائد المجاهد قتيبة بن مسلم بطل الفتح 
الحقيقى لهنه البلاد وغيرهنا من المناطق الاسلامية فى ماوراء النهر وذلك 
فى خلافة الوليد بن عبد الملك ٠‏ 


وقد توالت على أفغانستان بعد الفتح دول كثيرة كالدولة الطاهرية 
والدولة الصمفارية والدولة الساانية والدولة الغزنوبه والدوله 
السلجوقية والدولة الخوارزمية وكان لقيام عذه الدول أثر كبير فى تقدم 
الحضارة الاسلامية » حيث ظهرت بالاضافة الى بغداد مراكز أخرى كغزتة 
دعرات وغيرهما من المراكز ٠‏ 


بت ۲۹۲ ب 


الأطماع البر بطانية فى افغانستان : 


فى عام ۱۷۷ تولى آحمد خان حکم آفغانستان بعد انقاذها من 
الفوضی التی حلت بها بسبب تنازع الغول والص‌فوین وغيرهم على 
السيطرة عليها وقد آسس آحمد خان أسرة حکمت البلاد كانت عاصمتها 
قندهار الا آن ابنه وخلیفته تیمور شاه قد نقلها الى مدينة کابل التی 
أصبحت عاصمة منذ ذلك الوقت ولاتزال وکان آخر ملوك هذه الاسرة 
شجاع اللك النی طلب الساعدة من بریطانیا ضد منافسة آسرة جديدة 
تزعمها محمد زائی وقد انتهز الانجلیز الفرصة للسيطرة على آفغانستان 
حيث كانت تقع فى دائرة أطماعهم لتأمين وجودهم فى شبه القارة الهندية 
ووقفوا مع شجاع اللك ضد خصومه وقد أدى ذلك الى نشوب الحرب 
الأفغانية البريطانية والتى. أباد فيها الأفغان الجيش البريطانى عن بكرة 
أبيه وعدده 10۰۰ من الانجليز و ۱۲۰۰۰ من الهنود الأتباع ولم ينج 
سوى طبيب واحد لابزال يذكره الأآفغان والانجليز معا هو دكتور برايدن 
الذى وصل الى الهند وهو يلعق جراحه ٠‏ 


أما شجاع اللاك فقد قتله الأفغانيون جزاء فعلته النكراء واستعانته 


بالمريطانيين (۲۵) ۰ 


ذي الحرب العاامة الاول : 


تولى حکم أفغانستان «حبیب الله» الذی حاول بكل الطرق النهوض 
بالبلاد وترقیتها » فاهتم بانشاء الطرق وتطوير الصناعة » وبناء الصانم, 
ونشم التعلیم والثقافة فى آنحاء آفغانستان ولکنه على الرغم من ذلك اتخذ 
موقفا غير متوازن دن الصراع الروسی البريطانى حول آفغانستان وکانت 
الدو لتان بعد توقع اتفاق ۱۹۰۷ والخاص بتقسیم نفوذها فى فارس 
"حاولان عقد اتفاقية مماثلة تتعلق بأفغانستان وعندما قامت ال<رب 


اأدالمية الأولى اتخذ «حبیب الله خان» موقف الحياد بين العسکرین التصارعن 


۲۹۲ - 


ر انیا ونركيا ) وبريطانيا وفرنسا وروسيا الا أن الشعب الانفانى 
السلم كان يناصر تركيا ويعادى روسیا وبريطانيا عدا" شديدا ٠‏ كما أن 
عددا من الوزراء فى الحكومة الافغانية كانوا يميلون الى الانضمام الى دولة 
الخلافة الاسلامية (3؟) ۰ 


ونذرا لتصميم الماك حبيب الله على سیاسته المنحازة الى الانجليز 
فامت نورة ١1١71‏ فى أفغانستان ولم تتمكن القوات البريطانية من مساندة 
حبيب الله وذلك لظروف الحرب وخوفا من اغضاب روسيا حليفتها فى 
ذلك الوقت ونجح الشعب الأفغانى فى الاطاحة بائلك حبيب الله لیتول 
الحكم ابنه أمان الله خان ۱۳۳۷ ص ( ۱۹۱۹ )م وفى عهده لقيت بربطانیا 
عزيمة على يد المسلمين فى هذه البلاد مما جعلها تعقد صلحا تقرر فيه 
استقلال آفغانستان وتتخلى بريطانيا نهائيا عن فكرة الاستيلاء على صاه 
البلاد (۲۱۷) 


وكان على روسیا أن تتخلى هى الأخرى عن خطتها القاضية بادماح 
أفغانستان فى حلقة الجمهوريات الاسلامية التى استولت عليها فى عهد 
القياصرة ولكنها ( روسیا ) لم تفقد الأمل بعد الانقلاب الشیوعی عام 
۷ فى اجتذاب أفغانستان الى فلكها الثقافى والالحادى وقد بيدأت 
خطتها فى عصر آمان الله خان واكتملت بعد ذلك فى عهد إيلك محمد 
ظاهر شاه ٠‏ 


آفنانستان فى عصر آمان الله خان : 


بعد أن تولى آمان الله وبعد أن نجح فى الحصول على الاستقلال فی 
عام ۱۹۱۹ كان من الممكن لهذا الملك أن يكسب ثقة الشعب الافغانی 
السلم ولکنه كان طموحا الى درجة تفوق تماما امكانات البلأذ ۱.۴ اله 
كان من المتيمين با حضارة الغربية بکل ما فیها وشقیها ر الراسمالية 


ر الانيا وتركيا ) وبريطانيا وفرنسا وروسيا الا أن الشعب الأنفابى 
السلم کان يناصر ت ر کیا ويعادى روسميا وبريطانيا عداط شديدا ۰ كما أن 
عددا من الوزراء فى الحكومة الافغانية كانوا يميلون الى الانضمام الى دولة 
الخلافة الاسلامية ٠ )٣١(‏ 


ونظذرا لتصميم الاك حبيب الله على سیاسته المنحازة الى الانجليز 
قامت ثورة ١917‏ فى أفغانستان ولم تتمكن القوات البريطانية من مساندة 
حبيب الله وذلك لظروف الحرب وخوفا من اغضاب روسيا حليفتها فى 
ذلك الوقت ونجح الشعب الأفغانى فى الاطاحة بالملك حبيب الله لیتول 
الحكم ابنه أمان الله خان ۱۳۳۷ ص ( ۱۹۱۹ )م وفى عهده لقيت 00 
هزيمة على نلك اللسلمن:فق هذه البلاد مما جعلها تعقد صلحا تقرر 
استقلال آفغا نستان وتتخلى بریطانیا نهائیا عن فكرة الاستیلاء على ماه 
البلاد (۲۷) 


وکان على روسیا أن تتخلى هى الأخری عن خطتها القاضية پادماح 
آفغانستان فى حلقة الجمهوریات الاسلامية التی استولت علیها فى عهد 
القیاصرة ولکنها ( روسیا ) لم تفقد الامل بعد الانقلاب الشیوعی عام 
۷ فى اجتذاب آفغانستان الى فلكها الثقافى والالحادى وقد بيدأت 
خطتها فى عصر أمان الله خان واكتملت بعد ذلك في عهد انلك محمد 
ظاهر شاه 


افغانستان فى عصر آمان الله خان : 


بعد أن تولى آمان الله وبعد أن نجح فى الحصول على الاستقلال فى 
عام ١919‏ كان من الممكن لهذا الملك أن يكسب ثقة الشعب الافغانی 
السلم ولكنه كان طموحا الى درجة تفوّق تماما امکانات البلاد ۱۲ انه 
كان من المتيمين بالحضارة الغربية بکل ما فیها وبشقیها ( الراسمالية 


- ۲۹٤ - 


والشيوعية ) والدليل على ذلك آنه أمر أن یلبس النساء والرجال مى 
اللابس الأوربية ويتركوا الزى الأفغانى ۰ وأن يتهجخوا فی عاداتهم 
وتقالیدهم العادات الغربية تماما وأن تخرج المرأة سافرة ال الشارع 
والعمل وأن تسافر للدراسة وانتعلیم دون محرم وقد زار فرنسا وألمانيا 
وانجلترا ولم ینس أن يزور الاتحاد السوفیتی فجاء أشد حماسا احضارة 
الغربية واکثر تصمیما عل تطبیق ما رآه فى تلك البلاد بای ثمن ام كنا 
ززتقطت العدید من الصور آزوجته وبناته وحن سافرات ومح بنشر 
هذه الصور فى الصحف الافغانیة(۲۹) ٠‏ 


من هنا كانت ثورة الشعب الأفغا نى على أمان الله وعل سسياسدته 
العلمانية التى كان فيها متأثرا بشكل كبير يصصديقه كمال اتاتورك فى 


نفس الفئرة الزمنية ٠‏ 


والشعب الأفغانى الذى خاض حروبا ثلائة منذ فترة قصيرة ضد 
البريطانيين وقدم فى هذه الحروب وفى غيرها عشرات الالوف من الدمهداء 
فى سبيل الاسلام ۰ دنا الشعب كان فى مسيس الحاجة الى من يعيد بناء 
البلاد على نفس الأساس الذى استشهدوا فى سبیله وهو الاسلام وليس 
الى من بعیدهم الى حظيرة الغرب الفکریه(۲۰) ٠‏ 


ومن الجدبر بالذكر أن « أمان الله وقع فى خطأ کبر عندما استخف 
بعلماء الدملديل وظهرت السخرية منهم فى مجنمعاته الرسدمية وحاول أن 
يلزم هؤلاء العلماء بارتداء الملابس الأفرنجية ٠‏ كما انغمس دو فى حياة 
اللهو والترف بعمورة واضحة » وزادت مظاهر الترف والاسراف فى 
دوائر الحكومة وبذلك هيأ آمان الله أفغانستان بآفعاله تلك لقيام الثورة 
التى اندلعت فى أواخر عام ۱۹۲۸ عندما استولى هؤلاء الثوار على « جلال 
آباد » كما امتد لزيبها الى المناطق الشرقية كلها وتمكن أحد خصومه وهو 
باجى السقا « ابن السقا » من الاستيلاء على كابل واعلزن نفسيه منکا على 
أفغانستان باسم « حبيب الله غازی » ز۳۱) ٠‏ 


۲٩۵ بت‎ 


وتم القضاء على حبيب الله تى نياية عام ۱۹۲۹ على يد نادر خان الذی 
<اول أن يسيطر على البلاد ويقغى على الرشوة والفساد وله اغتيل عام 
۳۲ ليتولى الحكم بعده محمد ظاهر شاه الذى تسللت الشيوعية فى 
عهده بصورة كبيرة كان لها تأثيرها على تطورات الاحد؛ت مى آفغانستان 
حتی الیوم ۱ ش 


وأخيرا بعد أن ابتلیت هذه البلاد بالانقلاپات الشسيوعية فى عام 
5 ودخول قوات الاحتلال السوفیتی الى أفغانستان بحجة مساندة 
المكاومة الشرعية » قام الشعب الأفغانى بالجهاد دفاعا عن أرضه ودينة 
متحديا هذه القوات السوفيتية التى وصل عددها فى بعض الأحيان الى 
آلف جندى مزودين بأحدث الأسلحة فى العالم ولكن قوة العقيدة 
أقوى بكثير فكانت هنه النتائج الرائعة التى جعلت الاتحاد السوفيتى 
یسعی للخروج من هذا اللأزق والانسحاب من أفغانستان لتبقی هذه البلاد 
كما كانت جناحا يقى العالم الاسلامى من خطر الاحتلال الشيوعى الذی 
ماتزال أطماعه قائمة للوصول الى المياه الدافئة على الرغم من كل ادعاءات 
فادته ۰ فهل تكون أفغانستان هى الخذوة الأولى فى سقوط الامبراطورية 


اتروسية ؟ ٠‏ 
اند حلم عزيز وما ذلك على الله ببعيد 
« انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا » 
وأما عن أسباب صمود هذا الشعب المسلم فيمكن ایجازها فى : 


١‏ أنه شعب مسلم فالاسلام دين ٩٩‏ بالمائة من السکان ومعظمهم 
من اعل السنة والجماعة وبقى التشريع الاسلامى الصدر الوحيد للتشريع 
منذ أن فتحها عاصم بن عمرو التميمى زمن عمر رذى الله عنهم حتى انقلاب 
محمد داود سنة ۱۹۷۳ ولذا فالدين الاسلامى هو المحرك الأول لهذا 
الشعب فى جهاده ٠‏ 


Ah 


۲ ل أنها بلد العلوم الاسلامية فمعظم علماء أواسط وشرقآسيامتها 

۲ - أن 1۰ من الشعب الأفغانى من عرق » البوشتن » وهو خليط 
من العرق التركى والايرانى ويطلق عليه البعض « الباتان » وهو عرق 
يمتاز بداول قامته وبشرته السمراء وشعره الأسود المموج ‏ وهذا شعب 
صلب المراس محارب بطبيعته , يأنف الذل ولا يستطيع الاقامة على 
الضيم وما حدث لبريطانيا فى تلك البلاد خير شاهد على ما نقول ٠‏ 


: أنه شعب عزيز لم يذله الاستعمار ولم تروضه الأيادى الغربية 
ذات الوجوه الحمر والعيون الزرقاء ولم تحول الأسود فيه الى قرود باسم 
التقدم العامى وبريق الشهادات الخادع ومناهج التطوير الخلاب ۰ 

۵ - لیس‌فی افغانستان كلها كنيسة واحدة ولا منصر واحد 

5 أنه شعب فقير لم يتاف الترف کیانه › ولم تنخر الرفامیة فى 
غظامه ولم يهد التنعم صلابته ولا رجولته ٠‏ وهو يتحمل الشاق وظروف 
التقلبات وقساوة العيش اذ یکفیه أن يجد الخبز الجاف فقط ویعیش 
عليه المجاهدون لعدة آشهر ٠‏ 

۷ - آنه شعب صاحب نخوة فهو على فقره الادی جواد كريم فى 
أحلك الظروف(۳۲۱) ۰ 


۹۷ 5 
حواثى الفصسل العاشر 
مسلمو الهند والغانستان 

را) د۰ جمال الدپن الدپناصسوری وآخرین : جخرافية السالم , 

ابا ,۰ ۱۱۷۱ : ص ۹۷ ۰ 
ا فيد العويق رار + المت ایا وس ال 

ص ۵۰۵ ۰ 

(۲) د۰ آحمد شلبی : الثاریخ الاسلامی » ج ۸ ص ۲۱۲ ۰ 

(؛) د۰ آحمد السادانی : تاريخ المسلمين فى شببه ألقارة الهندبة 
۰ م ص ۱۲ ۱ ٠‏ 

(ه) د۰ نوار : مرجع‌سایق » ص ۵۰۵ - ۵٩۰۱‏ , ده شلبی » مرجع 
سابق » ص ۲۹۲ ۰ 

(3) د٠‏ السعيد رزق حجاج : الاستعمار الأوربى » مرجع سابق » 
ص ۲۵۲ » دء محمود زيادة , حاضر العالم الاسلامى »> ص ۱۷ ٠‏ 

(۷) دء احسان حقى : مأساة كشمير المسلمة » السعودية , ۱۹۷۷ 
ص /ه 3 

(۸) المرجع السابق » ص 35 , زعماء الاصلاح فى العدم الحديث » 
أحمد امین ص ۱۶۱ ۰ 

(9) محمد حسن الاعظمى : القائد الاعظم » بدون تاريخ ص ه ٠‏ 

(۱۰) دء أحمد شلبى : مرجع سابق » ص ۲۳۹ ٠‏ 

)1١(‏ محمد حسن الاعظمی : باكستان , الدار القومية للطباعة 
والنشر . ص ۷۲ ب 5لا ۰ 

(۱۲) الرجع السايق » ص ۲۱ - ۲۲ ۰ 

(۱۲) حاضر العالم الاسلامی : لوثروب ستودارد ۰ تعلیق الأمیر 
شکیب ارسلان , ج ۲ ۰ ۲۸۷ ۰ 

(۱۶) محمد حسمن الاعظمی : با کستان : مرجع سایق »> ص ۸۰-۷۹ 

(۱۵) الاعظمی : القائد الاعظم » مرجم سايق » ص ۲۵۵ ٠‏ 
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(۱۷) د.۰ احسان حقی : كشمير » درجع سایق ص 1۲ ۰ 

(۱۸) الاعظمی » القائد الاعظم » مرجع سایق » ص 8۱ » المشير محمد 
آبوب خان : سادة لا عبيد »> ص ۲۰ - ۲۱ ۰ 

(۱۹) الرجم السابق 2 ص 05 ۰ 

(۲۰) دء السعيد رزق حجاج : الاستعمار الأوربى » مرجع سابق, 
ص 5550 . أبو المكارم زاد » ثورة الهند السياسية » القاهرة ۱۲۶۱ , 
ص ۵ - ۸ ۰ 

(۲۱) د۰ احسان حقی : ءرجم سابق » ص 1١‏ ۰ آحمد فهد برکات 
الجامعة الاسلامية »> ص ۲۹۰ - ۲۹۱ ٠‏ 

(۲۲) دء عبد العزیز نوار : مرجع سایق » ص ۵۹٩ - ۵٩۱۸‏ ۰ 

(:۲) فاروق حامد بدر ومحمود شاکر : تاريخ آفغانستان من 
سلسلة مواطن الشعوب الاسلامية , ص ۲۶ ٠‏ 

(۲۵) ده عبد الحليم أحمدى : الحهاد فى افغانستان أصوله التار بخية 
ومستقبله » الكويت يونيو ۱۹۸۲ ۰ ص ۱۱۲ ۰ 1 

(۲۳) کارل بر وکلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية ص ۸۰۰ - ۸۰۱ 
فاروق بدر , ص 15 ۰ 

(۲۷) دء عبد املیم أحمدى ,2 مرجم سایق » ص ۱۹۳ ۰ 

(۲۸) اارجم السابق .ص ١18‏ ء دء على مظهر ٠‏ أفغانستان » 
ص 88-485 ۰ 

(9؟) دء السعيد رزق حجاج : الاستعمار الأوربى » ص ۲۸ ٠‏ 

(۲۰) دء عبد الله عزام آيات الرحمن فى جهاد الأفغان9460١اص/7١‏ 

(۳۱) المرجع السابق » ص ۱۷ ٠‏ 


النئلا ہت لر 
مسسلمو الإلح«اد السولينى فی الحرب العالميا الأول 


بر الالحاد ال فى احبدى الدولدین العظيمتيل فى العالم الپرم, 
راا ارامہ این من أف دولاادن‌دول العالم ال لالم ۲۲۲۷۱۰۰۰ کم 
رماغ ۵ سیکا لاه الآن <وال ۳۰۰ دایون. دبیم ۰ وکل اامسامول 
دس بیان ای سا ( ۱۵ ایو نا ) ديعيس ۸۷۵ من مسلمی الاتحاد 
اسسواینی فى اسما الوس‌های فما يعرف بالدركسدان الغربية ( لال 
اما الاسلامیا: بالانجاد السوفيى ۸ 

نشل الأفالیم الاسلامية فى الانحاد السوفیتی نسعة آعشار 
سا تاه الكلية + ود فجت الى روسيا الفيصرية 0 لم جاه الا تقلاب 
اشیرعی فى عام ۱۹۱۷ لنبدا حرب ابادة منظمة نستهدف القضاء على 
الرجود الاسبلامى فى ناك البلاد وأهم الساطق الاسلامية فى الاتحاد: 
لسرفینی هی : 

۱ - ترکستان الغر بية : وهی بلاد واسعة فى آسیا الوسطى تجاور 
أل التتمال: سییر نا وفی الشرق نركسنان الشرقية » وفی انوب 
الفانسئئان دایران ونعل على بحر قزوين فى الغرب ۰ وی «وطن الترك 
أشور مدنها بخارى ا وسسمرقلة 5 نت كانت دد فى جبيل العالم, 
الاسلامى قال عنها ياقوت الحموى(؟) : 

« ما وراء النهر من أنزه الأفاليم وأخه‌سمها واکثر ها خيرا ٠‏ وأدلها 
ارجمون الى رغبة فى الخبر والسخاء » واستجابة لمن دعاهم اليه مع قلة 


عت و ت 


اثلة وسماحة بما ملكت أيديهم > وشدة شوكة ومنعة وبأس فأما الخصب 
فيها فهو يزيد على الوصف ء ویتعاظم أن يكون فى جميع بلاد الاسلام 
وغره مثله ویکفی هذه البلاد فخرا أنها قدمت للعالم الاسلامى الامام 
البخارى والامام مسلم والمفسزان الجلیلان الزمخشری والتسفی وآئمة 
البلاغة والاعجاز عبد القاعر والتفتاذانی والسکاکی » ومنها کذلك 
الفارابی وابن سينا ۰ ومن علماء الرياضة والفلك : خالد البلخی ومن 
علماء الهندسة : بنوموس ۰ ومنها البیرونی والخوارزمى والسرخسی 
.والجوحرى من خيرة العلماء(؟) ۰ 
ومن الدُروات امعد نية 3 

۰ منجما للذدب » ١١‏ للفضة » 55 للحديد » ۲۲ للرصاص »> 
۶ للبترول » ۷۰ للفحم » ۱۲ للكبريت » 75 للصوديوم عدا اليوار نيم 
.والزئبق والنحاس والقصدیر والبلاتين وغير ذلك من المعادن ٠‏ 


ومن ناحية خرى تعتبر من أكبر المناطق المنتجة للقمح فى الاتحاد 
,السوفیتی 


وقد احتلت روسیا هنه البلاد منذ آکثر من قرن من الزمان » ثم 
قسمت بعد الانقلاب الشیوعی عام ۱۹۱۷ الى خمس جمهوریات 
'اتحادية هی : 


۱ - آوزبکستان وطاحیکستان وقازانستان وقيز غیزستان 
وترکماتستان ٠‏ 

۲ - بلاد فى حوض نهر الفولا شرقی روسیا وغالبیتها مسلمة 
.ويتكلم معظم سکانها لغات تركية بالاضافة للروسية وقد انشیء فیها 
سبع جمهوریات تتمتم بما یعرف بالاستقلال الذاتی من آعمها جمهوریتا 
باشكيريا وتتاريا ومن أهم مدنها آوقا وقازان 


E‏ مت 


۳ سییریا : وهی آراضی واسعة تمتد بين روسیا والحیط الهادی- 
رتسکنها قبائل من الجنس الغولى قليلة العدد وقد وصل اليها لاسلام 
بواسطة الدعاة من آواسط آسیا ولا سیما أدل بخاری ٠‏ 

وبقدر عدد سکانها بعشرة ملاین نسمة ۲۵ مسامون وكانت تضم 
إمارة اسسلامیه قذى علیها الروس فى آواخر القرن العاشر الهجرى 
واصبحت سیبر با الیوم عنفی لامسامین الناقمين على الظلم الشيوعى ۰ 


4 قفقاسمما : وتمتد مع جبال التفقاس ) القوقاز ) من بحر قزوين 


وسركسيا وعلى سفوحها الجنوبية آذربیجان وجورجیا وأرمينيا ۰ 


وسكان داغسمتان وشاشان وأذربيجان مسلمون ومن أهم مدن 
نفقاسيا : باكو ومحج قلعة وتفليس وغيرها من المدن الأخرى ٠‏ 


ه ‏ القرم : شبه جزدرة تمند فى البحر الاسود وتعد من قارة أوريا 
وصل الاسلام اليها عن طويق التتر الذين دخلوا فى الاسلام عام ١٤۷د‏ 
نم حکموا شبه الجزدرة من قبل العثمانيين ثم دخلها الروس عام ۹۸١١د‏ 
۱۸۸۳۱ )۰ وكان عدد -مکانها قبل الاحتلال الروسی خمسة ملاس نسمة 
ود ارو اذناءعم با؛جاعات والتقتیل امماعی والتشمرید » كما طمسوا 
كل معاام الاسلام فیها وام ببق هناك من بين ۱۵۵۸ مسجد غير بضعة 


٠ مساحد(خ)‎ 


اتارة هو.سكو وااتوسم ا[ءملیبی فى النادق الاسلامية : 


بدات امارة موسکو :نمو فى القرن الحادى عشم البلادی بعد أن 
حولت الى الارثوذكسية فى عهد فلادمر سلافیتشس سنة ۲۷۸ه (/14م» 
راتشرت بينهم النصرانية تدر يجا حتی شملت معفم قبا ایم وأصبحوا 
عد سقوط القسطنطينية على بد السلطان محمد الفاتح ۰۸۵۷+ (۱4۵۲م) 


مه ۲۲ بت 


ممئل الكئيسة الشرقية ورفعوا لواء الصليبية الحاقد ضد السلمین ۰ وقد 
ساعدهم عل تنفیذ مخهلطاتهم ۰ وقوع الخلافات بين الامارات التترية 
الاسلامية وانقسامها وضعف شأنها مما أتاح للدولة السكوبية أن تنهی 
السيطرة الاسلامية على موسکو بعد أن ظلت ۲۶۰ عاما وذلك عندها رفض 
حاکمها دفع ازية لاحمد خان سلطان قازان السام » وقامت ارب بينهما 
وحقق الروس انتصارا کبرا وقام البابا بحث أمير موسکو فاسيلى الثالث 
باشعال « ارب القدسة » ضد السلمن ولکنه ترك هذه الهیة لولده 
اإيقان ٠‏ 


ففى سنة 49ه/؟وةام زحفت حبوش ايفان الرهيب على 
قازان عاصمة خان التتر التى كانت مركز لحغمارة اسلامية زاهرة 
فاحتلتها ثم استولت هذاه امیوش بعد سنتیل عل دولة خانات استراخان 
ودمر الروس «اتين الدولتين > وطردوا المسامين دن المدن الكبيرة وصادروا 


روس ۰ ثم اجتازوا الأورال ليتوغلوا فى 


مد نة 


أراضيهم ومنحوها للنبلاء ال 
. سیبریا ويدمروا مملكة سيبير الاسلامية ٠‏ 


ومن الجدير بالذكر أن سيبريا ظلت بلادا اسلامية حتى القرن 
السابع عشر للميلاد ‏ الحادى عشر للهجرة ۰ ولم تسقط فى أيدى الروس 
الا بعد حرب دامت ۵1 عاما وکان السلطان کوجم آخر حکامها المسلمين 
وقد عرض عليه الروس بعد انهیار جیشه أن يقبل الاحتلال الروسی 
ويبقى على عرشه تابعا لهم ٠‏ ولکن السلطان السلم أبى هذا العرض وآش 
أن يقاتل دون كل شبر من « سيبريا » المسلمة حتى استشهد ودن جا 
واصل الهاد ابنه السلطان على ووضع الروس بعد ذلك ابديهم عل دده 
الأرض الشاسعة وأسموها « سيبريا » وهو محرف من « سايرى » الاسم 
, القديم لهذا الاقليم(ا) ٠‏ 


یت 


ود اجهت بعد ذلك القوات الروسية جدويا صوب القوقال وكانت 
, نارس نارة والدولة العثمانية نارة وقد استطاعت القوات الروسية 
و نحل القوقاز بعد حرب دادست منت عام ۰۱۱۹۱ ( ۱۷۷۵ )م الى 
5 ( ۸۱۷۸ ) واستمرت بعد ذلك الناوشات والعارك الجالبية حتی 
پم ۸ (۱۸۱۳م) عنددما اعترف نادر شاه حاكم فارس بسلطة 
5 على القوقاز وءندما قام الاهراء الحلیون بمقاومة الغزو الروس 
انبم اضداروا للخضوع بعد أن اكتسحتهم القوات الروسية وعندئدذ 
نام نافی القضاة الملا محمد الکمراوی باعلان ردة امراء داغستان الذین 
رتسلموا لحكم روسيا والف کتابا أسماه ( اقامة البرهان على ارتداد 
ناه طاغستان ) ۰ 


وكن القاذى الكمراوى عالما فقيها زاهدا مجاهدا فنشر روح اجهاد 
رنسمى باسم الغازى ٠حمد‏ واستطاع أن يلحق بالقوات الروسية هزائم 
,نلاحقة وبقى فى ميدان الجهاد من سنة ۵۱۲٤۸‏ ( ۱۸۳۲م) الى ۱۲۵۰ه 
()۱۸۲م ) حيث استشهد فى الميدان فخلفه تلميذه حمزة الحنزاجى وهو 
احد الأمراء القليليين الذين تابعوه ورفعوا راية الجهاد حتى استشهد بعد 
تام وجميعهم من قبيلة أوار الدغستانية الذين لا يتكلمون ویکتبون الا 
باللفة العربية » وتولى الأمر دعدعما الامام العالم المجاهد الشيخ محمه 
شامل الداغستانى الذى استمر فى مقاومة الاستعمار الروسى نحو ۲۵عاما 
رأجلاهم عن كثير من البلاد التى احتلوها فى الناحية الجنوبية من 
الفففاس وكانت أعظم العارك التى دارت بين الطرفين فى سنتى ۱۸٤۳‏ . 
'/ا حيث ماجم جميع الحصون التى كانت بيد الروس فى الجبال واخذ 
ثم غنائم كبيرة من الاعتدة الحربية والمن بالاضافة الى أعداد كبيرة من 
ری واضطر القيصر نيقولا الآول ثم اسكندر الثانى الى تجريد حملات 
كربة ضخمة لمقابلة هذا الثائر القدام(۷) ٠‏ 


ا E‏ 
نهاية البطل المعحامد : 


ظل دذا العالم الجاهد بحارب الروس دفاعا عن عقیدته ومعه آکش 
من ۱۰ الف مجاهد رافقوه فى الاحجام والاقدام شعارهم شعاره ومصيرهم 
مصيره وفی عام ۱۸۵۹ وقع فى أسر القوات الروسية' وسجن فى بطر 
سبورج ( اینجراد اليوم ) وبعد خمس سنوات قضاها فى الاسر سمح له 
بزيارة الدیار الاسلامية القدسة وفی عام ۱۸۷۱ توفی هذا العالم المجاهد 
وکان تراب الدينة الثورة الثوی الأخر لحشمانه حيث قرت عينه فى نفس 


الأرض التي تشرفت «حثمان سيد المرسلين ٠‏ 


وبعد اخماد ثورة الشديخ شامل سنة ٣۱۲۷ص )١8509(‏ اتجهت 


إلذوات الروسية الى آسيا الوسطی وتم احتلال طشقند ۱۲۸۲ (۰)۱۸۵ 


وفى عام ١874‏ سقطت سمرقند ٠‏ وفى عام ۱۸۷۳ فرضت الماية 
على بخارى وفى السنة التالية على خوارزم وفى عام ۱۸۷١‏ توجهت القوات 
انروسية الى خانية خوقند وواجه الروس مقاومة شعبية رانعة مما جعليم 
بجمعون آکبر عدد من قواتهم ویدکون المدينة دكا ویبیدون أملها عن‌بکرة 
أبيهم عام ۱۸۷۹ واکتمل فتح الترکستان بوصول القوات الروسية ال 
هضبة يامبر ( ۱۹۰۰ ) ۸م ومنذ ذلك الحين وضعت التر کستان 


تحت ادارة عسکر دة روسية(8) 


مرحلة ما قبل الانقلاب الشميوعى : 


فى عام ٠‏ أصدرت الحكومة القرعم بة مرسسوما باباحة حربة 
الاعتقاد الدينىءالأمر الذى جعل الكثيرين بدخلون فى دين الله أفواجا » وقد 
حلوث فى عام ۱۹۰۹ آن احدی و تسعين آسرة اعتنق آفر ادها الاسبلام دفعة 


واحدة فى قرية اسمها AtomYa‏ وقد احعی عدد الذین احتدوا 


~۵ 


الى الاسلام بين ۱۹۰۱ و ۱۹۱۰ فبلغ عددهم لانة وخمسيل الف شخ 
وقيل فى تفسير هلدا الاقبال الشسدید أن الألاف من المسلميل الذي فرصت 
عیهم النصرانية فى القرن السادس شم الیلادی فى عهد ايفان الرهيب 
والعروفون باسم « ستاروا كرياشين » والتتار الذین أجبروا على التنمر 
فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر والمعروفون باسم نوفو کربائسین 
عادوا جميعا الى الاسلام وبلغ عددهم حوالى 4۰۰۰۰ شخ ۰ 


ولکن لم يستمر هذا التسامح طریلا فبعد عام واحد ( ۱۹۰۹ ) قدم 
وزير الداخلية الروسی تقريرا ال مجلس الوزراء يحذر فيه من اعطاء 
الحرية الدينية بهذا الشکل الواسم ء كما يحذر من اعطاء السلمیل حق 
نكوين جمعیات سياسية ودينية ویامر بالقبض على دعاة مسنه ارگات 
واعتبارهم خارجين على القانون بتهمة آنهم جواسیس وعملاء لدولة اخلافة 
المثمانية وفعلا قامت الحكومة بتصفية جميع الاحزاب الاسلامية التی 
تكونت فى عامی ۱۳۲۳ - ۱۳۲ هه ( ۱۹۰۱-۱۹۰۵ )٩()‏ ۰ 


وفی ۱۳ ینایر ۱۹۰ (۱۳۲ه) عقد مؤتمر سری فى مدينة سان 
بطر سبورج حضره ماثة مندوب تتاری وقرمی وقنقامی وکازاخی 
وترکستانی ۰ وفی أغسطس من العام ذاته عقد فى مدينة نییحنی‌توفجورد 
مزتمر ثالث حضره مشتا مندوب عن مختلف الناطق الاسلامية فى روسیا 
ركان هذا المؤتمر علنیا خلاف المؤتمرات السابقة وأعلنت مقرراته المطالبة 
بالحرية الدينية وحرية التعلیم وتقرر لاول مرة ظمور حزب سیاسی 
اسلامى لكافة مسلمى روسیا القيصرية ٠‏ 


وعلى الرغم من أن هذا الحزب ظل متواضعا فى مطالبه التى قصرها 

على المرية الدينية وحرية التعليم ولم يتعرض للمطالب السياسية الخاصه 

بالاستقلال » كما آنه عرض تعاونه مع الحكومة الروسية الا أن هذه الطالب 

تد رفضت مما يدل على تأصل الحقد الصليبى ضد المسلمين فى هذه البلاد 
( ۲۰ - تاريخ ) 


م ۲۰۱ مب 


وبعد سسنتين من تکوین هذا ( الاتفاق الاسلامی ) أى فى عام ۱۳۲۹ 
۱۹١۸ (‏ ) فقد قادته كل أمل فى الليبرالية الروسية وهاجر كثير منهم 
الى تركيا ومنها الى مناطق العالم الاسلامى الأخرى(١٠) ٠‏ 


قيام الحرب العالمية الاول وأثره : 


على الرغم من أن روسيا أعلنت على لسان سازونوف وذير خارجيتها 
فى مذكرة قدمها الى القيصر فى ديسمبر ۱۹۱۳ « أن روسيا لا ترغب فى 
ا لجرب ولا فى ضم أية حدود جديدة ولكنها لا تستطيع أن تسمح بسقوط 
اسايق والقسطنطينية فى أيدى دولة أخرى ولو كانت احدى دولالبلقان 
الصغرى مثال بلغاريا » وأضاف الى ذلك قوله « ان تأمين المضايق لمصلحة 
روسيا حو فى حكم الواقع الآن فتركيا ليدست بالدولة القوية غاية القوة 
ولا بالضعيفة غاية الضعف » وهى لا تستطيع أن تكون خطرا علينا ولكنها 
فى الوقت نفسه مضطرة ال أن تقف من روسيا موقف الحذر لانها اقوی 
منها ان ضعف الامبراطورية العثمانية وعدم قدرتها على التطور مع الحضارة 
هو فى مصلحتنا » انه خلق بين الشعوب المسيحية الخاضعة لها شعورا 
بالولاء نحو روسيا الارثوذكسية مما يقوى مركزنا الدولى فى أوربا 
الشرقية »(۱۱) ٠‏ ۱ 


ومع بدایات الشرارة الأولى للحرب العالية الأولى استعدت روسیا 
تلوقوف الى جانب دمربيا ضد النمسا » وأعلن القیه‌م التعبثة العامة فأعلنت 
الانیا الحرب على روسيا فى أول أغسطس سنة ١91١5‏ وانضمت فرنسا 
الى حليفتها روسيا فاعلنت اشانیا ارب على فرنسا فى ؟ أغسطس ۰ 
وأخنت المانيا تستعد لتنفيذ مشروعها الذى وضعه العسكريون وهو 
فزو فر.سا عن طريق اختراق بلجيكا ولکسمبرج لاكتساح فرنسا قبل 
أن نسستعد روسیا للقتال ٠‏ 


۳ 


وکانت روسیا فى بداية ارب تشكل خضسما من البشر قوامه 
مسامر القوزاق واواسط آسیا وكثير من الشعوب التی الهبتها سياط 
المكومة القيسرية وساقتها عصا القیصر الى حتفها بالقوة الستحکمة من 
جهة وبتفشى الجهل من جهة آخری ۰ وماتان هما الدعامتان الأساسیتان 
االتان بستخدمها کل طاغية مسستبد ۰ وکان الروس آقرب الى الاننان ٠‏ 
وبلادهم نهبا موزعا بين استشمارات آوروبا الغربية والكنيسة التحالفة مع 
القيصر فى القضاء على الوجود الاسلامی هنالد(۱۲) ۰ 


وتذکر بعض الصادر أن جیش القیصر نیقولا الثانی كانت تضم 
ملیون ونصف اللیون من الجنود المسلمين الذین أجبروا على قتال الالان 
والائراك فى حرب كان مدفها ازالة المولة العنمسانية مركز الحلافة 
الاسلامية من الوجود والاستیلاء على استامبول وتحويلها مرة آخری الى 
عاصمة للمسيحية الارنوذكسية ۰ والغريب حقا أنه على الرغم من الاضطهاد 
النيمرى وعلى الرغم من أنهم بحاربون دولة الحلافة الا أن دوّلاء المسلمين 
حاربوا دون اظهار أى عصيان فى صفوف قوات القيصر على الأقل حتى عام 
۱۹۱١ ۰‏ ) وفى ۲۵ پونيو ١917‏ (۱۳۳۵) فرضت القوات الروسية 
على جمیم المسلمين من سنی ۱٩‏ الى ۴ من القازاخ والاوزيك واليغور 
والتتار والترکمان القیام باعمال السخرة فى مؤخرة الجیوش الروسية › 
مما ادی الى ثورة السلمین فى آسیا الوسطى وق سبتمبر ۱۳۲۵(۱۹۱۳ه) 
تررت حكومة القیصر التصدی باشد أنواع البطش والتنکیل لهذه الثورة 
التى قام بها هؤلاء السلمون بأشد أنواع البطش والتنکیل ۰ وعلى الرغم 
من كل آسالیب البطش البر برية التی انبعت الا أن توال الاحداث جعل 
الثورة نستمر فعلا حتی قيام ورة الباسمشتية ٠‏ 

وفی مارس ۱۹۰۱۷ ( ۱۳۳۱ هم ) قام الدوما ر البرشان ) الرابع 
بالثورة ضد القیصر نیقولا وتکونت الحكومة المؤقنة برئاسة الأمير لیفون 
دکرینسکی وثارت بقيام روسیا الليبرالية الدیموقراطیة(۱۲) ۰ 


موقدة تائبرج استاس ٩۹۱۶‏ : 


بدأت المرب فى الجبهة الشرفية وقد نجع القائد الالانی الكبير 
فون هندئبرج أن يحررُ نصرا حاسما عل الروس فى موقعة تاننبرج 
٠١ (‏ س ١؟أغسهعس‏ ) وس الوفعة النی طهرت الارامی الآلمائية من 
ارو الروسى وأئةئت بروسيا الشرقية من الاحتلال , وکانت ضربة 
قاصمة لآمال الحلقاء الدین كائوا يعولون على الضغمط الروسى لانشاذ 
انوقف فى الغرب ۰ فقد تحطم الجیش الروسى ووقع الكثيرون منهم فى 
الاسر على أن الروس على الرغم عن عزيمتهسم أمام الاشان فى تاننبرج 
ستطاعوا أن یتصوافی جبوة أخرى فى نفس الوقت أمام الءساویین فى 
غاليسيا حتى الاصتيلاء عليها نى نهاية العام ٠‏ وبعد «زيمة الیش 
الروسى أعطى القيصر تعليماته بحشد قوات جديدة لصد الزحف الالانی 
المتوقع على روسیا وتم بالفعل حشد جیش ' من آبناء المناطق الاسسلاهية 
فى أواسط آسيا وقد اعترف القائد الألمانى « هند نبورج » فى مذ کراته 


بشجاعة عؤلاء الجنود وعع'رمتهم الباسلة للجيش. الالمانى(5١)‏ 


وقد بد نجم روسيا العسكرى يأفل فى عام ١1١6‏ اذا كانت قواتها 
تنقصیا الذخيرة والمؤونة والأسلحة الحديئة والآعم من ذلك الروح المعنوية 
انعالية , كما كانت قيادتها غير صالحة » بينما كانت قوات الدول 
الوسطی تفوقها عددا وعدة ولذلك دارت الدائرة على الروس منذ شهر 
مارر من ذلك العام » فهاجمتهم القوات النمساوية الالانية » وما یکاد 
بمضی شبران حتی جلا الروس عن غالیسیا واحتلها النسساویون والالان 
وأصبحت القوات الروسية التی تعسکر فى بولندة هر شب 2 للهجوم من 
الشمال والجتوب»مما آدی بالروس الى الجلاء عن «وارسو» و «ایفانجورود 

۵ ۰ وانقتح الطریق آمام القوات النمسساوية الالانية 
فاحتلوا کوفنو وبرست لتوفسك وفلنا » ومکذ! طردت القوات الروسية 


۲۶ 


من غالسییا وبولندا وخسرت جانبا من لنوانیا » وبللك خسرت روسیا 
مناطق صناعية وأثر ذلك على قدر نها الدفاعية وروحها المعنؤية ۰ 


والواقم أن روسیا لم تكن مستعدة للحرب استعدادا كاملا فقد 
كانت تنقصها مصانع الأصسلحة والعدات ووسائل النقل الحديثة رالقيادة 
المكيمة الحازمة ٠‏ ۱ 


ی خلال الثلاث سنوات الآولى من ارب » جندت الحكومة الروسية 
حوالى ی تون من الجنود وهو عداد لم تستطم الحكومة بمالدیها 
من امكانات حر بية ضعيفة أن تجهزه بكل ما بحتاج اليه فى ميادين القتال 
من مؤونة وأسلحة 2 كما آدی تجنيد الفلاحين الى حرمان الأراضى من 
الأيدى العاملة فأثر ذلك علي المحصول السمنوى الذى كان من الواحب أن 
بتضاعف ليسد حاجة البلاد آثناء ارب ٠‏ ولم تستطع الانتفاع من أغلب 
هؤلاء المجندين لآنهم ‏ وهم على حالتهم من الجوع ونقص التخيرة - 
بصسبحون عالة على الميدان وعاملا من عوامل الهزيمة ۰ 


ومما قتل الروح المعنوية فى الشعب والجيش الروسى على السواء 
ما تناقلته الألمنة عن سوء حالة امیش » وما يعانيه الجنود من سوء 
التغذية وقلة الأسلحة وفسادها مما كان سببا فى توالى الهزائم ووقوع 
ملاين الجنود فى ميادين القتال بين قتلى وجرحى وأخذت جماهير غفرة 
من المماجرين الذين لا مأوى لهم يتجهون شرقا تتبعهم القوات المنهزمة 
واضطر بت البلاد وأصبحت مهيئة للتغیر(۱۵) ۰ 


اثرب بين روسيا وتر کیا : 


بدات الحرب عل الجبهة :روسسية التركية فى ۲٩‏ اکتوبر ۱۹۱۶ 
الالو معركة بحر به على أثر دخول قعلعتین من وو قطم الاسطول العممائية 


۰ 


ال مرفاً آودسا وأغرقتا الطراد الروسی «دویتر » لم صدر الامز بانسحا بهما 


بعد ذلك ٠‏ 


وكان هذا الهجوم البحرى بمثابة الشرارة لقيام الروس بالهجوم 
على الحدود التركية فى ۱۳ نوفمبر من نفس العام ونجحت القوات الروسية 
فى القضاء على بعض الفرق العثمانية مما اضطر العثمانيين الى التراجع 
الى آرضروم مرکزهم الرئیسی(۱۳) ۰ ۱ 


وقد اخطات القيادة التركية فى توقیت مجومها عبر جبال تعلو عن 
سطح البحر باکثر من عشرة آلاف قدم ۰ ولکن الغاية القيقية من وراء 
ذلك كانت اجبار روسیا على سحب بعض جنودها من الشرق لتخفیف 
الضغط على آشانیا والنسسا وقد نجحت هذه الخطة على الرغم من 
الخساثر الفادحة التى لحقت بالقوات العثمانية ٠‏ 


الانقلاب الشسيوعى والانسحاب من اطرب : 


بعد أن ساءت الأحوال الاقتصادية فى روسيا ايان فصنل الشستاء 
لدرجة كبيرة ونقصت الأغذية وتوالت الهزائم المنكرة فى جبهات القتال 
وفسدت الادارة الحكومية والقيادة العسكرية وتطورت الأمور الداخلية فى 
روسيا الى نجاح الشسيوعيين فى الوصول الى السلطة وابعاد القيصر 
« نيقولا الثاني » أعلن القادة الجدد ‏ كما أسلفنا ‏ الانسحاب من ارب 
دل وعقدوا «عاهدات مع تركيا ومع انیا لوقف القتال والذى يعنينا فى 
هذا المقام موقف المسلمين فى روسيا من هذا الانقلاب العروف باسم 
الثورة الاشتراكية والقيقة أن المسامين لم ینتبهوا الى خطورة هذه الأحداث 
انتی وقعت عام مهم / ۱۹۱۷ لأنه لم يستهدف تقريبا الى الروس * 
فوقفوا فى بعض المناطق موقف التفرج أو المساند فى حدود ضيقة تخلصا 
من الظلم القبصرى الذی لق بهم وكان' قادت الانقلاب الشييوعى في روسيا 


ات 
يعلمون مدى مأ أجرم القياصرة فى جنب المسلمين - بل كانوا ب وهذا هو 
أملهم - بر بدون توفر الضمانات لانجاح ثور نهم واستثارة المضطيهدين 
لکی یخمدوا أنفاس القيصرية معیم ۰ فقد كانت هناك صعوبات تواجه 
الشيوعية فى السنة الأولى حيث كان جزء كيير من الشعب الرومی 


لا بزال مترددا فى معاو نتهم بل كانت بعض انتاطق تعادی حکمهم و تحاهر 
بعدائيا لپنا الانقلاب اجدید(۱۷) ٠‏ 


كما أن قوات روسيا البيضاء المناحضة ليم كانت قد أخذت 
تستجمم بمعاونة بعض الدول الأجنبية استعدادا للقضاء على الانقلاب 
الشيوعى ولذلك توجه لينيل وغره من القادة نحو الطائفة الاسلامية 
فوحبوا نداء فى ۷ ديسمير ۱۹۰۱۷ الى شعوب روسيا من المسدلمين اعترفوا 
نيه بما اقترفه حكم القياصرة من رزايا وآثام وبشروا بانتياء عيد الآلام 
والمعاناة ودعوا المسلمين الى حكم أنفسهم بطريقتهم : « وعليكم من اليوم 
أن تشیدوا صرح كيانكم بأنفسكم وبطریقتکم الخاصة وفق ها تحبون 
وتختارون » ۰ 


أيها الرفاق ۰۰ آیبا الاخوة لنتقدم سویا فى عزم وصسلابة نحو 
سلام عادل دیموقراطی ۰ 


ان معتقداتم وعاداتکم ومؤسساتكم القومية والثقافية تعتبر من الآن 
نصاعدا حرة مصونة » فابنوا حیاتکم القومية بحرية وبدون عراقیل فلکم 
الحق فى ذلك ۰ واعلموا بأن حقوقکم شأنها شأن حقوق کافة شعوب 
روسیا » محمية بكل قوة الثورة وهيآتها ٠‏ 


ونقد جاء هذا الندا. النی توجه به الشیوعیون الى المسلمين تأکیدا 
نشور سابق آذیم فى ۱۵ نوفمبر ۱۹۱۷ تضمن « اعلان حقوق شعوب 
الروسیا » بجمبم مناحبها و" اتما وقومياتها وقد جاء في هذا 
المنشور : (۱۸) 


و ۳۳ 


٠ الساواة والسيادة لشعوب الروسیا‎ - ١ 


۲ - حق شعوب الروسیا فى التقربر الحر لمصيرها بما فيه حق 
الانفصال وتکوین دولة مستقلة ۰ 


۳ الغاء كل وأى امتیازات وقیود قومية أو دينية ٠‏ 


5 التطور الحر للأقليات القومية والمجموعات المتحدة الأجناس 
التى تسكن فى الروسيا ٠‏ 


ومن ناحية أخرى بادر الشيوعيون الى وضع خططهم لنشس الحادهم 
فى آسیا وأفريقيا بصفة عامة وفى الناطق الاسلامية فى التركستانٍ وغيزها 
من المناطق الاسلامية وقد ساعد الشيوعيين فى مخططاتهم هذه الحشد 
الكبير من رجال السياسة والخبراء فى الشسئئون الشرقية والذين انتظم 
العديدون منهم بعد القضاء على النظام القيصرى فى سلك الحكومة الجديدة 
كما فر الى روسيا بعد انسحابها من الحرب العالمية الآولى بیض رجال 
الحكم العثمانيين أمثال أنور باشا ورفاقه هربا من وقوعهم فى آيدي الحلفاء 


النتصرين فى الحرب(19) ۰ 

وفى واخر ۱۳۳۷ ى نظم ديوان الدعاية البلشفية الخاصة بالشعوب 
الشرقية وقسم الى لائة قسام رئيسية : الأول للأقطار الاسلامية » والثانى 
للهند وااثالث للشرق الأقمی ٠‏ 


وقد مرت الدعاية الشيوعية بثلائة أدوار ازاء ما بحدث فى العالم 
الاسلامى بصورة عامة وعند الأتراك بصورة خاصة ٠‏ 


ففى الدور الأول استفلوا کراهية الشعوب المقهورة للاستعمار 
الغر بی و تظاهروا باعتر افهم بحق كل أمة بتقرير مصيرها 0 وآنهم هم ال معين 
والناصر لها لقاومة التوسع الأمر الذى' حمل العدید من القادة 


۳ 


الذين خدعوا بهذه النداءات بالتوجه نحو موسکو وقد جاء 
فى منشور شسيوعى موجه الى الترك وموقم من لينين فى عام 
0ه ما إلى « يا مسلمى الشرق يا مسلمى ايران وتركيا وبلاد العرب 
والهند يا مسلمى العالم الذاهبين ضحايا الاستعمار' استيقظوا ان روسيا 
قد أقلعت عن سياسة الحكومة القيصرية ۰۰ ان روسيا تمد يدها اليكم 
لتعينكم على تحطيم أغلال الاستبداد البريطانى ٠‏ ان روسيا تطلق لكم 
الحرية الدينية » وحق الحکم الاستقلالى ۰ وتعترف بحدود بلادكم , 
الحدود العروفة قبل الحرب ۰ ولن ثوافق على اعطاء قطعة من البلاد 
التركية الى الأرمن » وتبقى مضصائق الدردنیال فى أيديكم وتظل 
القسطنطينية عاصمة العالم الاسلامى ٠‏ ويمنح السلمون فى روسيا الحكم 
الذاتى التام ۰ انما جميع ما نطلبه منكم لقاء هذا هو قیانکم بمقاتلة 
المستعمرين » 


وفی نداء اکر وجه آل مسلمي رومب‌یا جاه فیه : « یا مسلمی 
روسیا » با تتار الغول والقرم. ۰ يا سکان القوقاس الابطال ٠‏ ۰ انتم 
3 من هدمت مساحد کم و معابد کم ومزق القیاصرة الطغاة قر آنكم 
وحاربوا دينكم وأبادوا ثقافتكم وعاداتکم ولغاتکم ٠ ٠‏ وروا من ال 


دینکم وقرآ نكم وحریتکم فى العبادة ٠‏ 
اننا هنا نعلن احترامنا لدینکم ومساجدکم ٠‏ 


وأن عاداتكم وتقاليد كم حرة لا يمكن الساس بها ۰ ابنوا حیاتکم 
الحرة الكريمة المستقلة دون أى معوقات ولكم كل الحق فى درك ٠‏ 
راعلموا أن جميع حقوقكم الدينية والمدنية مصونة بقوة الثورة » (۲۰) ٠‏ 


ومكذا كانت بداية الاسلوب الشيوعى بعد عام ۱۹۱۷ ۰ ثم أخذت 
لهجتهم تأخذ طابعا دعائیا جديدا حيث الدور الثائى فى خداعهم ومناوراتهم 


٤ 


والذى لم يعتمد فقط على اثارة الحملات ضد الاسد.عمار بل على اطلاق 
انصرخات المدوية التى تضمنت "حر يضمهم لسكان البلاد التر كي ةكى يقاوهوا 
الراسمالية وابناء الطبقة الوسطى من وطنبين واجانب ٠‏ ولوحوا لهم 
بالوعود البراقة آمثال تحسين أوضاعهم ورفع شانهم ٠‏ وفى منشور وجه 
الى الاتراك فى صيف عام ۱۳۳۹ ه يبدو واضحا اختلاف الخطة عما سبق 
وهله بعض فقرات هذا النشور « ۰۰ ان العمال على اختلاف طبقاتهم ۰۰ 
لیقا تلون البوم الاغنیاء والمتمولين قتالا شديدا فى کل قطر وبلد ۰ وان 
آرباب رژوس الاموال وال جانبهم الاشراف والاعیان » یحاولون الآن 
جهدهم لتصفية العامل الترکی ۰۰ فیایها الزملاء الرفاق هلموا بنا نوحد 
الغلبة والغرض ونسعی وراء‌هما سعیا متحدا فى جميع آقطار العالم »(۲۱) 


سياسة الابادة فى ااناطق الاسلامية : 


صدق السلمون فى البدایة الدعاية الشیوعية وبدأت الشسعوب 
لاسلامية التی كانت خاضعة کم القياصرة تعلن استقلالها تلبية للندا: 
الوجه البها من الساسة الحمر ۰ وقد اشتعلت الثورة فى القوقاز بقیاده 
نجم الدین غوتسو فى نهاية عام ۱۳۳۱ هم ( ۱۹١۷‏ ) واعلن القوقاز 
استقلاله فى مایو ۱۹۱۸ وتبعته حورحیا بعد بضعة آسابیع ولکن القوات 
الروسیه الشيوعية داهمت هذه الناطق وأقامت مذابح جماعية فى مارس 
۸ راح ضحية احداها فى باکو فقط ۰ مسلم » كما آعلن 
السلمون فى آذربیجان قیام جمهورية اسلامية ولکن قوات لينين حاجمت 
آذربیجان بوحشية لا مثيل لها حتی قضت على استقلالها فى عام ۱۹۲۰ 
بعد مقتل عشرات الألوف من آبنائها السلمین ٠٠‏ و کانت قوات الحلفاء 
قد احتلت مدینة باکو فى ۱۳۲۷ ( ۱۹۱۸ ) ثم انسنحب الحلفاء منها وأعلن 
ااسوفیات قیام نظامهم فى باکو ۲۲(۱۹۲۰) ۰ 


راصبحت آذربیجان جمهورية سوفيتية من الجمهوریات الثلاث لما 


۲۲۱۵ س 


وراء القوقاز وکانت لغة الاذری ( آذربیجان ) تکتب بحروف عربية قبل 
استبدالها بالحروف الروسية وفی ترکستان قامت القوات الشمسيوعية 
بارتكاب مذابح جماعية أدت ال فرار الكثيرين من أبنائها الى آفغانستان 
وایران وترکیا ومناطق شرق آسیا ۰ وماجرت مجموعات آخری الى بلاد 
الحجاز لاسیما فى مكة والدينة وجدة ۲۲) ۰ 


وقد بدا الشیوعیون حملتهم الضارية على الناطق الاسلامية فى 
ابریل سنة ۱۹۱۸ بعد أن استتب لهم الحکم فى روسیا وبدا بمنطقة 
الاورال التی كانت قد أعلنت استقلالها مع بداية الانقلاب الشیوعی ۰ ثم 
نوغلت قواته فى شمال القوقاز وخانية خوقند وتوجهت بعد ذلك ال 
القرم حیث واجهت مقاومة شديدة استمرت عاهين فعمدت القوات الشيوعية 
الى محاصرتهم ومنعت عنهم الاغذية حتی بلغ عدد الذین أصابتهم المجاعة 
فى نلك الفترة حسب التقاریر الرسمية ۳۰۲۰۰۰ ألفْ شخص مات منهم 
جوعا حسب التقاربر الرسمية ١5ر5١‏ وتوالت الجاعات فى القرم حتی 
هلك أکثر من مائة آلف مسلم (۲8) ٠‏ 


هذا بالاضافة الى قتل وسجن الکثر من العلماء السلمین ومطاردتهم 
والغاء الحاکم الشرعية ونظام الواریث واجبار السلمات على السفور 
والزواج الجماعی فى بعض الأحیان ومصادرة الأوقاف الاسلامية واغلاق 
آلاف المساجد ۰ 


كما وقف الشبوعیون بصفة عامة موقفا عدائیا من الاسلام فى كافة 
البلدان السوفيتية لانهم يرون « أن الدین آفیون الشعوب » وأنه بتعارض 
مع الفکر الشیوعی الالحادی وأصدروا تعليماتهم ال منظمات الحزب 
الشیوعی بمحارية الاسلام فى کل مکان وقد نشطت هذه النظمات فى القاء 
الحاضرات ونشر الکتب الالحادية ضد الدین الاسلامی وقد آلقیت فى 
أوذيكستانٍ وجدها اکثر من عشرة آلاف محاضرة ضبد الاسلام في عام 


7 


واحد » كما طبعت 85 کتابا تهاجم الادیان ولاسیما الاسلام نم توزيعها 
فى المناطق الاسلامية بالاتحاد السوفيتى(5؟) ٠‏ 

ويمكن القول بصفة عامة أن الشیوعیین شلبوا ونهبوا ونشروا 
الرعب والهول وصادروا الأملاك والأموال بصورة آقسی بكثير مما فعله 
القياصرة ۰ وقد اشترگ فى الذابح الحماعية الستوطنون الروس كما 
فعلوا من قبل مع القياصرة عدة مرات ومنها مذبحة عام ۱۳۲۵ ه (۱۹۱)م 
أى قبیل الانقلاب الشیوعی ٠‏ ۱ 


ویکفی أن نعرف على سبیل ااثال أن عدد سکان الداغسنان كان عند 
قيام الانقلاب الشيوعى یتراوح بين سبعة وثمانية ملايين كما بقول الأمير 
شکیب رسلان فى کتابه حاضر العالم الاسلامى فأضيحوا بعد مرور آکش 
من ستين عاما مليونين ونصف. وذلك نتيجة حرب الابادة التی" شسنتها 
روسیا نا الشيوعية ۰ ۱ 


ومن المآسى 7 انتشرت فى المناطق الاسلامية ‏ بعد انقلاب عام 
۷ بلاضافة الى الذابح تهديم الدن واغتصاب الفتيات المسلمات من 
قبل الجنود والمستوطنين الروس ونزعهم حجاب النساء اللممسلمات فى 
شوارع طشقند وغيرها من المدن » والاعتداء عليهن واغتصابهن مما ام يترك 
لأى مسلم عرق الا ونبض بالثورة ضد هؤلاء الهمج ال توحشسين الذین 
وصفهم لنا ابن فضلان وابن بطوطة والمسعودى وابن رسبته بأنيم زرق 
العيون شقر الشعور قباح الوجوه أهل غدر وأقنر الأمم قاطبة » (55؟) ٠‏ 

وأخيرا شهدت تركستان مذابح مروعة من عام ۱۹۲۲ الى ۱۹۵۴ كما 
شهدت حرب ابادة لا نظير لها فى التاريخ القديم والحديث ويكفى أن 
هناك مجاعة استمرت من ۱۹۳۳ - ١994‏ مات فيها أكثر من ثلائة ملابين 
تركستانى مسلم حتى أكلت الميتة ۰ بل أكل الناس جثث أقاربهم 
وأطفالهم ٠‏ كما هدمت وأغلقت 17۸۲ و ۷۰۵۲ مدرسة اسلامية عامرة 
. كانت فى التركستان (۲۷) ۰ 
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مرا<ح الفدءل الثانى عشر 
مسامو الانحاد السوفيتى 
(۱) د۰ محمد على البار : المسلمون فى الاتحاد السوفینی ۰ ج ا 
دار الشروق 2 جدة ۰ ص ۲۵ 
(۲) معجم البلدان : طبعة دار صبادر » بيروث » المجسلد 
الخامس ۰ ص 14۵ 
(©) دء السعید رزق حجاج : الاستعمار الاودوبی ۰ مرجع 
سایق 0 ص 10 
(5) محیی الدین القضمانی : حاضر العالم الاسلامی » من مطبوعات 
الحامعة الاسلامية بالدينة المنورة »> ص ۸۳ 


١ 


(ه) المرجع السايق » ص ۸۶ 

رن الشیخ محمد الغزالى : الاسلام فى مواجهة الزحف الاحمر 
من ۱۰۹ 

۵ طه الوی : صفحات من تاريخ الاسسلام والمسلمين فى بلاد 
السوفیات » ببروت ۰ ص ٩۲‏ ۰ 

(۸) المرجع السابق 2 ص ٠9‏ 

(۱۰) دء محمد على البار » مرجع سابق » ب ١‏ ص ٩۸‏ 

(۱۱) دء عبد الحميد البطريق » التيارات السياسية » مرجع 
اق من ۱۲ ۱ 

(۱۲) اارجم السابق » ص ۱۳۲ دء على حسون : العثمانیون 
والروس » ص ۱۱۷ ۰ دء على البارء ج ۱ » مرجع سابق » ص ٩۱‏ 

(۱۳) مذکرات هند نيورج : ترحمةا منصفان ۰ ۱۱۲۱ القاهرة » 
ص ١١١‏ 

(۱۶) دء عبد الحميد البطريق » مرجع سابق » ص 155 › باولشمتز 
مرجم سابق ص ۲۱۸ - ۲۲۱ ٠‏ 


بم ۳۱۸ مد 


(۱۵) صد نورد ' مر جع سایق , ص ۱۱۲ ١‏ د٠‏ عد الحمند 
انعر ی , مرحم سای ۰ ۱۹۹ 

(۱۳) د“ على حسون ؛ مرحم سایق , ص ۱۹۷ ۱۹۸ 

(۱۷) وه ااسصید ررق , مرحم مایق ص ۲۷۸ 

(۱۸) د“ محمد على البار , مرحم سایق , ص لاه 

(15) د» على حسون : مرحم سایق , ص ۱۸۸ 

ز۲۰) ار جع السایق , ص ۱۷۹ 

(۲۱) طه الول ؛ «رحم سابق , ص ۱۱۱ 

(۲۲) الرجم السابق » ص ۱۱۲ 

(۲۴) د۰ السمید رزق حجاج : الاستعمار , مرجع سابق 
ص ۲7۸ - ۲۹ 

(۲۶) انخغض عدد سکان القرم من خمسة ملايين تتاری قرمی مسلم 
الى اقل من ملیون عام ۱۲۵۹ ( ۱۹۶۰ ) ثم قام سدتالين عام ۱۳۶. 
ر ۱۹۶۵ ) بقتل وطرد جمبم من بقی من سکان القرم السلمین ۰ ولاول 
مر فى التاریخ یباد شعب پاکءله ویطرد كليا من وطنه حتی أنه لا يوجد 
فى القرم نتاری مسلم واحد ۰ 

(ه؟) شکیب ارسلان : حاضر العالم الاسلامی م ۱ جه ۲ 2 ص 
A‏ - ۲۸۸ ۰ 

(۲۳) دء محمد على البار ء ‏ ۱ , ص ۲۳۲ ٠‏ 

(۲۷) د۰ السعید رق حجاج , مرجع سابق , ص ۲۸۲ ٠‏ 


الفشلا تالش 


العالم الاسلامى 
بعد الحرب العالمية الأول 


نمخضت الحرب العالية الأولى عن آثار لم تكن فى ذاتها وليدة الآلام 
التی خلفتها ارب أو الحنة التى مر بها العالم خلال آربع سنوات وانما 
ترجم فى أصولها ال تلك القوی التی لعبت دورها على السرح العالی 
قبل نشوب ارب وکانت آهم آسباها فالتسابق فى سبیل التسلط » 
وتنازع مجموعة' الدول الغر بية الکبری فى حصول کل دولة من دولها على 
أدسم قععة فى الفريسة الصریعة وهی بلدان الشرق الادنی والشبرق 
الاوسط والاقه‌ی وشعوبها , وما بين الشعوب الغربية من حزازات وأحقاد 
آوغرت الصدور وأذكت النيران للاخذ بالثار » كما كان اصطدام العمالح 
والطامم الصقلية بالجرمانية وتنافس النمسا مع روسيا فى البلقان 
وتدخلها المستمر فى شؤون الدولة العثمانية وبتر أعضائها العضو تلو 
الآخر , وكانت أفكار الوطنية التطرفة الضطربة والروح العدائية ضد 
العثمانيين فى شرق أوربا تعلى وتدفع بشعوبها الى الحروب باستمرار ٠‏ 


وقد ظل الناس يتحدثون عن المرب قبيل قيامها بسنوات » وكما 
يقول المؤرخ الفرنسی سیجنویوس « أصبحت شكوك الشسعوب كبيرة 
الى حد أن كل شعب يرفض ویستبعد کل اعتقاد فى اخلاص جاره ويحمل 
تصسريحاته عن السلام على أنها مناورات لتخدير أعصابه قبل مفاجأته 
بالهجوم عليه ٠‏ 


وقد کشفت أحداث الحرب أن ما خلقته من جروح بليغة تتطلب جهودا 
جبارة وعزائم صادقة لتضميدها كما أثبتت أن فن الحرب وحده ومضى 
السلاح ووفرته وشدة البأس والعزيمة لا تكفى فى الحروب الحديثة 
فظهرت فى قلب هنه الامبراطوريات لا سيما فى ألمانيا والنمسا وتركيا 


د ند 


آزمات خرمان قاسية وجوع قاری نتيجة سنى الرب الطويلة العجاف 
واشتداد الصار وعدم كفاية الوارد والاقوات وبعد ارب القلت الازمة 
الاقتصادية کاهل لحكودات والافراد ننفقاتها الطائلة وحملت المتحاريل 
واعقابهم دیونا ثقيلة تنوء الرأسمالية الصناعية على ضخامتها ووفر: 
احتیاطیها بحملها(۱) ٠‏ 


واذا كان مؤتمر الصلح قد عقد فى باریس مع بدایات عام ۱۹۱٩‏ 
ليواجه هذه المشاكل التى خلقتها الحرب والتى تنبع كما نکرنا - فى 
أصولها من ذلك الماضى البعيد الذى سبق قيامها وقد مثلت فى انز تس 
أغاب شعوب العالم تمثيلا لم يسبق له مثيل فى أى دؤتمر آخر عقد 
من قبل وان لم يكن فى حقيقته الا مجمعا للدول التتصرة فان الدول 
الغلوبة لم تمثل فيه الا حينما دعيت لتسمع الحكم عليها . ولم تشترك 
فيه الدول المحايدة وأقصيت عنه روسيا بعد أن خرجت من اطرب يسبب 
الانقلاب الشيوعى الذى لم يكن موضع رضاء الدول الغربية الغالبة وقد 
مثل فى المؤتمر كثير من الدول التى لمست رجحان كفة الحلفاء فى آخريات 
المرب فأعلنت الوقوف الى جانبهم فقضى الژتمر بمحتلين للصين وسيام 
وجمهوريات أمريكا الوسطى والجنوبية وللشعوب التى ثارت على العشمانین 
كالعرب ولشعوب امبراطورية النسسا والمجر وآلانیا کبولندا 
وتشيكوسلوفاكيا ويوغسلافيا ودول البلطیق(۲) وللصهيونيين الذين 
وعدوا بوطن قومى فى فلسطين ٠‏ 


وعلى الرغم من هذا التجمع الكبير فان السلطة العليا كانت فى يد 
الدول الحمس الكبرى انجلترا وفرنسا والولايات المتحدة وأيطاليا 
واليابان ٠‏ 


زو 5 

PR 
ولم تلبث اليابان أن انسدبت من اللؤثمر لان مسائل القارة الأوربية‎ 
لا تعنيها كمأ أن مندوب ايطاليا لم يجد من عناية شركائه ما يشجعه على‎ 
اظهار شخصيته فى المؤتمر أو أن يكون له رأى فى انجاهاته وبذلك‎ 
أصبحت الكلمة العليا فى سياسة العالم لمثل الدول الثلاثة الأول وحم‎ 
جورج كليمتصو ( فرنسا) وكانت له رئاسة المؤتمر » ولويد جورج‎ 
انجلترا ) والرئيس الأمريكى ودور ويلسون وغلبت على هذا الاخير‎ ( 
روحه الفلسفية فأتيح لزميله الآخرين أن يسوسا مصير العالم على‎ 

٠ مواعما(؟)‎ 


وطغت ع انجادات روح الانتقام التى كانت تتأجح فى صدور 
کنیمنصو ولويد جورج وكانت العاهدات التى فرض فيها حل ااشسکلات 
الناجمة عن الحرب ولكنها أظهرت بجلاء تصميم هذه الدول على تحقق 
مصالها والانتقام من ألمانيا وتركيا وصياغة خربطة العالم صياغة جديدة 
تحقق لهما مزیدا من السيطرة والتوسم ۰ 

وح ہنا أن نلقی نظرة على نتائج ارب فى العااین العربی والاسلامی 
وكما أشرنا فى المقدمة الى أنه لم يبلغ آثر الحرب ونتائجها فى أى جزء من 
أجزاء العالم ولا فى أوربا نفسسها ما بلغه فى العالم الاسلامی و هذه حقيقة 
لا سيما وقد كان العالم يعتقد بعد الحرب نه قد اصبح للموائيق والمهود 
حرمة وقدسية خاصة تاعزم بها الحكومات وااماعاث وخاصة بعك أن أعان 
الحلفاء قبل نهابة اجرب مبادثهم الديدة النی کانث تهدف الى احثرام 
المواثيق واقرار حق الشعوب فى تقرير مصضائرها , والقدياء على الفكر» 
التى كانت تقول ان القوة فوق الق فاذا بهم ش‌هدون بمد المرب بخر 
هذه البادی» رويدا روندا وطفيان »الح الدول عمل حفوق النسعءوب 
واحرر الحكومات من و عودها النی فام نبا عل مها فى اثياء ار ب ماما 
كما آوحی به « مكيبا ومللل ٠‏ أمرة قبل ذاك باكثر دن ار به ما ئة عام(4) * 


( ۲۱ ے نار ) 


- ۳۲۲ 


ولیس فى التاریغ الحديث امد خانها الحافاء بعد ارب العالية الامل 
و ادکروا اواليقهم دمها كالعرب . فقد الق الاما عهرددم "پا واخاو! 
بكل میثاف أبرهوه حنی استحال العرپ بعد الحخرب الى شعوب ودرل 
مشسانة أو منطعا الارصال يتسلط عایها الأجنبی ویتحکم فیها کیغما 
پشاء ۰ وقد كان العرب قبل ارب على الأقل بعیشون فى فلال شبه وحدة 
ديدية ادارپة . وان کانوا قد عانوا من حکدهم لا سیما فى عدر الاتحادین 
الشىء الکثر ٠‏ 


أما بعد المرب فقد نحرر الءرب حقا من الحكم العثمانى وزالت عنهم 
السيادة والتبعية التركية ولكنهم ما لبثوا أن وقعوا تحت ما عرف 
بالحمايات والانتدابات الأجنبية وکانما العرب قد خاضوا! معارك اجرب 
الى جانب الحلفاء وضحوا بالآلاف من أبناثهم لا لینعموا بالاستقلال الذی 
وعدوا به بعد المرب ولكن ليستبدلوا بحكم العثمانيين حكما أجنبيا 


آشد وأقدى(هة) ٠‏ 


العرب فى موّنمر الدسلح : 

على الرغم من افتضاح آمر الاتفاقات السرية التى عقدها الحلفاء أثناء 
المرب ومكروا فيها بالعرب الا أن الشريف حسين كان ما يزال يطمع 
فى نحقيق ما وعد به وذلك من خلال مؤتمر الصلح فارسل ابنه فيصل 
الذى قوبل فى لندن بموجة من التكريم والمجاملة غلبت عليها روح النفاق 
والتمويه » ثم أخذت خفايا الامور تنكشف للأامير شيئا فشيئا ورأى اصرار 
فرنسا على عدم الاعتراف بحكومته فى سوريا أو بتمثيل حكومة الحجاز 
فى مؤتمر الصلح ٠‏ كما وجد نفسه حيال حملة منظمة شنها عليه 
الصهيونيون وعلى أبيه لموقفهما من وعد بلفور(ا) ٠‏ 

وأخذ شعور فيصل بالرارة وخيبة الامل يتضاعف كلما وجد نفسه 


هدفا لحملات قاسية سواء من الحكومة الفرنسية أو دعاة الصهيونية 
وأنصارها وتقاعس بريطانيا عن مساندته ٠‏ 


1م 


ومن المعروف أن بريطانيا لم يكن لها من م الا حمل العرب على 
قبول فكرة الوطن القومى لليهود فى فلسطين وكانت محاولاتها لحمل 
فيصل على تأييد أمانى الصهيونية من الالحاح الى حد أن لجأت الى لورنس 
( صديق فيصل ) عساه يكون آقدر على اقناعه بقبول الفكرة الصهيونية 
والاعتراف رسمیا باسم العرب الذين يمثلهم بالوطن القومی ٠‏ 


فيصل ولورنس : 


ولورنس هذا ليس الا بهلوانا احترف التمثيل والخداع وكان من 
أعمدة الاستعمار البريطانى فى المنطقة العربية بدأ يهتم بالعرب هو بعد 
طالب صفیر فى جامعة اکسفورد ۰ تلميذا لمستشرقين اسمعوه عن العرب 
إخبارا تناقض حياتهم المعاصرة » حيث البداوة والتخلف والفقر والفوضى 
والاستعباد » عن تاريخهم القديم لما كانوا أسياد نصف العالم المعروف 
آنذاك وبناة حضارة من كبريات الحضارات المشرية(۷) ٠‏ 


قام لورنس بعد رحلات الى بلاد العرب تعرف من خلالها على حياتهم 
وتكلم لغتهم ومارس عاداتهم وتزيا بأزيائهم وقد اشترك مع غيره من 
البريطانيين فى اقناع الشريف حسين بالانضمام الى الحلفاء واعترف بعد 
ذلك فى مذکراته أنه كان يعرف أن بلاده لن تنفذ وعودها للعرب بعد 
ارب وأنه اشترك فى خداع العرب ويبرر ذلك بعدم ايمانه بحق العرب 
فى تأسيس دولة مستقلة لانهم ( من وجهة نظره ) قوما متخلفین بحاجة 
مستمرة مماية بريطانية ٠‏ 


ولم يؤمن بحق العرب فى الاتحاد لأنهم مجموعة شعوب متناقضة 
لنفاوت مستویات العيشة: والثقافة والدنية من اقلیم وآخر » كما عرف عن 
لورنس تاییده الکامل للاطماع الصهيونية فى فلسطین وقد صرح لرجال 
الصحافة فى آواخر نوفمبر ۱۹۱۹ وکانت قضية فلسطين بدأت تشغل 
المحافل الدولية : « انى أؤيد الصهيونية ۰ انى اعتبر الیمود النقلة 


بت 


الطبيعية للخميرة الغربية الضرورية جدا لدول الشرق الآدنى » ٠‏ 


عمل لورنس : وهو يحمل هنه الأفکار مستشارا رئیسیا لفیصل 
من أن خاض غمار الثورة المحسينية الى أن حملته سفينة بريطانية ال 
العراق لتجلس على عرشه . فکان بحضر اجتماعات فيصل الرسمية 
والخاصة ویکتب رسائله ومذکراته ويعد له اتفاقاته ویترجم له فى 
مقا بلانه ۰ 


وقد آثبتت الأحداث التی وقعت بعد الحرب العالية الأولى أن ما جری 
للعرب كان من صميم ما طالب لورنس به وما عمل له ۰ وکانت الاحراءات 
التی فرضت على العرب شبيهة جدا بمشاریم لورنس ومخططاته(۸) ۰ 


العرب وقرارات سان ریمو ۱۹۲۰ : 


اجتمع هذا المؤتمر فى ۲۵ ابریل ۱۹۲۰ وأصدر قرارات الانتداب 
على البلاد العر بية وهی صورة لاتفاق سابق عقد بين لويد جورج وكليمنصو 
ولا تختلف عنه الا فى وضع النطقة الشرقية من سوریا التی تشمل دمشق 
وحمص وحماه وحلب والتی كانت تحت سيطرة الحكومة الفيصلية تحت 


الانتداب الفر نسی ۰ 


وأعل: ت قرارات هتر سان ریمو فى ه مابو ۱۹۲۰ وتأكد للعرب 
ان الانتداب البر عانی قد أصبح حقيقة مقررة على العراق وفلسعلین » 
كما تقرر الانتداب الفر نسی على سوربا التى قسمت الى سوردا ولمنان(9) 


وقد ار اعلان الانتداب على البلاد العربية فى الشسام والعراق هوحه 
من البغض والموجدة فى العالم العربى ضد الدول الكبرى » كما ولدت 
شعورا جدبدا كان مداره البغضاء الشديدة لقوى الغرب ولم يكن سببه 
انكار حق العرب فى الوحدة والاستقلال بقدر ما كان سببه نكران الوفاء 


5 


هه 0 ] 0 سه 


۰ 
ونکث العهسود مما جعلهم ینتقلون من خيبة الامل الى البأس النی كان 
سببا فى الورات التی آعقبت ذلك ۰ ولم تكن قرارات سان ريمو فى نظر 
العرب خيانة لهم فحسب بل نکثا لعهد سطرته الدماء فانطرت کراهیتهم 

لها على موجة من الاحتقار الریر ٠‏ 


ومن المؤكد أن قرارات سان ریمو قضت على آمل العرب فى مؤتمر 
«الصلح وفى الوصول الى تسوية مع بريطانيا وفرنسا ويلاحظ أن هذه 
الانتدابات التى كانت البدعة الاستعمارية الحديثة التى ابتدعت لتنسق 
نظريا مع ما كانت دول الحلفاء تشید به كذبا وتضليلا من مبادىء الحرية 
.وتقرير المصير والتجرد عن المطامع الاستعمارية ومع ما سارعت فرنسا 
.وانجلترا الى توكيده عقب هزيمة العثمانيين وجلائهم عن بلاد الشام فى 
بیان أذاعتاه بتاريخ ۸ نوفمبر من سنة ۱۹۱۸ فى طول البلاد وعرضها 
وقد جاء فیه(۱۰) ۰ 5 


« ان القصد السامی الذی دعا فرنسا وبربطانیا العظمی الى أن 
تمتشقا السام وتثيرا حربا عوانا فى الشرق هورغبتهمافی‌تحریر شعوبه‌من 
ظلم الترك واستعبادهم وخلاصهم من عنقا )لفان ومطامعهم ومیلها ال 
تألیف حکومات وطنیتة ' حرة تنتخب حسب رغائب الأمة وتستمد منها 
سلطتها ۰ ولتأييد هذه القاصد وابرازها ال عالم الوجود اتفقت نیت 
وبريطانيا العظمی على أن تساعد الأهلين على تاليف هذه احکومات فى و 
«الشام والعراق وجمیع البلاد التی حررها الشاء وأن تعترفا بها حين 
تالیفها » وأن لا تتدخلا فى شوونها ولا تستالها الانظمة والقوانن وآن 
لا يكون لهما غاية سوی مساعدتها والحافظة علیها لتتاکد من آنها تسلك 
باعمالها مسلکا حسنا فتضمن العدالة والساواة بين جميع السکان بغض 
النظر عن جنسيتهم وتحلهم وعند الحاجة تساعدانها بالشاریم الاقتصادية 
والعمرانية التى من شأنها ترقية البلاد والسير بها الى مستوى الامم 
الراقية ولا تسهيان عن نشر لواء العلم وترقية التربية يصورة واسعة * ٠‏ 


= بو و 7 


منه هى اخطة التی ستسم علیها الحكومتان التحالفتان فى الاقطا 
التحررة ٠ )١١(»‏ 


ومكذا غدت بريطانيا فى أثناء الحرب العالية الاول وعقبها ونیحه 
لها » صاحبة الشأن والقبضة فى بلاد العراق وفلسطين وشرق للاردن . 
وكادت حلقتيا الاستعمارية تكمل حول معظم أجزاء الوطن العربى الشرتیه 
حيث كانت قبل ذلك صاحبة الشأن والسيطرة فى مصر والسودان 
وسواحل البحر الأحمر » وأطراف الجزيرة العربية وسواحلها الجنوبية 
والشرقية وخليج العقبة ٠‏ 


ولقد أخذت منذئذ تسجل فى العراق والاردن وفلسدلن فصيو 
استعممارية سوداء ما تزال آثارها ممقدة الى الآن وبخادصة فى 


٠ )١؟(نيطسلف‎ 


الانتداب البريطانى على فلسطين : 


الانتداب هو استعمار مقنع فرضته الدول التى انتصرت فى ارب 
العالية الأولى وطبقته على الأقاليم التى زالت عنها سلطة العدو النهزم . 
وجعلت نظام الانتداب جزءا لا ينفصل من نظام عصبة الأمم وهحى الهيئة 
الدولية التى انشئت للعمل على منع الحروب وتنظيم العلاقات بين الشعوب 
طبقا لمبادىء العدالة والتعاون ونصت المادة الثانية والعشرون من ميثات 
العصبة ءل معنى الانتداب وأهدافه وأنواعه وطريقة تطبيقه ٠‏ 


ومما هو جدير بالذكر أن الصهيونيين هم الذين سعوا لدى اللفاء 
کی تكون بريطانيا دى الدولة المُنتدبة على فلسطين نظرا للارتباط الوثيق 
بين بريطانيا والصسهيونية والقائم على المصالح المشتركة بينهما , كما أن 
بريطانيا هى الدولة التى أصدرت تصريح بلفور » وحى القوة الأجنبية 
الرئيسة وقتذاك فى منطقة الشرق العربى والتى تس تطيع أن تحول 


- 557 


التصريح الى حقيقة مجسدة بانثماء وطن قومى لليهود فى فاسسءلين 
ويكون هذا انوطن المرتجى ركيزة لبريطانيا فى المنطقة العربية ۰ 


وقا بادرت بريطانيا الى تبليغ الأمير فيصل بهذه القرارات التى 
صدرت نباعا » وجاءت صياغة هذا التبلیغ آية فى الحبث والتغرير 
وانتلاعب بالالقاظگ فقد جاء فيه بخصوص فاعئین « وبخصوص فلسطين 
فقد کنتم دائما على علم بأن حکومة جلالته ازتبطت بانشاء وطن قومی 
للیهود فى فلسطین وهو حدف ارتضته الادارة وتری الحكومة البريطانية 
نقسها مقيدة بالتزام ستؤكده نصوص للانتداب يهدف الى الحافظة بأتم 
طريقة على مصالح السكان الوطنيين ( أى أهل البلد ) فى فلسطين »(۲) 


وقد سارعت الحكومة البريطانية الى تنفيذ قرار انتدابها على 
فقلسطُن وكشفت القناع عن وجهها القبيح أمام شعوب العالم الاسلامى » 
فقی التاسع والعشرين من ابریل ۱۹۲۰ وجه الحاكم العام للمنطقة الجنوبية 
من أراضى العدو المحتلة ‏ وهو الاسم النی أطلقته بريطانيا على فلسطين 
منذ إحتلالها ‏ الدعوة الى رؤساء الطوائف وأعيان البلاد الى اجتماع عقد 
فى داره وتلا عليهم البيان الآتى : )١5(‏ 


« قرر المجلس انتداب دولة لفلسطين » وأن بدمج عهد بالفور بانشاء 
وطن قومى لینود فى معاهدة الصلح مع تركيا ٠‏ وقد عرض هذا الانتداب 
على بريطانيا فقبلته وهی تحكم البلاد مر سكانها وأتلو عليكم وعد 
بالفور وأخول لكم ان ادماجه فى صك الانتداب يعنى عدم التعرض للعادات 
الدينية والأماكن المقدسة وعدم تقييد شىء من المرية الدينية بشرط 
الحافقه على النظام والامن العام » ويسمح المهاجرين بدخول البلاد عل 
قدر حاجتها الى النمو والارتقاء » وتسیطر حرمة بريطانيا على الهاجرة 
ولابخرج آصحاب الأملاك الحالیون من آملاکهم ولا تنزع منم ولا تمنح 
امتیازات اقتمادية لأفراد أو جماعات اذا كان فى منحها ضرر [رهم 
فالحکم سیکون للحكومة البربطانية ولایسمح بحال من الاحوال لاذنية أن 


- ۲۸ _ 
تسيطر على الأكثرية من السكان » ومتی حان الوقت لانشاء شکل من 
الأشكال الحكم النيابى ففى هذه الحالة تعقد الآمال العظيمة على زيادة 
اليسر لجميع سكان البلاد ۰ وقد صدر عنا القرار بعد طول انتظار » 
فيجب انهاء الخلافات السياسية والاضطرابات وعلى جميع الفلسطينيين 
الحقيقيين أن يتباروا لخلمة فلسطين وخر الأجيال المقبلة » )١8(‏ ۰ 


وكان لهذا القرار وقع سىء للغاية فى نفوس الفلسطينيين بوجه 
خاص ۰ وامسلمين بوجه عام حيث أدركوا الخديعة الكبرى التى أوقعتها 
بريطانيا بالعرب وأنها مصممة على تسليم فلسطين لليهود » وتعددت 
«إجتماعات العرب المسلمين والنصارى وتوالت احتجاجاتهم على قرار المجلس 
الاعلى بفرض الانتداب خلافا للعهود القطوعة للعرب » ویکفی الاشارة ال 
البرقية التى أرسلتها الجمعية الاسلامية المسيحية بالقدس الى سكرتارية 
الجلس الأعلى للحلفاء وقد جاء فيها : (7) 


« نحن أعضاء الجمعية لاسلامية - المسيحية الممثلة لجميع أحالى 
لواء القدس نحتج على القرار الصادر من موٌ تمر کم بخصوص مستقبل 
فلسعلن ونرفضه رفضا باتا !| فيه من الاجحاف بحقوقنا القدسة » ونعلن 
أذنا لا نتخلى عن مطالبنا المنحصرة فى استقلال سوریا المتحدة من طوروس 
الى رفح ورفض الهجرة الصهيونية رفضا باتا وعدم قصل فلس‌طین عن 
سوريا للأسباب الآتية : 


۱ - لاننا لم نقاتل الترك الذين تجمعنا واياهم الرابطة الشرقية 
ونحارب بجانب الحلفاء لنعطى بلادنا هدية لاناس آجانب عنها وليس لهم 


حق من حقوق التملك فيها بل لننال حقنا من الاستقلال فى الحياة ٠‏ 


۲ - لآن فصل فلسطين عن سوريا يضر بمصالح البلاد الاقتصادية 
والعمرانية وبمصالح الوطنين القومية والمحلية ٠‏ 


- ۲۲۲۹ 


۳ - لعدم كفاية آراضی البلاد لأهلها الوطنیین الذین هم فى ازدیاد 
مستمر لاسیما وفی النية الاعتمام بأمرن اسکان وتحضير القبائل البدوية 
القاطنة فیها ٠‏ 


>٤‏ - لأن الهجرة ستزید النفوس وتسيب الحاعات وتؤه.ل البلاد 
لحالة الشغب والثورة الدائمین ٠‏ 


ه ‏ لو لم يكن دخول الاجنبی مضرا بمصالح البلاد الاقتصادية 
والادبية لما منعت آرقی دول العالم واشدها اقتدار کدولتی بریطانیا 
وأمريكا دخول الاجنبی الى بلادهما » فكيف بفلسطین المنهوكة القوی من 
الحرب الطاحنة فانها لاتتحمل هجرة آشد الشعوب طمعا واکثرها آنانية» 


فلذلك تطلب من الجلس أن ينظر الى مطالبنا بعين الانصاف ويؤيد 
هذا الق الطبيعى النی لا حياة للبلاد الا به » ونلقى تبعة كل ما يحدث 
فى البلاد مستقبلا على عاتق المؤتمر والسلام » (۱۷) ۰ 


مرك الانتداب : 


وضعت بریطانیا صك الانتداب على فلسطین وعرضته على مجلس 
عصبة الامم فأقره فى ۲۶ من يوليو ۱۹۲۲ وهو يكاد یکون صورة عن 
الشروع الذى كانت النظمة الصهيونية قد عرضته على مؤتمر الصلح فى 
قبراير ۱۹۱۹ 


وقد جاء فى مذكرات « وايزمان » أن اليهودى الأمريكى بنيامين 
كودين كان يتولى مع سكرتير اللورد كرزون وزير الخارجية البريطانية 
وضع صك الانتداب والاتفاق على تصوصه ٠‏ 


وصك الانتداب هذا يقع فى ۸ مادة » وقد جاء فى بعض هله المواد:. 


ل عه 


بت ف 


۳۰ 3 


١‏ اللدولة اانتدبة السلطة التامة فى الاشتراك والادارة الا فيما 
قيدها به هذا الصك ٠‏ 


۲ - تكون الدولة المنتدبة مسئولة عن وضع البلاد فى أحوال 
سياسية وادارية واقتصادية تضمن انشاء الوطن القومى اليهودى 2 كما 
جاء فى ديباجة هذا الصك , وعن ترقية مؤسسات الحكم الذاتی » وتکون 
مسئولة أيضا عن صياغة الحقوق المدنية والدينية لجميع سكان فلسطين 
بقطع النظر عن الجنس والدين ٠‏ 


۳ ب يعترف بوكالة يهودية صالة كهيثة عمومية لاسداء الشورة 
والمعونة فى ادارة فلسطين فى الشئون الاقتصادية والاجتماعية وغير ذلك 
من الآمور التى قد تؤثر فى انشاء الوطن القومى اليهودى ومصالح السكان 
اليهود فى فلسطين ولتساعد وتشترك فى ترقية البلاد على أن يكون ذلك 
خاضعا دائما لراقبة الادارة ويعترف بالجمعية الصهيونية كوكالة ملائمه 
مادامت الدولة النتدبة تری أن تأليفها ودستورها يجعلانها صالحة > 
وعليها أن تتخنا ما يلزم من التدابير يعد استشارة حكومة جلالته 
البريطانية للحصول على معونة جميع اليهود الذین يبغون المساعدة فى 
انشاء الوطن القومى اليهودى ٠‏ 


5 على ادارة فلسطين »> مع ضمان عدم الحاق الضرر بحقوق ووضع 
جميع فئات الامالی الأخرى » أن تسهل هجرة اليهود فى أحوال ملائمة ون 
تشجع بالتعاون مع الوكالة اليهودية المشار اليها فى الادة الرابعة حشد 
اليهود فى الأراضى بما فیها أراضى الحكومة والأراضى الموات غير الصلوبه 
للمقاصد العامة ٠‏ 


۷ - على ادارة فلسطين أن تتول مسئولية سن قانون للجنسية 
ویجب أن يشتمل ذلك القانون على نصوص من شأنها أن تسهل لليهود 


ات 
الذین پتخذون فلسطین مقاما دائما لهم اکتساب الجنسية الفلسطينية * 
۲ - تنص على تبعة الدولة المةتدبة فى الحافظة على الحقوق الوجودة. 


بالنسبة الى الأماكن القدسة والواقع الدينية فى فلسطين وضمان الوصول: 
اليها وحرية العبادة فیها مع مسئوولیتها آمام عصبة الامم عن ذلك كله ٠‏ 


5 تؤلف الدولة النتدبة لجنة خاصة لدرس تحديد وتقريرن 
الحقوق؛ والدعاوى التعلقة. بالأماكن المقدسة » وتعرض طريقة اختيار هذه 
اللجنة وقوامها ووظائفها على مجلس عصبة الأمم لاقرارها ولا تعين اللجنة 
ولانقوم بوظائفها من غير موافقة؛ المجلس المذكور ٠‏ 


۲ - يجب أن تکون الانكليزية والعربية والعبرية لغات فلسطين. 
الرسمية » وكل كلام أو نقش بالعربية على طوابع أو دمغة أو عملة فى 
فلسطين يجب أن يكرر بالعبرية وكل کلام آو نقش بالعبرية يجب أن. 
يكرر بالعربية ٠‏ 


۵ - يحق الدولة المنتدبة بموافقة مجلس عصبة الأمم أن تؤجل. 
أو تمتضع عن تطبیق ما قد تعتبره من شروط هذا الانتداب غير قابل. 
للتطبيق على الأحوال المحلية القائمة فى البلاد الواقعة بين نهر الاردن. 
والحد الشرقی لفلسطين » ولها أن تتخذ من التدابير لادارة تلك الأقطاز 
ما قد تعتبره ملائما لتلك الأحوال (۱۸) ٠‏ 


وصك الانتداب بصورته هذه يدل على أنه اعتداء بشع على حقوق 
العرب فالسلطة: التشريعية والادارية بناء على الادة الآولى بيد الدولة 
المنتدبة وهذا يعنى أن تحكم البلاد حكما مباشرا على يد بريطانيا على الرغم, 
من أن الفقرة الرابعة من الادة ۲۲ من صك العصبة اعتبرت البلاد مستقلة 
مبدئیا وجعلت مهمة الدولة النتدبة مقصورة على اسداء النصح والشورة» 
فأين الاستقلال من هنا الوضع الذى آعلنته بريطانيا ٠‏ 


NEY -‏ 
"وآما الادة الثانية فانها تجعل الانتداب البریطانی كله آداة مسخرة 
النهوید فلسطين وتعبثة کل سلطة وجهد..سکومی لصلحة الصهيونية وحی 
تحرم العرب حتی. حقهم الذی کانوا پمارسونه فى العهد العشمانی بمقتضی 
.الدستور العثمانی من تمثیل فى البرلان ومجال الادارة الى اشتراك فعلى 
فى الادارة ٠‏ ش 0 ۱ 


وأما المادة الرابعة فقد سوغت اقامة وكالة يهودية تقف الى جانب 
«الحكومة لتنفيذ الفكرة الصهيونية واعترفت بالجمعية الصهيونية وكاله 
ملائمة لهذا الغرض ٠١‏ 

وأما المادة السادسة فتهدف الى تسهيل هجرة اليهود الى فلسطين ٠‏ 

وأما الادة السابعة فتحتم تسهيل حصولهم على الجنسية الفلسطينية 


وأما المادة الثانية والعشرين فتجعل من لغتهم وهم الأقلية الضئيلة 
لغة رسمية فى البلاد ٠‏ 


وخلاصة القول : ان وعد بلفور وصك الانتداب هما اعتداء على 
حقوق العرب الطريعية فى بلادهم التى استقروا بها قرونا طويلة 2 وهما 
كذلك اعتداء على حقوقهم السياسية التى نشأت عن زوال السيادة التركية 
وعن جهودهم وتضحياتهم التى بذلوها فى ازالتها وهما كذلك اعتداء على 
«الحقوق العربية التى تعهدت بريطانيا فى اتفاقات وبيانات ومراسلات 
معهم برعايتها , وبما أن العدوان لا يرد الا بالدفاع والمقاومة فان تاريخ 
فلسطین بعد الحرب العالية الگول وحتی الیوم هو تاريخ نضال مستس 
و کفاح دام موصول ٠ )١9(‏ 


موقف العرب من تطورات الاحداث فى فلسطن : 


منذ اعلنت الحكومة البريطانية عزمها على قبول الانتداب على فلسطين 
روته‌میمها على تنفيذ وعد بالفور هب .الفلسطینیون یستنکرون هذا .العمل 


¬ رد - 


ويحتجون عليه 2 وتألقث فى مدن فلسطيبن جمعيات باسم « الجمعیات 
الاسلادية المسيدية » دلالة على تضامن الشعب الفلسعاینی فى مناهضته 
لتلك السسسياسسة كما بت فى القدس .مظادرات عنيفة فى الفترة من 
8:4 ابريل ۱۹۲۰ وتطورت الى مجوم العرب على اليهود والاصطدام بهم 


وبالبوليس المربطانى ووقوع عدة قل وجر حى و اليهود والعرب ۰ 


وبعد تعییل السير هربرت صموئیل ( وهو صهيونى متععسب ) أول 
مندوب سام افلس طبن وشروعه فى وضم الملاد فى حالات مسياسية 
واقتصادية وادارية نؤدى الى قيام الوطن القومى اليهودى » فعين بنتو سر, 
نائبا عاما وهو أحد غلاة الصهيونية 2 ونرك له اعداد القوانين والانظمة 
وكذلك جعل مدير التجارة العام ومدير المهاجرة والسفر بهودیین واقيم 
على رأس کل داثرة موظف بهودی أو بر بطانی , وكذلك حكام القاطعات , 
وترك لليهود استقلال كامل بادارة معارفهم وملارسهم فتشرف عايها 
رتدیرها اللجدة التنفيذية الصهيونية على حين جعلت العارف العربية بيد 


بريطانى ودساعدين من بنى جلدته ادارة واشرافا وتوجيها (۲۰) ۰ 


وكئبت على الطوابع والنقود « أرض اسرائیل » بالعبرية ترجمة 
لكلمة « فاسداين » بالعربية » وفى عهد صموئیل هذا بدأت عمليات 
انبقال الأرافى دن أيدى العسرب الى أيدى الین‌ود واقءعوا أكثر اراضی 
الدولة كأراذى الكبارة وعتلابت وتلال قيسارية حتى بلغ فيما بعد ماأعطت 
الحكومة البر يطانية لليهود من آملاك الدولة ر ۱۷۰ ) آلف دو نم , وأقفلت 
الصرف اززراعى وحدزت أراضى الفلاحيل ومواشيهم تسديدا القروض 
ورفعت ارضضرائب فأخذ البعض یعرضون أراضيهم للبيع لدفء تلك 


الضرائب أو لاتخلص من الديون أو لسد الرمق ٠‏ 
وفتحت أبواب الهحرة للبهود ءمنحوا عدة آلاف من شن‌ادات الهجره 


وفی سیتمبر ۱۹۲۱ منحت .حكومة مس مويل روتمبرج الیهودی؛ 


٤ ۳ 


“امتيازا لتوليد الكهر باء مدته سبعون عاما وذلك بالاستفادة من نهر الأردن 
, وحوضه وروافده ونور اليرموك وجميع توابعه > ورخصت له أن يستعمل 
بحيرة طبرية خزانا للمياه وأن بيسنى ما بشاء من الحطات. والعامل ٠‏ 


وسنت قوانين لحماية الصناعات اليهودية وقررت اعفاء ما نستورد: 
.من دواد وآلات من الرسوم الجمركية ٠‏ 


وخشی العرب - بعد أن رأوا بلادهم تسیر الى حافة الهاوية على ید 
. ساطات الانتداب البریطانی _ وساد القلق بينهم حتی اندلعت فى يافا 
غورة جديدة فى مارس ۱ دامت ۱۵ بوما انقض فیها العرب على مركن 
الهجرة الصهیونی حيث قتل عدد من اليهود 2 ثم هجم الثوار على بعض 
.الستعمرات اليهودية بين يافا وقولكرم > وكانت القوات البريطانية 
والبولیس فى جانب اليهود » فأسفرت العارك عن مقتل نحو خمسين 
«پودیا وجرح نحو ۱۵۰ يهودى » وأما العرب فقد قتل منهم نحو خمسين 
وجرح نحو ۷١‏ ۰ معظمهم بيد القوات العسكرية البريطانية » فضلا عن 
غرامات باهظة فرضتها السلطات على العرب , وقد سارت فى أثناء هذه 
. الاضطرابات > التظاهرات » وانتشرت الاضطرابات فى سائر بلاد فلسعین 
فقد هاجم العرب مستعمرات الخضيرة اليهودية وكفر سابا وبتاح تكفا 
وغيرها »> وحدث التحام بين القوات البريطانية والعرب المسلدين حول 
مستعمرة بتاح تکفا یوم ه مایو اشترك فيه الفرسان والسیارات الصفحه 
وترتب عليه مقتل كثير من العرب » واضطرت السلطة الى استعمال طائرة 
عسكرية لتفریق اموع الثاثرة(۲۱) ۰ 


وهاجم العرب مستعمرة آخری هی مستعمرة رحبوت قبیل انتهاء 
السلمین من الاحتفال بعید النبی صالح بالرملة ( 1 هايو ) فقبیل انتهاء 
.الاحتفال شوهد عدد من الرحال يسيرون ناحية مستعمرة رحبوت النی 
تبعد أربعة أميال عن الرملة » وکان قل أشيع حینثذ أن بهود رحبوت 
.هاجموا قرية مجاورة » وسمع صراخ الجماهير الفلسطينية « فليسقط 
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اليهود » وامکن وقف ٠اا‏ الوجوم بعد احق الاستعدادات لس 
لكن يهود المستعمرة بعد قيام الساطة بحمايتهم ‏ اطاقوا الناد على الحرب 
فقتاوا ثلاثة دنهم واعتقل سيعة عثس عربيا لاشتراكهم فى الهجرم عل 
الستعمرة وکان أهم نتائج تلك الاضطرابات ما ١‏ 


آولا : الال السير هربرت صموثيل قرارا بابقاف الهجر: مهرد 
التى كان بداها فى أغسطس ۱۹۲۰ ۰ وقد ارتقع الصیاح فى حسفرف 
الصهاينة بان المندوب السامى قد استسام لتائرن آخوفاه انهم فقدرا 
الثقة به (۲۲) ٠‏ 


ثانيا : تقرر على اثر الاضدارابات توزيع الذخيرة على الستعسرات 
"البهودية النائية على أن يحتفظ بها فى مکان خاس تحت عهدة رئيس 
المستعمرة أو أحد ذوى المقام فيها » ويكون هو مسئولا أدام الحكومة قيا 
لو استعملت تلاك الذخيرة بطريقة غير مشروعة وكان هن القرر أن تسحب 
نلك الأسلحة على مدار عدة سنوات غير أن ذلك لم يتم . فقد ورد فى 
'تقرير لجنة شو التى قامت بالتحيق فى اضطرابات ۱۹۲٩‏ أن مستودعات 
إلسلاح كانت لانزال موجودة فى عدد من المستعمرات وأن تلك الآسلحة 
قد استعملت فى حالة واحدة على الاقل للدفاع عن مستعمرة من المستعمرات 
التى هوجمت ٠‏ 


ثالثا : عينت الحكومة لجنة لتقدير الأضرار الفعلية التى حدثت 
للقرى اليهودية ولا كان من الهمعب تحديد السئولية على أشخاص بعيتهم 
فقد فرضت السلطات غرامة مالية قدرها ستة آلاف جنيه ضد الشعب 
العربی فى فولكرم والمناطق الاخری التى ساهمت فى تلك الاضطرابات 
واذا كانت الحالة فى فاسطين قد مدأات بعض الوقت الا أنها عادت للغليان 
فى مارس ۱۹۲ وفى مدينة يافا مرة أخرى خلال احتفال اليهود بعيد 
ااسافر وتزیی بعضهم بزى اسْسافر وزى علماء المسلمين مما استفزت 
«العرب وأدى الى قتال أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحی (۲۳) * 


ور ور 5 


سي ات الا 


كما أن فلننطن أضربت اضطرابا شاملا يوم زار اللورد بلفون 
القدش لافتثاح الجامعة العبرية فى مارس ۱۹۲۵ وهى التى أقيمت على 
أرض عر بية فى جبل الزبتون انتزعتها السلطات من أيدى أصحابها العرب 
بالقوة أى بقانون نزع الملكية » وآعطیت لليهود وقد غادر بلفور فلسطين 
على انفور الى دمشق فواجهته مظاهرات عنيفة آسرعت السلطات الفر نسية 
بعذها ال مطالبته بالسفر الى يروت ومنها ال بلاده + 


ولم تتوقف ثورات الشسعب الفلسطینی یوما سواء فى عام ۱۹۲۹ 
ر ثورة البراق ) أو ( حائط البکی ) أو فى عام ۱۹۲۵ ثورة الشهید الشیخ 
عز اندین القستام ال أن كانت ثورة الشعب الفلسطینی الکبری عام 
۲ - ۱۹۳۹ والتی آوشکت أن تنهی الاحتلال البربطانی والتغلغل 
الصهیونی لولا توسط بعض القادة العرب لوقف القتال » و کذلك قيام 
الحرب العالية الثانية (۲۵) ۰ 


و نستطيع أخيرا أن نؤكد حقيقة حامة وهى أن تفاقم قضية فلسطن 
كان تنيجة من النتائج الخطيرة: للحرب العالمية الأولى وغدر الحلفاء ولاسیم 
بزيطانيا بالعرب » كما أن المشعب الفلسطينى كان دائما على أتم استعداد 
للاستجابة لنداء الوطن مما كلفه ذلك من مال وجهد وأنفس » عندما دعى 
الى الاضراب أضرب > وعندما دعى الى المظاهرات استجاب » وعندما دعى 
الى القاطعة نفذ » وعندما دعى الى الجهاد سارع وقدم للتضحية العد.د 
من خيرة آبنائه » فهو شعب صبور لم يبخل على وطنه بشىء ولم يضن على 
متطلبات الجهاد بأى وسائل أو امكانات » وذلك على الرغم من ظروفه 
انقاسية , وعلى الرغم من تحالف الاستعمار البريطانى مع الصهيونية 
العالمية ۰۰ وكذلك انصراف معظم الدول العربية الى مشاکلها الخاصة › 
كما ان ظروف المجتمع اللولى لم تكن تسمح يطلب المساعدة من احسدى, 
القوى الكبرى وهذه القوى كانت متواطئة مع الصهيونية ۰ 


_ ¥ 


معاددة لوزان ( ۲٤‏ من دولیو ۱۹۲۴ : 


بعد هزيمة العثمانيين فى الحرب فر عدد من كيار رجال جماعة 
الاتحاد والترقى الذين كانت فى عيديهم مقدرات البلاد ومنهم من كان برجو 
أن يعود اليها فاتحا ومنهم من كان ينوى اعتزال السياسة وافساح الجک 
لغيره (۲۵) ۰ 


نزلت به وهو غير مصدق أن دولة الخلافة الاسلامية » التی كانت الدرع 
الواقی للمسلمین ورمز قوتهم قد زالت من الخريطة تماما 


وفى ذات الوقت كانت الاحتفالات تقام فى الدول الغربية لتس 
لتحقیق النصر على الألمان والنمساويين والاتراك فحسب ولکن - وهذا هو 
الا هم _ زوال الدولة العثمانية وقرب انتهاء الخلافة من العالم الاسلامی 
ولم يكن غریبا أن يقف ابنرال « اللنبی » قائد الحملة الانجليزية على 
الجبهة الصرية الفلسطينية ۰ حینما دخل القدس وعو بردد « الآن انتهت 
الحروب الصليبية » ووقف الجنرال جورو القائد الفرنسی على قبر صلاح 
الدین الابوبی فى دمشق وقال : « ها قد عدنا ياصلاح الدین » ۰ 


ورحم الله مر الشعراء شوقی وهر بصور شعور المي بهذ 
النتائج آبلغ تنصو بر واروعه 


الهند والهة ومصر حزبنة 
تبكى عليك بمدمع سحاح 
والشام تسال والعراق وفارس 


أمحا من الأرض الخلافة ماح ؟! 
( ۲۲ - تاريخ ) , 


A 7‏ - 
القاومة الت ركية سد اليونيين : 
أبلغت ية الحلفاء العليا المقيمة فى پاریس وال لف 4 من روساء 
وزارات کل من انجلترا وفرنسا وايطاليا واليونان < أنلغت المكومة. 


العثمانية أنها اتخذت قرارا بقضی ينزولك ا جوش اليونادية کی أز مير 
وحذرتها من القاومة التى ستعتبز لجمیم الحلفاء ونقضا للهدنة(57) 


وفى اليوم التالى أى فى ۱۵ هايو نزل اليونانيون فى أزمير وارتكبوا 
قيها من الذابح والفظائع ما يؤكد أحقادهم الدفينة ورغبتهم فى الانتفام 
من العثمانیین ٠‏ 


وأن السلطان « محمد وحيد الدين 0 قد كلف مصطفى كمال تا توب اد 
بعك تعبينة مفتشا لجيوش الأناضول واعطاه صلاحبات واسعةا كلفه بالقيام 
بثورة فى شرق الأناضسول حتی, يتسنى لرجال السياسة أن يحاوروا 
ويناورا أثناء عقد الصلح ليأخذوا أكثر ما يمكن آخذه من الأعدرء ٠‏ 


وقد غادر أتاتورك استانبول بصحبة عدد من العسكريين والمدنيين 
الذين اختارهم اساعدته ووصل الى مدينة صامسون فى ١١‏ مايو ١٠11١9‏ 
وبعد أن جمع ملوك الأهالى بدأ ثورته ٠‏ 


ونظرا لاحتجاج الحلفاء عل هذا العمل مستندين الى أحكام الهدنة 
فقد طالبوا باستدعاء مصطفی كمال وقد استجابت الحكومة التركية 
وأرسلت على لسان وزير الربية تستدعيه الى العاصمة ولكنه استمر فى 


عدم الاجابة » وازاء ذلك مدد الحلفاء بالرجوع الى اطرب مما جعل الحكومة 
العثمانية تعلن و من ود به 


وبعد مضى اکثر من سنة لم تجن البلاد من ثورة أتاتورك الا الدماء 
والخراب وتقدم اليونانيون نحو قلب الاناضول وكادوا يطرقون أبواب 


بت ۷۷۱۷ ت 


أنقرة » مما جعل الحكودة الت ركية تعلن اة وتمرده استنادا ال فتوی 
شيخ الاسلام عبد الله درى زادة » ولكن السلطان ما لبث أن أقال هذه 
الوزارة و کلف توفیق باشا وحو من آنصار مصطفی کمال » بتالیف وذازة 
جديدة دامت فى الحكم نحو برش خلت فیهما أغراض أتاتورك فلما 56 
شوكته تنكر لاسلعلان وطلب اليه أن يتنازل عن الحكم ويكتفى بالافة 
المجردة من السلعاة على أن يظل مقيما فى استانبول وتنتقل السلطة الى 
أنقرة فرفض السلطان وتنازل عن العرش سنة ۱۹۲۲ وخلفه عبد المجيد 
خليفة لا سالطانا ثم خلع سنة ١955‏ وأخرج من البلاد بعد الغاء 
الخلافة(/ا؟) - 


وعد اقلخ دای كال بف لماه قن بكاومة الیو ای وطاق 
'الؤزيمة بهم بطلان جميع العاهدات والاتفاقات التى ارتبطت بها الحكومة 
العثمانية منذ احتل اللفاء الآستانة فى ٠١‏ من مارس ۱۹۲۰ وعدت بذلك 
معامدة سیفر باطلة بطلنا قانونیا فی نظره وخاض اعوانه حربا قوية 
ضد الیش الیونانی » وظفروا بمساعدات عسکرية: وسياسية من روسیا 
الشسيوعية التى عقدت صلحا منفردا دع الكماليين ۰ وأمرت ایطالیا قواتها 
بالجلاء عن أداليا ثم وقعت فرنسا فى ۲۰ من أكتوبر ۱۹۲۱ اتفاقية أنقرن 
مع الوظنييق الاثرا وجلت قواتها عن کلیکیلیا وجات الضربة القاضية 
عندما آعلن محلس اللفاء الأعلى فى آغسطس ۱۹۲۱ : أن ارب التركية 
افوا شوه اما مقا واغلنت: اها وو ا واا 
واليابان الحيدة ٠‏ وطالب الکمالیون بتعديل معاهدة سيفر ولا لم يستجب 
لهم هاجموا الیش الیو نانی وأجلوه من أزمير فى سبتمبر ۱۹۲۲ ۰ ونودى 
فى نوفمبر بالجمهورية التركية وهرب السلطان العثمانى محمد السادس 
فى ۱۷ نوفمبر الى مالطة على ظهر سفينة بريطانية وامسبحت حكومة 
المجلس الوطنی الكمالية حى الحكومة الوحيدة فى تركيا ٠‏ 


هت 


وفی وسط هذه الاحداث التی تعاقبت سراعا كانت بربطانیا وفر نسا 
وایطالیا قد وجهت الدعوة الى عقد مؤتمر دول فى موزان يضم الى جانب 
رلدولة سالفة الذكر الولايات المتحدة واليابان ورومانيا ويوغسلافيا 
وحکومة الآستانة العثمانية وحكومة المجلس الوطنى فى أنقرة 2 كما 
دعيت روسيا وبلغاريا للاشتراك فى مناقشات المخسايق وحدها وكانت 
الولايات المتحدة قد اكتفت بارسال مراقبين لها فى المتمر لأنها لم تكن 
فى حالة حرب مع تركيا كما أن الحكومة العثمانية قد سقطت وانفردت 
حكومة أنقرة بتمثيل البلاد فى المؤتمر ٠‏ 


وقد افتشحت <لسات هو تمر لوزراء فى ۳۰ نو فمبر ۱۹۳۲ واستمرت 
حتی 4 من فبرایر ۱۹۳۲ ولم دصل الى نتبحة: ملد سسب رفض الحكومة 
التركية لشروع معاهدة الصلح لخالفته الیثاق الوطنی الترکی ۰ 


ودخلت الحكومة التركية فى مفاوضات مباشرة مع الدول المعينة 
وأعيدت جلسات المؤتمر فى ۲۳ ابريل واتفق فى نهايات تلك الجلسات 
على توقيع معادهة لوزان فى ۲۶ يوليو ۳ وتقرر فيها اخلاء الآستانة 
من الحاليات الأجنبية ورد تراقیا ال تركيا بما فيها أدرنة وغير ذلك من 
قرارات كانت فى صالها ۰ ويموجب صنه اله‌اهدة خفف اللفاء من 
تشددهم وبسطت ترکیا سلطانها من جدید على آسیا الصغرى كلها وتعين 
على اليونانيين أن برجعوا الى بلاددم » فى حين رجم الاتراك الذین کانوا 


۱ 


لا بزالون فى دول البلقان الى الاناضول زرافات زرافات(۲۸) ٠‏ 


وفيما يتعلق بالدول العربية التى كانت تابعة لاعثمانیین قررت 
المادة السادسة عشر تنازل تركيا عن جميع حقوقها فى الأقطار المنسلخة 
اها ومن ذممنها البلدان العربية ٠‏ لكن بقيت مشسكلة الموصل معلقة 
بحجة أن أهلها لا يتكلمون العربية وتقرر احالتها الى لجنة دولية بعشت بها 
عصية الأمم ٠‏ وقد قررت اللجنة فى عام 5 ضم ااوصل الى العراق 
دقابل تخسيص١٠/‏ من عائدات البترول لتركيا ددة خمسة وعثس بزعاما 


بت 
وقد نص صراحة نزول تركيا عن حقوفها فى مدبر والسودان اعتبارا 
من © توفمبی ۱۹۱۶ وهو تاريخ دخول العئسالییل المرب ضد الدول 
امتحالفة : كما نص على ضم قبرص لبربطائيا » وكذلك فبلت الدول 
بمقتضی عذه العاصدة الغاء الامتیازات الاجنبية واسترداد ترکیا اراضیها 
فى آوربا الى نهر مارتزا غر با(۲۹) . 


ومکذا سم آعداء الامس لترکیا بما سلبوه منها وغازلوا اتاتوراد 
بهذه الاتفاقية وكان الثمن ما فعله بعد ذلك فما کادت جلسات المؤتمر 
تنتهی حتى جد الكماليون فى انقلابهم مولين وجوههم نحو الغرب فشفعوا 
الغاء السلطنة العثمانية' باعلان الجمهورية الث ركية فى أكتوبر ۲۳ ثم 
بالقاء الخلافة فى مارس ۱۹۲۶ ٠‏ وبعد أن كان دين الدولة هو الاسلام 
أصدروا قرارات بجعل الدولة علمانية وأبدلوا الحروف العربية باللاتينية 
وعكنا نال الغرب بغيته وأصبحت تركيا دولة صغيرة علمانية وتنكرت 
حتى لواقعہا فهى قد أعلنت أنها دولة غير اسلامية على الرغم من أن 7/۹5 
من سکانها مسلمون وتنكرت لآسيويتها مع أن مالها فى أوربا من مناطق 
لا یتجاوز عشر مساحتها , فقد ذکر شيخ الاسلام صبری آفندی أن ترك 
سارت خطوات كثيرة فى التنصل من دينها وعقیدتها حتی ان مصطفی 
كمال أتاتورك أوصى وهو على فراش الوت بألا يصلى عليه صلاة الجنازة » 
ثم انه لادعیت تركيا لحضور ااژتمر الاسلامى النى عقد فى القدس 
سنه ١95١‏ رفضت الحكومة التركية حضوره لانها غير مسلمة ٠‏ ولا دعيت 
لحضور المؤتمر الآسيوى الذى عقد فى دعل رفضت حضوره كذلك بحجة 
أنها ليست بدولة آسیویةر۲۰) ۰ 


واذا كان السلمون قد رحبوا بانتصارات اتاتورك على اليونانية 
واستعادته لأجزاء من الدولة العثمانية فذلك لآن المسلمين خدعوا 
بمصطفی كمال الذى كان يظهر خلاف ما يبطن فقد استغل عواطف 
المسلمين وآموالهم الى أبعد حد وكسا ورته لباسا اسلاميا سواء بأحادیثه 


RA 


وتصريحاته وخطبه » أو بمعاملته لزعماء المسلمين ٠‏ فقد استعان بالزعيم 
الليبئ السيد أحمد السنوسى وجغله مستشارا له كما استغل أعمال 
وأقؤال جمعية الخلافة الاسلامية بالهند التى قامت بزعامة الاخوين شوكت 
على ومحمد على واستغل الشعراء فمدحوه والادباء فأثنوا عليه ومشايخ 
الطرق فرفعوه الى مقام الولاية(1) ٠‏ 


وبعد لوزان ومساندة الحلفاء له بعد أن تأكدوا أنه سيقوم بالدور 
الرسوم تماما ویخلصهم من ۷ هذه الدولة الاسلامية التی اقضست 
مضاجعهم طيلة خمسمائة عام ۰ وما كاد يطمئن آتاتورك الى تنفیذ اطلفاء 
لوعودهم حتى ألغى الخلافة وطرد الخليفة من البلاد وطرد السيد أحمد 
السنوسى وتنكر لكل القيم الاسلامية 1 وسار سيرة ليس فيها أرة مصلدء 
للاسلام ولا للمسلدين , دل لسن فيها أية مصلحة لتركيا نفسها(؟؟) ٠‏ 


۳9 ما فعلته الثورة الت ركية أنها شغات الام بأمور بعتقد البعضص 
أنها جانبية تافهة مثل الغاء ال ار بوش وسفور النساء وغير ذلك الا ان 
الحقيقة أن آتاتو ورك حعلم درلة الخلافة الاسلامية تحدلما وما فعله ثورة عل 
الدین وعلى الثقافة وعل التاریخ وعلى العالم الاسلامی : 


ولم يقدم. تر كيا بما فعله خطوة واحدة الى الأمام بل ارجعها جوا 
الى الوراء وبصفة عامة يمكن القول ان بو أتاتورك آتت وبالا على 
وعلى العالم الاسلامى لأنها قضت على ثروات تركيا المعنوبة سل 
عظمتها التي كانت تقوم على الاسلام وهى عظمة لن تعود آبدا الا اذا عادت 
تركيا من جديد لاسلامها وحضارتها الاسلامية "۰" 


لقد كان باستطاعة كمال أتاتورك بعد أن انتدير على اليونانيين أن 
يتنكر للغر نيين 'ويقتب لهم ظهر المجن' فيخدم بذلك بلده وأمته ولم يكن 
يستطيع الغر بيون آ نذاك أن ينالوه يأذى لآن العالم كله كان معه ولكنه 
لم يفعل لأن الخطة الغربية كانت تسایر حواه(۳۹) 


E 
: اثر الغاء الخلافة على العالم الاسلامى‎ 


كان لالغاء الخلافة على بد أتاتورك آدار خطيرة فى العالم الاسلامى بعد 
أن أصبح لآول مرة بلا خلافة ولم يدر الناس لم یتصرف دعاء الداعين حين 
يبتهلون الى الله فى فر و 3 أن شسمل بعنايته وتوفيقه خليفة 
المسدلمين وأخذ الناس فى مصر وغيرها اضطراب وحيرة وتأكد لهم أن أعداء 
الاسلام قد نجحوا تماما فى محاولاتهم على يد رجل ينسب الى المسلمين ٠‏ 
وكانت أول خطوة أخرجت المصريين عما هم فيه من حيرة وارتباك بيان 
مذيل بامضاء سنة عشر عالما من علماء الأزهر أذاعوه بعد الغاء الخلافت 
بأربعة أيام يقررون فيه بطلان ما تجرأ عليه الكماليون من عزل الخليفة 
عبد المجيد » الذی انعقدت له البيعة من المسلمين , لانه صادر دن فشة قليلة 
لا بعتد بهم « فبيعته صحيحة شرعا فى عتق كل مسلم يؤهن بالله واليوم 
الآخر » وينبه البيان المسلمين الى حاجتهم للخليفة ثم ياعوهم للاسراع فى 
عقد مؤتمر » يقرر ما يراه فى أمر الخلافة عن الطريق الشرعى ۰ ويحذرهم 
من تسرب الخلاف الذی يؤخر الاسلام ويوهنه ٠‏ 
وفى اليوم التالى أذاع وكيل الأزص الشيخ محمد ح<سنين مقالا 
بين فيه خأ الكماليين فيما ذهبوا اليه من أن الخلافة عقبة فى ى 
التقدم وختمه بدعوة السلمین للنظر فى الخلافة ٠‏ 


ومنذ ذلك الوقت كثرت الدعوات لعقد «ؤتمر الخلافة وبرز اسم 
دوس واستم الازدر كمصسدر ذه الدعوات ومر کز من آهم مراکز النشاط 
الاسلا‌ی الذی بحاول «عاطة هذه القضیة(:۲) ٠‏ 


ونشعت هذه الحركة الداعية الى عقد المتمر حين ذاعت شائعات 
ترشيح الاك حسين بن على لاخلافة فنشر علماء الآزهر بيانا حذروا فيه 
من الانخداع « بنداءات الخونة الارةسن الذين بنادون ببيعة الماك حسين » 
ويحذرون دن تهافت كل, دولة ءل, جعل الخليفة فيها فتتعدد پذلك خلفاء 


المسلمين وتذدب رجهم و تضرب عليهم الذلة وال مسكنة ان 


خر 5 5ه 


الاز<ر واخلافة : 


بعد هذه النداءات التكررة من الأزهر لقادة العالم الاسلامی بضرورة 
الاهثمام بمسألة الخلافة اجتمع شيخ الاز هر ومن حوله هيئة کبار العلماء 
وعدد كبير من مدرسى وطلاب الأزهر وتم الاتفاق على عقد مؤتمر عام فى 
القاهرة توحه الدعوة لحضوره الى جميع ممالك الاسلام حاكمة كانت 
أو محكومة مستقلة أو محتلة » وأن تلف فى أنحاء مصر لجان تدعى لجان 
الحلافة تروج للمؤتمر وتعزز فكرنه وتکون فیما" بعد عونه وعدته فى 


:تنفيذ قراراته ٠‏ 


ولم يكن التمهيد لانعقاد المؤتمر مرا هينا کما ظن كثير من علماء 
الأزهر فى بادىء الآمر فقد امتدت الدعوة اليه من سنة ١955‏ وهو عام 
سقوط الخلافة الى عام ۱۹۲١‏ عندما عقد المؤتمر بالقاهرة ٠‏ 


وكان سبب التأخير برجع الى اعتقاد بعض الدول الاسلامية الأخرى أن 
علماء الأزهر انما يقصدون من مؤتمر القاهرة الذى يدعون اليه آمرا آخر 
له باطن غير ظاهره » وأنهم انما يثيرون مسألة حماية الخلافة لا خوفا على 
الخلافة: من شاطىء البوسفور الى شاطىء النيل وضم أريكة الخلافة الى 
الخلافة من شاطىء البوسفور الى شاطىء النيل وضم أريكة الخلافة الى 
أريكة الملك فى عابدين ( أى جعلها للملك فؤاد )(50) ۰ 


كما ظهرت فى مصر جماعة أطلقت على نفسها اسم جماعة الخلافة 
الاسلائية بوادى النيل ويرأسها الشيخ محمد ماضی أبو العزايم ٠‏ 


وتكشف تقارير الآمءن المصربة عن دور هذه الجماعة ومعارضتما 
لاسناد الخلافة للملك فؤاد وتفضيلها احیأء الخلافة الاسلامية فى مكة 
المكرمة بدلا من "القاهرة والذى يهمنا الآن أن المؤتمر عقد بالقاهرة وله 


559 


كما يذكر الشيخ الآحمدى الظواهرى كان « انعقادا » مشوها مبتورا 
ققد حضرته الوفود التى فدمت من الغرب ومن سوريا ومن فلسطين ولكنه 
لم يكن بالمؤتمر الاسلامى العام » ولم تكن له الضخامة أو القوة التى تنباً 
الديها التنبون(۳۱) ۰ 


وقد آصدر المؤتمر الذی كان يرأسه الشیخ آبو الفضل الیزاوی 
.شيخ الازهر اذ ذاك قرارا آعلن فيه امکان تنصيب خليفة حسب نصوص 
الشريعة ولکنه آعلن أن تعيين الخليفة بترك اؤتمر تمثل فيه کل الشعوب 
«لاسلامية ۰ ولا كان المؤتمر ینقصه هذا الشرط فقد أوصى کل السلمین 
ألا بهملوا مسألة اثلافة فى الستقبل وأن یعملوا على اعادة ذلك المنصب 
,الذی هو روح الاسلام ومظهره ٠‏ 


ویرجم فشل المؤتمر الى الدعاية ااضادة التی انتشرت فى كثير من 
«لبلدان الاسلامية للتقلیل من دور الازص ودور مصر ٠‏ 


كذلك كان للعوامل السياسية الضطربة فى مر وتنافس الاحزاب 
لعرية دورها کذلك, كما أن اللك فاد لميكن بالشخص النی ترضی‌عنه 
الشعوب الاسلامية لیکون خليفة لا سيما وقد تول منصبه بقرار صادر 
.من الحكومة البريطانية ولم يكن له من ماضیه ما یسانده فى القیام بهذه 
المهمة اخطرة ومن ناحية آخری كان للخلاف الذی دب بين الشیخ حسين 
وال والشیخ الظواه‌ری آثره فى فشل ال تمر(۳۷) ۰ 


والذی لاشك فيه أن الاقتراح الذى عرضه الشیخ الظواهری بفض 
جلسات المؤتمر قبل تفاقم الخلاف كان بایعاز من اللك فؤاد وکان فى 
نفس الوقت بداية النهاية للجهود التى بذلت لاحياء الخلافة ولو نريث 
المؤتمرون وجددوا موعدا آخر وأعدوا نه جيدا لأمكن للسسلمین اتخاذ 
دء'وة أكثر ايجابية فى هذا الميدان ٠‏ 


۳٤٦ 


وقد انشغات كل دولة وحكومة فى هذه المنطقة ٠‏ حسب ما الهى 
اليه التقسيم عقب المرب العالية الادل بقضسایاها الخاصة واندفعت 
الشعوب فى هذه البلاد سواء المسدتقلة منها أو المستعمرة أو ما بين ذلك 
من أسماء وأشكال فى صراع عنيف ضد القوى الاجنبية الخارجية وفى 
مسائل الحكم الداخلية وها أثارته الأوضاع الجليدة من مشاكل وما التزمه 
من طلب العيض وتنظیم الاقتصاد على الأسس السياسية الجديدة دن جنود 
واستغرق كل هذا جهود الشعوب وزعمائها وتعرض الوطنيون والخلصون 
منهم للاضطهاد والتشريد والنفى وخفت تلك الدعوة فیما عدا بعض 
الجماعات والهيئات التى ظلت تبثا فى قوانينها الأساسية(8) ٠‏ 


وفى فترة ما بين اطربین لم نذكر كلمة الوحدة الاسلامية والخلافة 
الا فى الأدب أو فى مناسسات سياسية محدودة الوقت والاثر مثل هؤتمرات 
قضية فلسطين أو مؤتمر الصلح بين انملكة العربية السعودية والیس 
أو فى بعض المعاهدات التى عقدت بين الدول العربية ٠‏ 


وآخرا يمكن القول أن المرب العالمية الأولى وما أعقبها من أحداث 
وتر تب عليها من نتا نج كانت لها آثارها الملطيرة فى العالم الاسلامى حيث 
راجت الدعوة للقومية وظهرت الكثير من الأانظمة العلمانية وخفت صوت 
الدعوة لاحیاء الخلافة ومكنت الدول الغر دة لنفسها فى العالم الاسلامی 
بصورة أكثر هما كانت عليه قبل ارب ۰ 


وقد تتاعت الأحداث الى أن كانت الحرب العالمية الثانية وكان 
للعالم الاسلامى فيها دور يستحق الدراسة والاهتمام(۲۹) ٠‏ 


٤¥ د‎ 


هوامش الفصل الاخر 
العالم الاسلامی بعد اطرب العالية الاول 


ر۱) دء آحمد سويلم العمری : أصول العلاقات الخ » مرجع. 
سابق » ص لل ۱ ۱ 

(۲) اارجم السایق 2 ص 1۰٩‏ 

(۲) دء حسين فوزی » السياسة » مرجع سابق ص ۲۰۳ ٠‏ 

4 السياسة الاستراتيجية » مرجم سایق » ص ۲۹۶ ٠‏ 

)2 رمزى میور » النتائج السياسية . مرجع سابق ص۱۷۷ -۱۷۸ 

»( محمد رقعت : التوجيه الس-ياسى للفكرة العربية » مرجع 
سابق » ص ١١١‏ * 

(۷) المرجع السابق 2 ص ۱۵۱ ۰ 

(م) انيس صايغ » الهاشميون والثورة العربية » ص ۱۹۰ ٠‏ 

ره) دء حسين فوزى » مرجم سابق » ٤۱۸‏ ۰ 

(۱۰) محمد رفعت » مرجع سابق » ص ۱۵۱ - ۱۵۲ ۰ 

(۱۱) آکرم زعیتر : القضية الفلسطینیة »> ص ۵٩۷‏ ۰ 

(۱۲) محمد عزة دروزة » مرجع سابق » ص 555 ۰ 

(۱۳) دء حسیب فوزی » مرجم سابق ص 2۱۸ * 

۰ 1۱۱ دء حسن صبری المولى : مرجم سابق ص‎ )۱٤( 

(۱6) الرجع السابق » ص ۶۱۱ - 2۱۲ ٠‏ 

(۱۳) آکرم زعیتر » مرجع سابق ص ٩۷‏ ۰ 

(۱۷) دء عادل غنيم : الحركة الوطنية الفلسطينية , من ۱۹۱۷ - 
ص ۱۰۲ ۰ 

(۱۸) الرجم السابق »> ص ۱۰۲ - ۱۰۳ ۰ 

(۱۹) دء احسان حقی : مرجع سایق ء ص ۷۲۷ ۰ 

(۲۰) دء آحمد سویلم العمری : الشرق الأوسط وقضية فلسطین 


ص ۱۱۰ ۰ 
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(۲۱) دء عادل غنيم »> ص ۱۰۳ ٠‏ 
(۲۲) د۰ حسن صبری » مرجم سابق » ص 2۱۳ ۰ 
(۲۲) اارجم السابق » ص 2۱۳ ٠‏ 
(۲۶) محمد رفعت » مرجم سابق » ص ۷۹۱ ۰ 
(۲۵) د۰ احسان حقی » مرجم سابق ص ۷۲۷ ۰ 
(۲7) الرجم السابق » ص ۷۲۸ - ۷۲۹ ۰ 
(۲۷) ده جسن صبری : مرجع سایق » ص 2۲۰ ۰ 
(۲۸) محمد رفعت : مرجع سایق ص ۱۵۰۱ - ۱۵۷ ٠‏ 
(9؟) دء فاضل حسين : موّتمر لوزان وآثاره فى البلاد العربية » 
معهد الدراسات الاسلامية » ص 50 
(۲۰) الرجم السابق »> ص ۱۲ ٠‏ 
(۳۱) بر و کلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية » مرجم سابق ص1۹۶ 
(۳۲) محمد رفعت » مرجم سابق ص ۱۵۸ ٠‏ 
(۲۳۲) د۰ احسان حقی » مرجع سايق » ص ۷۵۹ ۰ 
(۳۵) دء محمد محمد حسين : الاتجاهات الوطنية 2 ج ۲ص ۰ 
(۳۰) ارجع السایق 2 ص 55 508 ٠‏ 
(۳) دار الوئائق القومية بالقلعة » التقاریر السرية » تقریر رقم 
٥‏ ,أغسلطس ۱۹۲۳۲ 
(۲۷) الشیخ الأحمدى الظواهری : السياسة والأزهر » د۰ فخرالدین 
الاحمدی 2 ص ۰2۲۰۸ ۲۱۰ ٠‏ 
(۳۸) دء عبد اللك عودة : العالم الاسلاء‌ی ومشکلاته المعاصرة » 
معهد الدراسات العربية ۰ ۱۹۵۸ ۰ ص ۱۱ - ۱۲ ۰ 
,(۳۹) عباس العقاد ۰ الاسلام والاستعمار »> ص ١١‏ ۰ 


يمن اقول بعد <ذء ائدراسة عن العام الاسلاءى فى الحرب المالية 
وی ی اعترة من عام ١515‏ وحتى عام ۱۹۱۸ ن عه المرب كانت فى 
متها وسداعا حر با استعمازية بحقة » بل «هتبرعا ابعص حلقة من 
حبقات الصراع الصلییی الى بستهدف العالم الاسلامى بحدوده المعروقة 
راك ۰ 


وعلى الرغم من أن وجية النر الأسلامية فى أحدات تذك المرب 
لم تکتب حتی اليوم فقد كانت عذه الحاولة بداية لاتعرف على الآكار اندمرة 
لتاك المرب الشرسدة فى كل عندةة من مناطق التجمع الاسلامی فر, آسیا 
وآفریقیا ویکفی أن نعرف أن میادین اقتال الر ثيسة كانت فى قلب يلاء 
انشام والعراق وشمال آفریقیا وشرقها ومصر والسودان ٠‏ 


وكذ:ك فى فارس والأناضول وكانت الأُسائر فى الثفراد والأموال 
فوق. ما _تصوره الکثرون ۰ وحارب المسلم الهندى فى صفوف بريطا ضا 
والستغال فى صفوف فر سا ولم جرا مسامون مائل بعضیوم يوتسا 


خساب هذه الدوزة الآور برة او تلك ٠‏ 


وقد شهدت عذء ارب خاتمة الدولة العثمائية بعد ان اندحرت فى 
میادین ارب وتكالبت عليها القوى الاستعمارية التی كانت تتحين هذه 
الفرصة منذ سنوات طوال فيما عرف باسم المسألة الشرقية واقتسام ثركة 
الرجل المريض ۰ 


والحقيقة أن الحرب العالمية الأولى التى دامت أربع سسنوات وئيف 
امتدت من سنة ١5‏ الى سنة ۱۸ وثبت فيها العثمانيون فى مياد القتال 
وت الجبال ودافعوا عن دینهم ووطنهم وكرامتهم دفاع الابطال ولکنها 
انتیت بمأساة مفجعة اذ استیقظ السلمون على أكبر فاحعة اصیبوا بها 


۵ 


فی تار خهم الحديث » اذ رآوا بنیان دولة الخلافة تنهار 2 كما تنهار بیوت 
:الک ر تون » لا بل وقد أصبحت هذه الدولة ذات العز الباذخ والشان الرفيع 
الشامخ التى كانت ملء عين الزمان وسمعه أثرا بعد عين وکانها لم تفن 
بالأمس ۰ وأصبحت أرضها هوطنا لاعدا نها وموطثا الأقدامهم 0 


واذا كانت الدولة العثمانية قد آخعلات بدخولها هذه ارب 
الاستعمارية الى جانب درلتی الوسط فقد رفعت فى الأيام الاول نداء 
.لهاد تستصرخ به مسلمی العالم لساندتها وقد تباینت الآصداء ااباشرة 
لهذا النداء فى' کثبر من بلدان العالم الاسلامی على الرغم من خضوع هذه 
الدول للاستعمار الاجنبی وقیام کل من بریطانیا وفرنسا باتخاذ الكثير 
.من الاجراءات والاحتياطات الوقائية لاضعاف أثر هذا النداء الوجه من قبل 
العشمانیین فقد أثبتت هذه الدراسة أن كثيرا من مسلمى شمال آفر بقیا 
تجاوبوا مع «ننا النداء وقاموا بثورات متعددة ضد الغر نسيين والايطاليين 
كما كان لاعلان الجهاد آثر واضح فى شرق أفريقيا وبخاصة فى انصومال 
حيث أعلن المجاهد الصومالى السيد محمد عبد الله حسن الذى قاد وره 
اسلامية كبيرة ضد البريطانيين والايطاليين تجاوبه مع هذا النداء وفى 
الأيام الأولى لقيام ارب أرسل وفدا صومالیا يؤكد للغمثانيين وقوفه الى 
جانبهم والتزامه بنصرتهم ووقع معهم اتفاقا مکتوبا بهذا الخصوص ٠‏ 


وعالجت هذه الدراسة محاولة الامبراطور الاثيوبى « ليج اياسو , 
الذى أعلن الاسلام فى بلاده وأعلن ارتباطها بالدولة العثمانية واستعدادء 
للقتال الى جانبها ولكن بريطانيا وفرنسا وايطأليا بالتعأون مع الكنيسة 
الأأنيو دية هاحمته يأحدث الأساحة حتى تم القمض عليه وأودع السحن 
,وانتهت تلك المحاولة الاسلامية التى لر قدر لها الایداح لغيرت تاربخ هذه 


:31 فة و فقت نتائج باهرة ۰ 
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وأظهرت حنه الدراسة حقيقة الأطماع البريطانية فى الشرق العربى 
ودورعا قى مساندة الصييونية ونجاحها فى استمالة الشريف حسين بن 
على للقتال قى صفوف الحلفاء لتصيح المواجهة الحربية من قوات العشمانین 
المسلمين وقوات الحسين بن على لتسيل السماء الاسلامية أنيارا قى حرب 
لا ناقة لهم قييا ولا جمل ٠‏ 


وسحل التاریخ للملك عبد العزيز آل سعود والاعام حیی حمیداندین 
آنهما اتخذا موقفا اسلامیا طا برقضیما الاستجابة لبریضانیا وطعن 
العثمانيين قى ظهورحم وکان موقفیم آفضل بکثر من موقف اس النی 
خدع بوعود الحلقاء ٠‏ 


وبعد انتياء ارب رأى العرب آنقسیم وقد أصيحوا أكثر قرقه 
منها الانتداب والحماية والتحالف والاستعمار والقوة وبعد أن کانوا شركاء 
الدولة العثمانية فى الحكم أسقطوا فى أيديهم ٠‏ 


وكانت ردة فعلهم عنيفة ويأسهم من حلفاء الأمس عظيما ولكتيم 
لم يتحر كوا بل ظلوا يعيشون بالآمال والخطب الرنانة فقط ٠‏ 


باستثناء بعض الحاولات التى بذلت لاحماء الخلاقة الاسلامية وكام 
فيها الآزهر بدور يسجل له شيوخا وطلایا ٠‏ 


ومن النتائج الأخرى التى کشفت عنها الدراسة أن الاتجاعات 
القومية التى ظهرت فى كثير من البلدان الاسلامية بتأثير من الغرب كانت 
عائقا أمام تجاوب المسلمين فى بلاد الشام ومصر مع اعلان الجهاد وظیرت 
خطورة هذا الاتجاه القومی - الذىيرفضه الاسلامرفضاكاملا ‏ بعدانتهاء 
ارب حين تمكن كمال أتاتورك من عزل الخليفة العثمانى واعلان الجمهورية 
التركية والغائه الخلافة والسير بهذا اليلد المسلم فى طريق معوج حاد 


۲۵۲ - 
به عن الاسسلام واععلی بذلك فر صة لغيره من المكام النبهرین ببعولته 
فى انجادلاته وما فعله « آمان الله خان » 
تاتورك » كما أن الکثبد من الدول العر بية والاسلامية قد 
بعد لاس تقلال مستجيبة للمطالبين بالتغريب 
م6 دیق سا فة رة وة ۹992 وضو 

أوربا غير المسلمة ٠‏ 


اا و فى آفنفا دستان 
صورة مما فعله ۱ 
سارت فى الثبار القومی 
باعتبار أن الاسلام قد هن 
العالم الاسلامى من المحيط للمحيط تحت سيطرة 

وأخيرا نرجو 3 تكون هذه الدراسة فاتحة لدراسات علمية حادة 
منصفة" حول تاريخ العالم الاسلامى فى تلك الفترة الواقعة بين الحربين 
العالميتين ٠‏ 1 


وبالله التوفيق ۰۰۰ 


مت 


۲۵۲ بت 


قائمة المتسادر والر ا<ع 


: الوثاتق : 


تقاریر أ من ۱٩‏ - ۵۲ 


تقریر خاص عن جماعة اثلافة بوادی النیل 


الوثاتق اله‌سوه‌الية 2 


انیا 


توص للاتفاقیات الوقعة بين الوفد الصومال المثل للسيد 
عبد الله حسن ۰ وممثل الحكومة العثمانية بخعسوص اعلان الهاد. 
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: مذکرات : 

آحمد شفیق باشا : مذکراتی فى نصف قرن » ۲ آجزاء مطبعه 
مصر ۱۹۲۶ ۰ 

الأمير عمر طوسون : مذكرة بما صدر عنا منذ فجر الحركة الوطنية. 
۸ ۱۹۲۸ الاسکندرية ۱۹۲ . 

مذكرات شيخ الاسلام الکواهری ۳ بقلم فخر الدين الح دی. 
الظواهری » القاهرة ۱۹۵ ٠‏ 

مذکرات فونهندنبورج ۰ القائد الالانی » ترجمة منصفان » 
القادرة الطبعة اليوسفية ۱۹۲۱ 


: مراجع عامة : 


د٠‏ ابراهيم آحمد العدوی : تاريخ انعالم الاسلامی » ج ۲ عصر 
التنمية والعطاء . الانحلو ۰ ۱۹۸5 ٠‏ 
دء ابراهيم أحمد العدوی : مصر والشرة, السربی درع الاسلام 


الأنجلو ۱۹۸۵ ٠‏ 
( ۲۲ - تاريخ ) 


سے ۲۵ > 


أبو ا لجسن الندوى : ماذا خسمر العالم بانحطاط المسلمين » القاهرة 
٠ ۲‏ 

د٠‏ أبو القاسم سعد الله : الحركة الوطنية الجزائرية »> ج ۲ . 
معهد البحوث والدراسات العربية » القاعرة ۱۹۷۷ ٠‏ 

أبو الكلام آحمك : ورة الیند السياسية ترجمة عبد الرازق 
اللیحی ء القاعرة ١055اص ٠‏ 

ده احسان حقى : مأساة كسمي » الدار السعودية للطباعة والنشر 
دء احسان حقى : التحقيق والتعليق على كتاب : تاريخ الدولة 
العلية العثمآنية 2 بروت 2 ط ۲ ۶ ۱۹۸۲ ٠‏ 

دء أحمد سويلم العمرى : أصول العلاقات السياسية الدولية , 
الأنجلو ۱۹۵۹ ٠‏ 

د٠‏ أحمد سوبلم العمرى : الشرق الأوسط ومشكلة فلسطن . 
الأنجلو ۱۹۵۶ ۰ 

5 آحمد سویلم العمری : بحوث قى الجتمع العر بی ۶ الا تحلو ۱۹۲۰ 


و۰ أحمد سوبلم العمری : أصول النظم الاتحادية 0 الأنجلو ١51‏ 


- آحمد شفيق : حولیات مصر السیاسیه » تمهید » ج ۶۱ ۰۱۹۲2 


ده آحمد شلبی : التاریخ الاسلامی والضارة الاسلامية 2 ج ه 
النهضة المصرية »> ۱۹۷۷ ٠‏ 

ده أحمد شلبى : التاريخ الاسلامى <> ۸ < النهضة ۳ ٠‏ 
دء أحمد طربين : لبنان من عهد المنصرفية الى بداية عهد الانتداب 


معهد الدراسات العربية ۶ ٠ ١938‏ 


ده أحمد عبد الرحيم مصطفى - فى أصول التاريخ العثمانى » دار 
الشروق 2 ۱۹۸۲ ٠‏ 


> 


2 ۲۵۵ 2 
دء آحمد عزت عبد الكريم : ۵۰ عاما على ثورة ۱۹۱۹ الاهرام 
۰*۹ 
أحمد فهد ابر کات الشوايكة : حركة الامعة الاسلامية » مكتبة النار 
الاردن » ۱۹۸۶ ۰ 
آحمد خوری النعیمی : ترکیا فى جلف شهال الاطلس ‏ بغداد ۱۹۸۱ 
د. آحمد محمود الساداتی : تاريخ السلمین فى شبه القارة الهندية 
ميهي البرراسباتِ «لاسبلامية » القاجرة ۰ 
أكرم زعیتر : القضية الفلسطينية » دار العارف » القاهرة ۰۱۹۵۵ 
أمين سعید الثورة العربية الکبری » ثلائة أجزاء » مطبعة عیسی 
البابى الحابى وشركاه » القاهرة ٠‏ 


أمين فنا كن وآخران 5 أضواء على الحيشة » دار العارف ۶ . 


آنیس صایغ : الهاشميون والثوره العربية الكبرى » بيروت 1937 
آنیس صايغ : الهاشميون وقضية فلسطين , القاهرة ١19537‏ ۰ 
دء السعيد رزق حجاج : دراسات فى تاريخ مصر الحديث ۰ ۱۹۸۶ 
د۰ ,السعيد رزق حجاج : نة ملنر ونفاق السیاسةالبر بطانیةه۱۹۷ 
د. السعيد رزق حجاج : دراسات فى تاريخ اال ركة الصهيونية . 
٠ ۶‏ 

د“ السعيد رزق حجاج : الاستعمار الأوروبى فى أفريقيا وآسياء 
٠ ۷‏ 

دء السعيد رزق حجاج : الصومال فى العصر الحديث , ۱۹۸۷ ۰ 
د٠‏ البیید محمد الدقن : سسكة حدید الحجاز الحميدية,القاهرة9860١‏ 
السيد/ الصادق الهدی : جهاد فى سبیل الامستقلال : الخرطوم 
( بدون تاريخ ) ۰ 


ب ١ه؟ ‏ 

ع باول شمدز 0 الاسسلام قوء الغد العالمية »> تر حدم ۲۱ ده محمد شام 
مكتبة وهبة ۷ ° 

9 بر اجينسكى :2 ل وکو نيل » تاريخ حركة التحرر فى شرق افر قيا . 
ترجمة محمد خلیل قاسم القاهرة ۱۹۱۲ ۰ 

ےپ أورلانيس : احروب والسكان ۶ ترجمة أحيد القصر وآخر 

٠ ۱۹۷ القاهرة‎ 

ده تركى بن محمد بن سعود : علاقة بريطائيا بالملك عبد العزيز 

آل سعود » هن بحوث ال وؤ تمر العا مى عن تاريخ الملك عبد العزيز 

( الدارة ) ۱۹۸۲۱ ۰ 

ترمتجهام : الاسلام فى أثيوبيا » القاهرة ۱۹۵۲ ٠‏ 

_ دء توفيق سلطان اليوزيكى وآخران » دراسات فى الوطن العربى. 
جامعة اموصل , ۱۹۷۶ ٠‏ 


بت د توفيق على برو : العرب والترك فى العهد الدستورى » معهد 
الدراسات العربية , ۱۹۰ ۰ 
جرانت : آوربا قى القرنين التاسع عشر والعشرین » ترجمة محمد 


على أبو درة وآخر » سجل العرب » ۱۹۷۷ 5 


_ ده جلال بحبی : السياسة الفرنسية فى الجزائر , دار العرفة 
الاشکندرية ۱۹۵۹ ۰ 


دء جمال حمدان : استراتيجية الاستعمار والتحویر » کتاب الهلال 
العدد ۲۰۵ اپریل ۱۹۱۸ ۰ ۱ 
جون جنتر : داخل أفريقيا, ترجمة حسمن جلال العروش > 
'الانحلو ۱۹۵۷ ۰ 


- جورج انطونیوس : بقظة العرب » بروت » ۱۹۲ ۰ 


9 


- 


._ 0 


ده حسنن صبحى : تاريخ شمال أفريقيا الحديث والمعاصر , 
_ الاسكندرية ۷۲۳ .۰ 


* . می 


دء حسن صبری الخولى : سياسة الاستعمار والصهيونية تجاه 
فلسطين فى النصف الأول من القرن العشرین 2 مجلدان » دار 
العارف 191/9 ۰ 

حسين الزیکی : هذه فلسطين , تونس ۱۹۷۱ ۰ 

ده حسين فوزی : السياسة والاستراتيجية فى الشرق الاوسط . 
النهضة المصرية » ج ,١‏ ۱۹۵۳ . 


٠ ۱۹۳۲ ۸ حسین فوزى : العرب والعروية : الأيجلو‎ ٩۵ 


ا- 


ا- 


ا_- 


حمدى السيد سالم : الصومال قديما وحديثا » جزءان » القاهرة 

۱ ٠ 6٥ 

دء حمدی الطادری : قصة الصومال » القاهرة ۱۹۷۷ ۰ 

خبر الدین الزرکلی : شبه الجزيرة العربية فى عهد اللك عبد القزّیز؟ 

آل سعود » بروت ۱۹۸۵ ۰ 

دونالد ولبر : ايران ماضيها وحاضرها » ترجمة ده عبد النعیم 
نين وآخر »› القاهرة ۱۹۵۸ ۰ 

دونالد وایدلز » تاريخ آفریقیا جنوب الصحراء » ترجمة د» شوقى 

الجمل القاهرة * 1 


العامة للكتاب 03 القاهرة ۷ ٠١‏ 
رمزی میور : النتائج السياسية للحرب العظ ۴ ترجمة محمد 
بدران » لجنة التألیف للترجمة والنشر , القاهرة ۱۹۳ ۰ 


روم لاندو : تاريخ المغرب فى القرن العشرین » ترجمة. ده نقولا 
زيادة »> بروت 19537 ۰ يب ” 


۲۲۵۸ 


- دء زاس راض : عصر وافریقیا . الانجلر ۱۹۷ . 

_ دء زاهيتءة قدورة » تاريخ العرب الحديث » النهضة العربية . 
پروت ۱۹۷۵ ۰ 

بت دوه زکی المحاسنى : فلسطين وسوريا »> ( دراسات دی ادهصه 
العربية ) جامعة الدول العربية القاهرح ٠‏ 

ساطع الحمصرى : محاضرات فى نشوء الفکرة القومية » القاعر ۱33۹2 

سعید بن على المغيرى ٩‏ جهينة الاخبار فى تاريخ زنجبار ۰ تحميق 

سيد عبد المجيد بكر : الاقليات المسلمة فى آسيا واسترالیا » رابطة 
العالم الاسلامى » مكة المكرمة ۱۹۸۲ ٠‏ 

سيد عبد المجيد بكر : الاقليات المسلمة فى قارة أقريقيا . اكه 
المكرمة ۱۹۸۵ ٠‏ 

_ دء سید نوفل : الأوضاع السياسية لامارات اخلیج العربى جزءان 
معهد الدراسات العربية العالية , ۱۹۰ ۰ 

دء شوقی عطاك الجمل : تاريخ سودان وادی ائتیل ۲ جر 
الانحلو المصرية ۱۹۸۰ ۰ 

دء صلاح العقاد : الشرق العربی العاصر , الانحلو ۱۹۷۰ 

9 صلاح العقاد : الغرب العربى العاصر » الانحلو ۱۹۹ ۰ 

-.د» صلاح العقاد : التیارات السياسية فى اخلیه العربی » الانسار 
٠ 6۵‏ 

۱ ده طلعت غنیمی الشيخ : مصر والسودان فى العلاقات الدونية 

عالم الکتب بالقاهرة ۰ ۱۹۷۹ ۰ 


5 لوق : صفحات من تاريخ الاسلام والمسلمين فى بلاد e‏ 
بروت ۰ ۰ 


بت 1۵٩‏ سم 


د۰ عادل غنيم : الحركة الوطنية الفلسطينية من ۱۹۱۸ - ۱۹۳۱ , 

الهيئة المصرية العامة » ۱۹۷٤‏ . 

عاطف السيد : البحر الأحمر والعالم المعاصر › القاهرة ۱۹۸۲ ۰ 

عباس العقاد : الاسلام والاستعمار 2» بدون تاريخ » القاهرة 

ده عبد كلم آحمدی : الجياد فى أفغانستان » الكويت ۰ ۱۹۸۲ 

ده عبد امد البطريق : التيارات السياسية المعاصرة فى القت ¿ 
ن ۱۸۷۰ - ۱۹۰۵ ۰ دار الفكر العربى ٠‏ 

د“ عبد اخالق: لاشين : سعد ژغلول ودژره » بروت ۱۹۷۶ ۰ 

- عبد ا محمد فريد » النهضة المصرية ۲ ٠.‏ 

عبد الرحمن ارفس Ne AN‏ 1۹۵۶ 

د٠‏ عبد العزيز الشناوى : الدولة العثمانية: دولة اسلامية مفترى 

عليها > أجزاء , الانجلو المصرية , ج ۱ ء ج ؟ ۰۱۹۸۱ ۱۹۸۲ ۰ 

د٠‏ عبد العزيز نوار : الشعوب الاسلامية , النهضة العربية » بتزعت 

VY 

دء عبد العزيز نوار : مصر والعراق » الانجلو ۰ ۱۹۱۸ ٠‏ 

د٠‏ عبد العظیم رمضان : تطور الحركة الوطنية فى مصر من ۱۹۱۸ - 

۱ » دار الكاتب العربی » القامرة ٠‏ 

د٠‏ عبد العظیم رمفسان : الغزوة الاستعمارية للعالم العربی » 

دار المعارف ۱۹۸۵ ۰ 

د٠‏ عبد الله عزام : آیات الرحمن فى جهاد ان » ۱۹۸۵ ۲ 

عبد المجيد بن حلون : درذه مراکش » مطبعة الرسالة » القاهرة 

۰. ۹ 


ت بت 


ده عبد اللك عودة : محاضرات فى الشکلات السياسية فى المالم 
الاسلامى » معهد الدراسات العربية والاسلامية › القاهرة٠98١.‏ 
- على البهلوان : تونس الثائرة ۰ 
۰ ده على جريشة وآخر : حاضر العالم الائسلامی » القاهرة ۰۱۹۸۰ 
_ دء على جريشة : آسالیب الغزو الفکری » دار الاعتصام ۱۹۷۸ ۰ 
- دء على حسون : العثما نیون والروس » یروت ۱۹۸۲ ۰ 
- دء على مظهر : افغانستان » القاهرة ۱۹۵۰ ٠‏ 
دء عمر عبد العزیز : تاريخ العرب الحديث » بروت » ۷۹۷۵ ۰ 
a‏ حامد يدر تفت آفغا نستان » مكتبة الآداب ۸° ۳ 
۰ فاروق عثمان أباظة : عدن والسياسة البريطانية فى البحر 
0 الهيئة المصرية العامة » ١519/5‏ ء 
دء فاضل حسين : مؤتمر لوزاڻ وآثاره فى البلاد العربية » معهد 
الدراسات العربية » القاهرة ۱۹۵۸ ٠‏ 
فتحى غيث ( المهندس ) الاسلام والحبشة » النهضة المصرية القادرة 
- فهمى هويدى : يران من الداخل » الأهرام » ۱۹۸۷ ۰ 
- فون ونجهايم » مذکرات سفر آلانیا فى استانبول » القاه ة 
' «بدون تاريخ ) ۰ 
فيشر : تاريخ أوربا فى العصر الحديث » ترجمة أحمد نجيب هاشم 
وآخر › دار المعارف 1915 ۰ 
- قدری قلعجى : أضواء على تاريخ الكويت,دار الكاتب العربى 1375 
- قلينى فهمى باشا : الأمير عمر طوسون » القاهرة ٠ ١955‏ 
- كارل بروكلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية , ترجمة آمبل فارس » 
منير البعلبكى » بروت ط ۰۸ ۱۹۷۹ ۰ 


ا 


پاروت ۱۹۸۲ ۰ 


- کیرزی : رلیفتنانث كولوليل ) العمليات المربية فى مصر وفلسطين 
ترجمة محمد على فهمى وآخر , القامرة ۱۹۵۲ ٠‏ 

- لوثروب ستودارد الأمريكى » حاضر العالم الاسلامى » ترجمة 
عجاج نويهض تعليق الامير شكيب ارسلان » مجلدان فى أربعة 
أجزاء » دار الفكر بيروت الطبعة الرابعة ٠‏ 
.ب ده محمد آئیس , ده السيد رجب حراز » الشرق العربى فى 
التاريخ الحديث والمعاصر » النهضة المصرية » بدون ناريخ * 

ب دء محمد ائيس وآخرون » دراسات فى المجتمع العربى » النهضة 
العربية ١951‏ ۰ 

الجئرال محمد آبوب ( رئيس وتان الاسبق ) أصدقاء لا سادة 
بروت , 1١938‏ ۰ 


دء محمد البهی : الفكر الاسلامى وصلته بالاستعمار الغربى » مكتبة 
وصة ۱۹۵۷ ٠‏ 


د۰ محمد السيد غلاب : تطور الجنس البشری » الانجلو ۱۹۸۱ ٠‏ 
دء العتصم : مهدى الصومال ٠‏ الدار القومية » سلسلة مذاهب 
وشخصیات , العدد 58 ۰ ۱ 
- دء محمد اللسی عاصی ود السعید حجاج : حاضر العالم الاسلامی 
٠ ۷‏ 
- ده محمد بدیم شریف : العراق ( دراسات فى النهضة العربية ٠)‏ 
- محمدین عبود : مركز الاجانب فى مراکش » القاهرة » مكتب "الغرب 
الجتربى ٩+‏ 


- محمد بن مسعود : تاريخ لیبیا الحديث , لیبیا , ۱۹۵۶ ۰ 


5 
مجمد جلال كشك : السعوديون والحل الاسلامى : مكتبة مدبول , 
۶ .۰ 
محمد جلال كشك : رحلة فى منابع مايو » القاهرة ۱۹۷۹ ۰ 
دء محمد حافظ غانم : : المشسكلة الفلسطينية على ضوء أحكام القانون 
الدولى معهد اف والدراسات العر بية ۰ هكؤا ٠‏ 
محمد حسن الاعظمی : پاکستان » الدار القومية للطباعة والنشر : 
الفاهرة 1 
محمد جسن الاعظمی : القائد الأعظم » القاهرة » بدون تاريخ ۰ 
محمد زفت : الب ارات السياسية فى حوض البحر التوسط 
لجنة البیان العربی » ۱۹۹۹ 00 


محمد رفعت : التوجیه السياسى للفكرة العربية الحديشة ۰ دار 
المعارف ۱۹۱۶ ۰ 


محمد سلام أمزبان » عبد الكريم الخطابى » AV‏ ۰ 

محمد شفیق غربال : تاريخ الفاوضات الصر ی البويطائية 1 
النهضة المصرية 0۲( . ۱ 

محمد صبيح : مواقف حاسمة فى تاريخ القومية العربية » ۲ اجزاء 
القاهرة ۱۹۸۲ ٠‏ ۱ 

د. محمد ضیاء الريس : فی التاریخ الاسلامی الحديث الانجلو ,۱۹۵۹ 
محمد عزة دروزة : الوحدة العربية » بروت ۱۹۵۷ . 

م م على البار : المسلمون فی الاتحاد السسوفیتی جزءان ۰ 
دار الشروق - جدة » ۱۹۸۳ ۰ 

د٠‏ محمد على حلة : محاضرات فى تازيخ آوربا الساصر » مطبعة 
المسين ۱۹۸۲ ٠‏ 


محمد على كمال الدين : الشورة اا الكبرى : العراق دار 
البیان» ۰۱۹۷۱ ۰" 


د 
ده محمد عوض محمد : الاستعمار والمذاهب الاستعمارية 2 ذان' 
الکتاب العربى ۰ ٠ ١965‏ 
الزعيم الصری محمد فرید : تاريخ الدولة العثمانية » تحفیق 
ده احسان حقی » پاروت < ۹۸۲ ٠‏ 


ده محمد فؤاد شكرى : السئوسية دين ودولة » دار الفكر , 
القاهرة ۱۹۶۸ ۰ 


محمد قاسم وآخر : التاريخ الحديث والعاصر , القاهرة ۱۹۵۸ ۰ 
دمحم كامل سليم : أسرار وثورة 2868 القاهرة 1١‏ 


محمد كمال الدسوقی : تاريخ ألمانيا » دار العارف ١9539‏ ۰ 


محمد محمد حسين : الاتجاهات الوطنية » ج ۲ ,2 مكتبة الآداب , 


- 4۸ 


محمد محمودا الصواف : المخططات الاستعمارية لمكافحة الاسلام 2 
دار الاصلاح , المملكة العربية انسعودية , ۱۹۷۹ ٠‏ 

محمد نجيب : ذكريات فى السياسة المصرية , القاهرة ( بدون ) ٠‏ 

دء محمود حلمى : المجتمع العربى » القاهرة ٠ ١950‏ 

د٠‏ محمود صالح منسی : حركة اليقظة العر بية فى الشرق الآسبوى 
دار الفكر ۱۹۷۲ ٠‏ 

دء مجمود صالح منسى : تصريح بالفور , دار الفکر العربى ۱۹۷۰۰ 
د۰ محمود على الداود : الخليج العربى والعلاقات الدولية » معهد 
البراسات والبحوث العربية » ٠ ١9153١‏ 

الشیخ محيى .الدين القضمانی : حاضر العالم الاسلامى » من‌مطبوعات 
الجامعة الاسلامية بالدينة. المنورة » 5079 اط .۰ 

الأمير مصطفی الشهابی : القومية العربية » معهد الدراساتوالبحوث 
العربية » القاهرة ٠‏ 


كاحت 
مهتبطفى عبد .القادر النجار : التاريخ السياسى لامارة عريستان » 
العارف ۱۹۷۱ ٠‏ 5 
 .‏ دء مصطفى ,محمد رمضان : العالم الاسلامی فى التاریخ الحديث 
رس والعاضراء مطبعة الجبلاوى ۱۹۸۵ ۰ 
د٠‏ مصطفى النحاس جبر : سياسة الاحتلال تجاه الحركة الوطنية 


الهيثة العامة للكتاب . ۱۹۷۵ ٠‏ 
ممتاز العارف : الحبشة بين مأرب وأكوم » بروت ۱۹۷۵ ۰ 
_ ناصر الدين الأسد وآخرون : دراسات فى الثورة العر بية الکبری: 


عمان » ۱۹۱۷ ۰ 
د ده مکی الطیب شبيكة : بریطانیا وئورة ۱۹۱۹ ء معهد البحوت 
والدراسات العر بية ۰ ۱۹۷۲ 
دء نقولا زيادة : محاضرات فى تاريخ لبتان » معهد الدراسات 
7 العربية e‏ ۰۱۵۵۸ 
- ده نور الدين حاطوم : الراحل التاريخية للقومية العربية ۰ معهدت 
الدراسات العربية 13535 ٠‏ 
- دء هنرى انيس ميخائيل : العلاقات الانجليزية الليبية »> 
القاهرة ۱۹۷۰ ۱ 
والترلاکور : الاتحاد السوفیتی والشرق الأوسط بروت ۱۹۵۹ ۰ 
- دء يوسف هيكل : فلسطن قبل ویعد » بروت ۱۹۷۱ ۰ 
.دابا : تقاویم : 
- اللواء محمد مختار باشا : التوقیعات الالهامية فى مقارنة التواريخ 
الهجرية بالسنین الافرنكية والقبطية جزءان » تحقیق د٠‏ محمد 
عمارة : بيروت , ۱۹۸۰ ۰ 


و د 


فهرس 
ا 
تقديم ۲ ay‏ 
الفدسل الاول 
اطرب العالمية الآوللى واعلان العثمانيين اهاد 
فى العالم الاسلامی ۷ - ۲٩‏ 


موقف آشانیا - موقف العثمانین من ارب - العالم الاسلامی 
فى الحرب العالية الأولى ‏ التغلغل الاستعماری فى العالم الاسلامی ب 
مخطط بانرمان الاستعماری - العثمانیون يرفعون لواء الجهاد فى ارب 
العالية الاول - الآثار التی ترتبت على دعوة الجهاد - الموقف فى الوطن 
العربی - بیان جمعية العربیة الفتاة - محاولات الاتصال مع الشریف 
حسين - موقف الشریف حسين ‏ العثم‌انیون وتوقفهم من مناورات 
الشريف حسين ‏ جمال باشا يساهم فى القضاء على اعلان امهاد - 
حواشی الفصل الأول ٠‏ 
الأعمل الثانى 
دريئانيا والعرب فر الخرب العااية الاول ۲۰ ٤ه‏ 
المراسلات بين الحسين وماکماهون - اعلان الثورة الحمسينية ‏ عزيز 
الصری فى بلاد الحجاز ‏ بريطانيا ومساندة الأطماع اليهودية فى فلسطين 
- اليهود والحرب العالمية الأولى ‏ نتائج تصريح بلفور ‏ الأصداء المباشرة 
لتصريح بافور ‏ ثورة ۱۹۲۰ فى فلسطين ‏ المرحلة الثانية للثورة 
العربية ‏ حواشی الفصل الثانى ٠‏ 
الفصل الثالث 
الهراع الاس‌تعمازی فى شمال أفريقيا oo‏ ۰ ۸۰ 
موقعة القرضابية - مؤتمر غربان نوفمبر ۱۹۲۰ - تونس فى ارب 
العالية الأولى - الدستوریون - الجزائر ابان ارب العالية الأولى - 
ثورتی آوراس والهنقار - الأمير خالد الجزائرى ودوره - الغرب فى المرب 
العالية الأولى ‏ ارب العالية الأولى ‏ القاومة الباسلة فى منطقةالر شب 
الأمير عبد الكريم الخطابى زعیم الريف ‏ حواشی الفصئل الثالث ٠‏ 


ANS 


الفه‌سل الرابع 
مصر والسودان فى اغرب العالمية الأول ۸۱ - ۱۱۰ 
دصر بين تركيا وانجلترا - اعلان الماية على مصر - رای حسبن 
رشدی فى الحماية. - محاونة اغلاق الأزهر - الملة العثمانية على مصر - 
مظاهرة طلبة الحقوق - محاولة اغتیال السلطان - ما آنزله البریطانیون 
بمصر خلال ارب العالية الأولى ‏ جمم الردیف - اعتداء الجنود الاجانب 
على الصربین - مساویء الحكومة الصربة برئاسة رشدی باشا - وفاة 
السلطان حسين کامل - مصر فى أخريات سنوات الرب - السنودان فى 
.الحرب العالية الأولى ‏ ثورات السودانيين ضد الاحتلال - حركة 
عبد القادر ودحبوبة ۱۹۰۸ - قيام الحرب العالمية الأولى وآثره ‏ ثورة 
السلطان على دینار - خطة بريطانيا لدقضاء على الثورة - حواشی الفصل 
رالرابع ٠‏ 
"الفعمل الخامس ۱ 
شرق أذريقيا فى اطرب العللمة الأول ۷ . ۱۶۰۰ 
تقرير لجنة أورجسى جور زنجبار خلال فترة الحرب ۱۹۱۶ - 
۸ _ آثار اطرب فى زنجبار ‏ خالد بن براغش ومساندته لاللانیا - 
الامبراطور المسام لج اياسو يحكم أثيوبيا ‏ 'سياسلة اياسو الاسلامية ب 
مؤتمر موسع للكئيسة الأثيوبية ‏ موقف ایاسو - نهاية الامبراطور - 
الصومال فى المرب العالمية الأولى ‏ ثورة' السيد محمد عبد الله حسن - 
نشسأة السيد محمد عبد الله محاولات بريطانيا للقضاء على الثورة - معركة 
دلمادوب ‏ بريطانيا تعرض ملك الصومال مرة أخرى على السیّد محمد 
عبد الله العودة الى الجهاد فى الصومال -۱۰تعسالات السيد محمد عبد الله 
جالعثمانيين ب الشيخ أحمد مشروع بن محمود ‏ حواهی الفصل الخامس ٠‏ 
الفصل :الساوس 
شبه الجزيرة العربية” ومنطفة 'الخليج ١1١-141:‏ 
.بريطانيا وعبد العزيز آل سعود ‏ سبياسة بريظانيا فى الجنوب 
«العربى ‏ الکویت - معباهدة ۲٩‏ يوليو ۱۹۱۳ - الاتفاق البريطاني 


حت ۱ 
صفحة 
الالمانى ‏ قيام الحرب العالمية الأولى وأئره ‏ الشيخ جابر الثانى - مسقط 
وعمان ‏ حواشى الفصل السادس ٠‏ 
الفعدل السابع 
العراق فى ارب العالية الاول ۲ - ۱۹ 
سكة حدید بغداد وسياسة الاتخاه نحو الشرق - العراق فى ارب 
العالية الآولى ‏ الهجوم البریطانی على العراق - انتصار العثمانیین فى 
سلمان باك أثر اعلان الجهاد فى العراق - معركة بغداد ۱۹۱۷ ب 
استکمال قتح العراق ‏ استفتاء العراقيين حول مستقبل الحكم فى العراق 
حواشی الفصل السايع 4 
الفصل الثامن 
سوریا ولبنان - الاردن ۵۰ - ۲۲۹ 
الا تصالات بين الشريف حسين ورحالات ال رکه العربية ‏ الاتفاقیات 
السریة بين الدول التحالفة - اتفاقية القسطنطينية ‏ معاهدة لندن .و 
الأدريانيك ‏ اتفاق سازو نوف بالیولوج - اتفاق سان جان دی مورین - 
العارك الحر بيةا فى بلاد الثمام - الصعوبات التی واجهت الحكومة العربیة- 
.فيصل والخلفاء ‏ المؤتمر السوری العام قرارات جنة كنج كرين ‏ معركة 
ميشلون ت الأردن - حواشی الفصل الثامن ٠‏ 
الفصل التاسع 
العثمانیون فى آخریات أيامهم ۴ > ۲۵ 
السلطان عبد الحميد الثانی والعرب - الاتحادیون والحرب العالية 
الأول - انتصارات العثمانيين' فى الدزدنيل _ محاولة اغراء البونان 
بدخول ارب -"احتلال الروس شرق الآتاضول ‏ الانقلاب السيوعى فى 
رزومتيا' والادسحاب من الحرب ‏ المؤقف فى الآناضول بعد الانسحاب 
الروسى ‏ دخول الؤلايات المتحذة ارب - هدنة مدرؤز - اجتماع مجلس 
:المبعوثان ‏ معاهدة سَیْفْر - حواشی الفضل التاسم ٠‏ 
الفصل العاشر 
فارس والاطماع الروسية البريطانية ‏ ۲۵۷ - ۲۷۵ 
الاتفاق الودی الاسستعماری بين روسیا وبریطانیا _ قارس قبل 


۳9 


-— اك 


صفحه- 
إعلان المرب العالمية الأولى ‏ فارس واعلان الحياد فى الحرب ‏ أغراض 
الدعاية الألمانية ‏ انسحاب روسيا من فارس ب نتائج الحرب العالمية 
فى فارس ‏ فارس ومؤتمر الصلح - سياسة بريطانيا فى ايران بعد 
المرب - اتفاقية ١919‏ بين بريطانيا وايران - عودة الأطماع الروسية 
إلى الظهور فى ايران ‏ حوشی الفعمل العاشر ٠‏ 

اافه‌سل اخادی عنس 
مسلءو الیند وآفغانستان كلام - ۲۹۸ 
الحكم البریطانی للهند - حرب الرابطة الاسلامية - قيام اجرب 
العالمية الآولى وأثرها ‏ مطالب المسلمين الخاصة بالانتخابات - الثورة فى 
الهند ‏ لجنة رولت ۱۹۱۸ - أحداث ۲۰ مارس ۱۹۱۹ - جمعية الخلافة 
الاسلامية - آفغانستان فى ارب العانية الأولى ‏ انتشار الاسلام فی. 
آنغانستان - الاطماع البريطانية فى آفغانستان - آفغانستان فى عصر 
آمان الله خان ‏ حواشی الفصل الحادى عشر ٠‏ 
الفعسل الثانى عشر 
ملهو الانحاد السوفينىف الخرب العالية الاو ۲۱۸-۲۹۹ 
المناطق الاسلامية بالاتحاد السوفیتی - امارة موسکو والتوسح 
الصلیبی فى الناطق الاسلامبة - نهاية البطل الجاهد - مرحلة ما قبل 
الانقلاب الشیوعی - قیام اطرب العالية الأولى وآثره - موقعة تانبرج 
أغسطس ۱۹۱5 - الانقلاب الشیوعی والانسحاب من ارب ب سنیاسه 
الابادة فى الناطق الاسلامية - حواشی الفصل الثانی عقر ٠‏ 
الفعسل الثالث عشر , 
العالم الاسلامی بعد اطرب العائية الأول ۲۱۵ - ۲۹ 
العرب فى مؤتمر الصاح - فيصل ولورانس - اطرب وقرارات 
سان ریمو - الانتداب البربطانی على فلسطين صك الانتداب - معاهدة 
لوزان - القاومة التركية ضد اليونانيين ‏ آثر الغاء الخلافة على العالم 
الاسلامی - الازهر والخلافة ‏ هوامش الفصل الآخير ٠‏ 
الخاتمة ‏ الصادر والراجم الفهرس 


ب٣‏ رقم الابداء دار الكت AAA‏ 
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